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المعارضة اليسارية تتجه لحكم النرويج 
بعد فوزها في الانتخابات

■ أوســلو - أ ف ب: فــازت المعارضــة النرويجية اليســارية بقيــادة العمالي 
يوناس يار ســتور فــي الانتخابات التشــريعية التي جرت الإثنين وســيطر عليها 
مصيــر الأنشــطة النفطية في البلاد، فــي انتصار أنهى 8 أعوام مــن هيمنة اليمين 
على حكم. ومســاء الإثنين، قال ستور الذي ســيصبح على الأرجح رئيس الوزراء 
المقبل: "لقد انتظرنا ولقد أملنــا ولقد عملنا بجدّ والآن يمكننا أخيراً أن نقولها: لقد 

فعلناها!".
وأقــرّت رئيســة الــوزراء المحافظــة إرنا ســولبرغ بهزيمتهــا فــي الانتخابات 
التشــريعية. وقالت ســولبرغ، التي تحكم النرويج منذ 2013، وهي مدّة قياســية 
لليمين في البلد الاســكندنافي، إنّ "عمل الحزب المحافظ في الحكومة انتهى لهذه 
المرة. أهنّئ يوناس يار ستور الذي يبدو في الوقت الراهن أنّ لديه أكثرية واضحة 

لتغيير الحكومة".
ويتوقــع أن تحصل أحزاب المعارضة الخمســة على 100 من أصــل 169 مقعداً 
يتألّــف منهــا البرلمــان الأحادي المجلــس، ما يكفــي للإطاحة بالائتــاف اليميني 
المحافظ بقيادة ســولبرغ. وقد يحصل العماليون الذين يشــغلون راهناً 89 مقعداً، 
علــى الغالبيــة المطلقة مع حلفائهــم التقليديين "حزب الوســط" و"حزب اليســار 
الاشــتراكي" من دون الحاجــة إلى الحزبين المعارضــن الآخرين "حزب الخضر" 

و"الحزب الأحمر" الشيوعي.
ومن شأن ذلك تســهيل المفاوضات من أجل تشكيل حكومة ائتلافية يرجح أن 

يرأسها ستور، ويتوقع رغم ذلك أن تكون طويلة وحساسة.

السجن 53 عاما لزعيمة ميليشيا أمريكية أدينت بتفجير مسجد
لندن-»القدس العربي«: 

أصدرت محكمة أمريكية الإثنين 13 سبتمبر/
أيلــول 2021، حكمــاً بالســجن 53 عامــاً علــى 
زعيمة جماعة ميليشــيا أدينت بتفجير مســجد 
خارج مينيابوليس قبل أربعة أعوام، اســتهدف 
الجالية الصوماليــة التي كانــت ترتاده. خلال 
شــهر أغســطس/آب 2017 وقــع انفجــار فــي 
مســجد دار الفاروق الإســامي بعــد أن ألقيت 
قنبلة من ســيارة نقل صغيرة على المبنى لتدخل 
مكتب الإمــام من النافذة وقــت وجود مصلين، 

وفرت السيارة من الموقع.
بعــد محاكمــة اســتمرت خمســة أســابيع، 
أُدينت إميلي كلير هاري )50 عاماً( في ديسمبر/

كانون الأول بخمس تهم اتحادية تتعلق بتفجير 
قنبلة أنبوبية في مركز دار الفاروق الإســامي 
في بلومنغتون في ولاية مينيســوتا، بينما كان 
المصلــون فــي المبنــى لأداء صــاة الفجــر. ولم 

يصب أحد في التفجير.

وقالــت وزارة العــدل الأمريكيــة فــي بيــان: 
"إميلــي كلير هــاري، التي كانت تعرف ســابقاً 
باســم مايــكل هــاري، حُكــم عليهــا بالســجن 
المؤبد بســبب تفجير مســجد فــي الخامس من 
الفــاروق  أغســطس/آب 2017 فــي مركــز دار 

الإسلامي في بلومنغتون بمينيسوتا".
لــدى إصــداره الحكم يــوم الإثنــن، وصف 
قاضــي المحكمة الجزئيــة الأمريكيــة دونوفان 
فرانــك الهجــوم بأنه "عمــل معقــد ومتعمد من 

أعمال الإرهاب المحلي".
)إف. الاتحــادي  التحقيقــات  مكتــب  وكان 
بــي.آي( ألقــى القبض علــى هاري وشــريكين 
اثنين، وكلهم من إلينوي، في مارس/آذار 2018.
وتم توجيــه الاتهــام إلى الثلاثة فــي يونيو/
حزيــران 2018، لكن الشــريكين الآخرين، وهما 
مايــكل مكورتر وجو موريــس، اعترفا بدورهما 

في التفجير في يناير/كانون الثاني 2019.
كان المدعون قد وصفوا هاري في وقت سابق بأنها 
زعيم العصابة التي جندت الآخرين في ميليشيا تسمى 
"الأرانب البيضاء"، وقادت شــاحنة بيك أب مستأجرة 
علــى بعد أكثر من 805 كيلومترات في 4 و5 أغســطس/

آب 2017 لتفجير المركز الإسلامي.

القاهرة - »القدس العربي«:

بدا ما كشفه الناشــط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، خلال 
جلسة تجديد حبســه، عن نيته الانتحار بسبب الظروف السيئة 
التــي يلاقيها في الســجن، أبلغ دليــل، على أن الاســتراتيجية 
الوطنيــة لحقوق الإنســان، التــي أطلقها الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي، لن تتعدى حدود الكلام، رغم النية الأمريكية بتقليص 

المعونة، وحجب مبلغ كبير منها.  
ونقل المحامي والناشــط خالد علــي، ما دار في جلســة عبد الفتاح، 
وكتب على صفحته على "فيسبوك": "تحدث علاء عبد الفتاح عن وضعه 
في السجن، وحرمانه من الحقوق، وقال، أنا وضعي سيء ولن أستطيع 
أن أكمل هكذا، مشوني من هذا السجن، وإلا سأنتحر وبلغوا والدتي ليلى 

سويف تأخذ عزائي".
وزاد: "لأول مــرة أجــد علاء في هــذه الحالة النفســية التي تدفعه 

لإخبارنا أنه ينوي الإقدام على الانتحار".
كذلك، أصدرت أســرة علاء بيانا، قالت فيه، إن "ليلى ســويف والدة 

علاء عبد الفتاح توجهت إلى ســجن طرة لتســليم الطبلية الخاصة به 
)احتياجات وطعام( وخطاب، وتســلم خطاب منه يطمئن الأسرة على 
أحواله، وهو إجراء انتظم بشــكل أســبوعي منذ القبض على شــقيقته 
الصغرى ســناء وحبســها في 23 يونيو/حزيران 2020، إلا أنها فوجئت 
بامتناع إدارة الســجن عن تســليمها الخطاب من علاء، وتركهم والدته 
تنتظر لساعات دون تقديم أي توضيح أو معلومة تفسر الوضع وتطمئننا 
عليه". في السياق، استنكرت 13 منظمة حقوقية مصرية، أمس الثلاثاء، 
قــرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكــي، الباحث في "المبادرة 
المصرية للحقوق الشــخصية"، للمحاكمة أمــام محكمة الطوارئ، بتهمة 
"إشــاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، على خلفية مقال رأي نشره 

قبل عامين. 
وقالــت في بيانهــا، "لا تغيــب عن أحــد المفارقة الفجــة في صدور 
قــرار محاكمة باتريك الاســتثنائية فــي اليوم التالي مباشــرة لإطلاق 
اســتراتيجية الدولة لحقوق الإنســان، في احتفالية تحدث فيها رئيس 
الجمهورية بإســهاب عن حرية الدين والمعتقد وحريــة الرأي والتعبير 

والحق في المساواة".

في الموازاة، كشــف موقــع "بوليتيكــو" الأمريكي، عــن أن الإدارة 
الأمريكية، ســتحجب جزءا من المساعدات العسكرية بسبب ملف حقوق 
الإنسان. وقال مســؤول في الإدارة للموقع، إن وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن ينوي الامتناع عن اســتخدام بند يخوله إرسال المساعدات إلى 

مصر كاملة، متجاوزا اعتراضات الكونغرس.
وزاد دون كشف هويته أن إدارة "بايدن تنوي تمرير 170 مليون دولار 
من أصل 300 مليون دولار إلى مصر، وحجب الـ130 مليون دولار الباقية 
إلى أن تســتوفي الحكومة المصرية شــروطا غير محددة تتعلق بحقوق 

الإنسان.
وأضاف أن الـ170 مليونا لن تكون صالحة للاســتخدام إلا في أوجه 

معينة، مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
وحسب المصدر "القرار قد لا يرتقي إلى آمال بعض أعضاء الكونغرس 
والناشــطين الذين تقلقهم انتهاكات حقوق الإنســان، لكنه ربما يكون 
أكثر انتصارا لحقوق الإنســان من أغلب المواقف التي اتخذتها الإدارات 

الأمريكية السابقة بشأن المعونة العسكرية لمصر".
)تفاصيل ص 3(

علاء عبد الفتاح دعا والدته لإقامة عزائه: أخرجوني من السجن وإلا سأنتحر... وإحالة باحث للنيابة بسبب مقال رأي

أمريكا تعتزم حجب 130مليون دولار من معوناتها لمصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان

في الوقت الذي توقف شركات عالمية نشاطاتها مع المستوطنات
الإمارات توقع اتفاقا مع شركة إسرائيلية »لنقل خبرتها في تصنيع اللبنة« 

غزة -»القدس العربي«- من أشرف الهور: 

مع مرور عــام فقط على توقيع اتفــاق تطبيع العلاقات، 
المثيــر للجدل، كشــف النقاب عــن توقيع اتفــاق جديد بين 
أكبــر شــركات الألبــان الإســرائيلية، التــي تواجــه كثيرا 
دعوات مقاطعة فلســطينية، مع إحدى الشركات الإماراتية 

المختصة في تصنيع الأغذية. 
وفي تقرير لتلفزيون i24news الإســرائيلي، كشــف 
النقاب أن شركة "تنوفا" الإسرائيلية، وقعت الأحد الماضي، 
اتفاقا مع شــركة "الإمارات للصناعــات الغذائية" وهي من 
شــركات الأغذيــة الكبــرى في دولــة الإمــارات العربية، تم 
بموجبه الاتفاق على بيع "تنوفا" المعرفة للشــركة الإماراتية 

ومرافقتها بإقامة خطوط إنتاج في مجال الحليب. 
وهذا الاتفاق الأول بين شركة أغذية إسرائيلية كبرى مع 

شركة أغذية إماراتية.  
وفــي إطــار الاتفــاق ســتقوم "تنوفــا" بمرافقــة إقامــة 
خطوط إنتاج في مصنع ألبان شــركة "الإمارات للصناعات 
الغذائيــة"، وفــي المرحلة الأولى ســترافق الشــركة بإقامة 
خــط إنتــاج "اللبنة"، التي ســيتم إنتاجها بطريقة مشــابهة 
بمصنعها في منطقة مرج ابن عامر، كما سيتم لاحقا مرافقة 

الشركة الإماراتية في إنتاج منتجات أخرى.  
ويــدوم الاتفاق لمدة عشــر ســنوات مع إمكانيــة تمديده 
لعشــر ســنوات أخرى، وســيدر على شــركة تنوفا ملايين 

الدولارات، حسب ما جرى كشفه إسرائيليا.  
وتزعم "تنوفا" أن إنتاج "اللبنة" في مصنعها يعتبر مميزا 
بفضــل قدرتها علــى إنتاج كميــات كبيرة من هــذا الصنف 

الغذائي، مع الحفاظ على طريقة الإنتاج التقليدية.  
ووفــق ما نشــر يبلغ حجــم مبيعات الشــركة الإماراتية 

السنوي 250 مليون دولار.  
وكانــت الإمــارات التــي وقعت قبل عــام اتفــاق تطبيع 
العلاقــات مع إســرائيل، فــي "البيت الأبيــض"، لجأت إلى 
إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، من بينها اســتيراد 

منتجات المستوطنات. 
وأثار هذا الاتفاق حفيظة الفلسطينيين، خاصة وأن الأمر 
يخالف قرارات الشرعية الدولية، وجاء في وقت كانت فيه 
شركات عالمية ودول أجنبية توقف نشاطاتها الاقتصادية 
فــي المســتوطنات، وتمنع دخــول منتجاتهــا لبلدانها. ولم 
تقدم على أي اتفاقيات مع الجانب الفلسطيني، خاصة وأن 
هناك شــركات فلســطينية رائدة في مجــال تصنيع الألبان 

ومن ضمنها "اللبنة" التي تنافس تلك الإسرائيلية. 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

دافع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن أمام 
الكونغرس عن الانســحاب الفوضوي من أفغانستان 
الذي وصــف بأنه "كارثة تاريخية" و"استســام غير 
مشــروط". وبلهجة حازمة لم يســبق أن استخدمها، 
رد بلينكن على الاتهامات حول عدم الاســتعداد بشكل 
كاف للانســحاب التي أتى بعضها من صفوف المعسكر 
الديمقراطــي أيضا. وشــن هجوما مضــادا بتحميله 
الرئيس الســابق دونالــد ترامب المســؤولية الكبرى 
عــن الوضع. وقال خلال جلســة في مجلــس النواب 

الأمريكي: "لقد ورثنا مهلة لكننا لم نرث خطة".
ورأى أن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه خيار آخر 
عند دخوله البيت الأبيض مطلع العام 2021 "إلا وضع 
حد للحرب أو الانخراط في تصعيد. )..( حركة طالبان 
كانت أقوى عســكريا من أي وقــت مضى" منذ هجمات 
الحادي عشــر من أيلول/سبتمبر 2001 التي تقف وراء 
التدخــل الغربي في أفغانســتان، في حــن أن عديد 

القوات الأمريكية على الأرض كان الأدنى أيضا.
والســبب في ذلك الاتفاق المبرم بــن إدارة ترامب 
وحركــة طالبان الذي نــص على الانســحاب الكامل 
للقوات الأجنبية من أفغانســتان والإفراج عن خمسة 

آلاف متمرد. وكان بايــدن أبدى منذ فترة طويلة عزمه 
علــى إنهاء أطول حــرب خاضتها الولايــات المتحدة، 
فأبقى الرئيس الديمقراطي على الانسحاب الذي بادر 
إليه ســلفه الجمهوري. وأكد بلينكــن أنه من دون هذا 
الاتفاق "لم يكــن لينجزه بالضرورة وفقا لهذا الجدول 

الزمني".
ورد انتوني بلينكن الذي خرج لمدة وجيزة عن هدوئه 
المعهود عندما اتهمه النائب روني جاكســون باستغلال 
مقتل العســكريين، "مــا تقولونه خاطئ بكل بســاطة". 
ورد على نائبــة اتهمته بـ"الخيانة" بقولــه: "أنا أخضع 

للمساءلة وقمنا بما كان ينبغي علينا القيام به".
وفي ســياق آخر، قال ديفيد كوهــن، نائب مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن تنظيم "القاعدة" يمكن 
أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة في غضون عام أو عامين. 
وجاء ذلك في كلمة له خلال "قمة الاستخبارات 2021" التي 
تم تنظيمهــا في العاصمة واشــنطن، وحضرها مســؤولو 
أجهزة الاســتخبارات الأمريكية. وأفاد كوهين أنهم رصدوا 
مؤشــرات لبعض التحــركات المحتملة لتنظيــم "القاعدة" 
تجاه أفغانستان، مضيفا بالقول: "ما زال الوقت مبكرا جدا، 
لكننا ســنراقب هذه العملية عن كثب". وأعرب عن توقعاته 
بأن "القاعدة" ستقوى مجددا في أفغانستان، وربما تشكل 

تهديدا للولايات المتحدة في غضون عام أو عامين.

الاستخبارات الأمريكية: »القاعدة« قد تقوى مجددا خلال عام وتصبح تهديدا

بلينكن مدافعا عن الانسحاب من أفغانستان: 
ورثنا الاتفاق مع طالبان من ترامب

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراق،  في  الاتحاديــة،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
أمس الثلاثاء، أن العاصمة بغداد ستشــهد اليوم 
الأربعاء، انطــاق فعاليّات وقائع المؤتمر الدولي 
لاســترداد الأموال المنهوبة، المقرر أن يستمر مدّة 

يومين.
وذكرت، في بيان صحافي، أن "المؤتمر، ســيعقد برعاية 
رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمي وبمشــاركة رئيس 

الجامعة العربيّة، أحمد أبــو الغيط وعدد من وزراء العدل 
ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابيّة، فضلًا عن عدد من 
ممثلي جمعيّات ومنظّمات، وشخصيّات قانونيّة وأكاديميّة 
وإعلاميّــة عربيّة ذات صلة بموضوعة مكافحة الفســاد"، 
مســتدركة: "يؤمّل أن يعالج مواضيع مهمّة تتعلق بقضايا 
استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهرّبة، وإيجاد السبل 
الكفيلة بتيسير عمليّات اســتردادها، ومنع توفير البيئات 

والملاذات الآمنة لها". 
)تفاصيل  ص 2(

العراق: مؤتمر دولي اليوم لاسترداد الأموال المنهوبة 

■ واشــنطن - د ب أ: أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" 
بأن أمام إيران نحو شــهر تقريباً لامتلاك ما يكفي من مواد 
لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود، متجاوزة عقبة قد تزيد 
الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لتحســن شروط 
أي اتفاق محتمل لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي يعود 

لعام 2015.
وذكــرت أن الخبراء، الذين درســوا البيانات الجديدة 
الواردة في التقارير الصادرة الأسبوع الماضي عن الوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية، يقولون إنه مــن خلال تخصيب 
الوقود النووي على مدار الأشــهر الأخيرة إلى مستويات 
قريبة من مستوى القنبلة، تكون طهران قد اكتسبت القدرة 
على إنتاج الوقــود اللازم لتزويد رأس حربي نووي واحد 
في غضون شــهر أو نحــو ذلك، في إطار الجــدول الزمني 
الأكثــر تعقيدا. إلا أن الصحيفة لفتــت إلى أن تصنيع رأس 
حربي حقيقي - يمكن تركيبه على صاروخ إيراني وينجو 
من الاشــتعال عند إعادة الدخول للغــاف الجوي، وهي 

تقنية كان يعمــل عليها الإيرانيون بنشــاط قبل 20 عاما، 
سيستغرق وقتا أطول بكثير.

وعلقت الصحيفة بالقول إن إيــران لم تكن قريبة بهذا 
القــدر من القــدرة على صنع أســلحة منذ ما قبــل موافقة 
الرئيس الأسبق باراك أوباما على الاتفاق النووي في عام 
2015. وقد أجبر الاتفاق الإيرانيين على شحن أكثر من %97 

من وقودهم إلى خارج البلاد.
ونقلــت الصحيفة عن تقريــر صدر الاثنــن عن معهد 
العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة خاصة متخصصة في 
تحليل النتائج الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
أن الســباق خلال الصيف لتخصيب اليورانيوم بنســبة 
نقــاء 60٪، وهو مســتوى أقل بقليل من درجــة القنبلة، 
جعل إيران في وضع تقــدر على إنتاج وقود لقنبلة واحدة 
"في غضون شهر واحد". وأضاف التقرير أن إنتاج الوقود 
لسلاح ثان يمكن أن يستغرق أقل من ثلاثة أشهر، والثالث 

أقل من خمسة.

»نيويورك تايمز«: إيران أمامها شهر لامتلاك مواد تكفي لصنع سلاح نووي

الجزائر- »القدس العربي«-  من رضا شنوف:

فند مبعــوث الجزائر الخاص إلــى دول المغرب العربي 
والصحــراء الغربية عمار بلاني، الأخبــار المتداولة حول 
طلب الجزائر من الإمارات قيادة وساطة لتطبيع العلاقات 
مــع المغرب بعد أن أعلنت قطعها في شــهر آب/ أغســطس 

الماضي.
وقال، فــي تصريح لقناة "الشــروق نيــوز" الخاصة، 
حســب ما نشــرته على صفحتها الرســمية علــى موقع 
فيسبوك: "أنفي نفياً قاطعاً الإشاعات التي تتداولها مواقع 
مغربية تزعم تقدم الجزائر بطلب الوســاطة من الإمارات 

لإعادة العلاقات مع الرباط".
وأوضح بلاني، في تصريحه، بأن "هذه الإشاعات تقف 
وراءها شــبكات تواصل اجتماعي تسيرها جهات مغربية 

معروفة بتشبعها بالأخبار الكاذبة، بعضها وهمية أكثر من 
البعض الآخر".  وحسب مبعوث الجزائر الخاص إلى دول 
المغرب العربي والصحراء الغربية، فإن كل هذه الإشاعات 
والأخبــار الكاذبة تهدف إلى "تشــويه المواقــف المبدئية 
للجزائر، مشيراً إلى أن "هذه الهجمات تندرج ضمن مخطط 
الحرب الإلكترونية الشرســة التي يشنها ضدنا جار معادٍ 

وعدائي".
مواقع  علــى  وصفحات  إلكترونيــة  مواقــع  وتداولــت 
التواصل الاجتماعي، أخباراً عن تقديم الجزائر عرضاً ســرياً 
إلى المغــرب عبر وســاطة إماراتية، تقترح فيــه الجزائر أن 
يتوقف المغرب عن الحديث عن منطقة القبائل، مقابل أن تعيد 
الجزائر العلاقات الدبلوماســية". وحسب هذه المواقع "فإن 

المغرب رفض العرض الجزائري الذي أبلغته به الإمارات".
)تفاصيل ص 9(

الجزائر تنفي طلب وساطة إماراتية لتطبيع العلاقات مع المغرب

عواصم - »القدس العربي« - من هبة محمد ووكالات: 
بينما وصــف محققون أمميون الوضع العام في ســوريا بأنه 
"يبدو قاتماً بشكل متزايد"، أعلن الكرملين أمس الثلاثاء، عن لقاء 
جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام السوري 
بشار الأسد مســاء الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو تزامناً 
مع لقاء المبعوث الأممي بقادة المعارضة الســورية في إسطنبول 

لبحث ملف "اللجنة الدستورية".
ووفقــاً للمصادر الرســمية فإن هدف لقاء بوتين ـ الأســد هو 
بحث ملفات التعــاون الثنائي وإجراءات توســيعه وتطويره، 
بينما ترجم خبراء ومراقبون معارضون للنظام السوري، سرية 

اللقاء، الذي جمع بوتين بالأســد، ليلًا، بأنه اجتماع لتلقي الأوامر 
الروســية، وذلك لإجبار الأسد على تفعيل المشــاركة في اجتماع 

اللجنة الدستورية المقبل في العاصمة السويسرية.
ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروســية عن بوتين القول 
اللقاء: "بجهودنا المشــتركة وجهنا ضربة للإرهابيين،  خلال 
فالجيش الســوري يســيطر على أكثر مــن 90٪ من أراضي 
البلاد". وأضاف: "مع ذلك، فإن النازحين يعودون بنشاط إلى 

المناطق المحررة". 
وفي تناقض مع كلام بوتــن وفي جنيف قال محققون أمميون 
الثلاثاء إن تصاعد العنف في سوريا إلى جانب انهيار اقتصادها، 
يجعــل الآفاق تزداد قتامة بالنســبة للمدنيين. وقال رئيس لجنة 

التحقيق الاممية لســوريا بولو بينيرو فــي مؤتمر صحافي "بعد 
عقد من الزمن تواصل أطراف النزاع ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية وتقويض حقوق الإنســان الأساسية للسوريين" 
حسب وكالة "أ ف ب". وأضاف أن "الحرب ضد المدنيين السوريين 
مستمرة ومن الصعب عليهم إيجاد الأمان أو ملاذ آمن في هذا البلد 
الذي مزقته الحرب". وقالت كارين كونينغ أبو زيد، إحدى أعضاء 
اللجنة في بيان، إن "الوضع العام في ســوريا يبدو قاتما بشــكل 
متزايد".  وتابع بوتين: "المشكلة الرئيسية، في رأيي، تكمن في أن 
قوات أجنبية موجودة في مناطــق معينة من البلاد دون قرار من 

الأمم المتحدة ودون إذن من سوريا".
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص  23(

الرئيس الروسي: سيطرنا على 90٪ من البلاد... والأمم المتحدة: البلاد غير آمنة لعودة اللاجئين

بوتين خلال لقائه بالأسد: القوات الأجنبية هي مشكلة سوريا الأساسية... والنازحون يعودون

طفل فلسطيني يقف أمام ملصق لأبطال عملية الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي معلق على زجاج محل في مخيم جنين للاجئين أمس

رام الله -»القدس العربي«

  من سعيد أبو معلا:

وســط دعوات لتكثيف اقتحامات باحات المســجد 
الأقصى المبارك خــال الأيام المقبلة، ووســط إعلانات 
ما يســمى "اتحاد منظمات الهيــكل" المزعوم عن تنظيم 
الاقتحامــات المركزية اليوم الأربعاء، بمشــاركة جميع 
"منظمــات الهيكل"، عشــية "عيد الغفــران" يوم كيبور 
التوراتي، اقتحم أمس أكثر من مئتي مستوطن، باحات 
الهيكل"  الأقصى. وأوضح ما يســمى "اتحاد منظمــات 
المزعوم في دعواته، التي نشــرها عبر مواقعه ووسائل 
خلال  ســتكون  الاقتحامات  أن  الاجتماعــي،  التواصل 
الفترتــن اللتين تفرضهما شــرطة الاحتــال لاقتحام 
الأقصى، وهــي الصباحية الممتدة مــن 7:00 وحتى 11 
صباحا، والمســائية الممتدة بــن 1:30 وحتى 2:30 بعد 
الظهر. وتهــدف "جماعــات الهيكل" في عيــد الغفران 
الحالي، الذي يحل غــدا الخميس، إلى اقتحام أكبر عدد 
ممكن مــن المتطرفين للأقصــى، وأداء صلــوات التوبة 
العلنية الجماعية بقيادة كبــار حاخاماتها، وتكرار نفخ 
البوق في المســجد، باعتبار هذا اليــوم هو "أقدس أيام 
اليهود".  وتخطــط تلك الجماعات المتطرفة لاســتثمار 
الأعياد ضمــن أجندة ما يســمى "التأســيس المعنوي 
للمعبد"، بفرض الطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، 

وهو ما جعلته هدفها المركزي منذ عام 2019.
وتكثــف "جماعات الهيكل المزعوم" دعواتها لحشــد 
الاقتحامات للأقصــى، خلال "عيدي الغفران والعرش"، 

حيث تستمر الأعياد حتى نهاية الشهر الحالي.
على صعيد آخر أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية 
ايليت شــاكيد أمــس، أن رئيس الوزراء الإســرائيلي 

نفتالي بينيت لا ينوي لقاء الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس )أبو مازن( في المستقبل.

وأوضحــت شــاكيد: "أبــو مــازن يدفــع رواتــب 
"للإرهابيــن"... أبــو مــازن يقاضــي جنــود الجيش 
الإســرائيلي وقادتــه في لاهــاي وبالتالــي فهو ليس 
شــريكا". وقالت "رئيس الوزراء بينيت لن يلتقي به ولا 

ينوي مقابلته".

وخلافــا لذلك أعلــن وزير الأمن الإســرائيلي بيني 
غانتس أمس أن إســرائيل مســتعدة لتقــديم تنازلات 
اقتصاديــة ومدنية فــي فلســطين، لتقويــة، وتعزيز 
التنسيق مع السلطة الفلسطينية. وجاء تصريحه خلال 
جلســة لتقييم الأوضاع، عُقدت في مقر القيادة المركزية 
للجيش الإســرائيلي في الضفة الغربية، بحضور كبار 
الشخصيات العســكرية في الجيش الإسرائيلي. ونوه 

غانتس إلى أن "إســرائيل ليست لديها رغبة في تعطيل 
روتين الحياة اليومية للفلســطينيين ونحن مستعدون 
لتقديم تنازلات اقتصادية ومدنية، والعمل على مواصلة 

تعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية". 
وحذر غانتــس، قائــلًا: "إذا كانت هنــاك منظمات 
إرهابية تحاول رفع رؤوســها في وجه إسرائيل فسوف 

نتأكد من خفضها في الضفة وغزة ".

إعلانات عن تنظيم اقتحامات للأقصى اليوم بمناسبة الأعياد اليهودية يشارك فيها »اتحاد منظمات الهيكل«

شاكيد: بينيت لن يلتقي عباس »الذي يدفع رواتب للإرهابيين«
... وغانتس: إسرائيل مستعدة لتنازلات لتعزيز التنسيق مع السلطة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئــة النزاهة الاتحاديــة، في العراق، 
أمس الثلاثاء، أن العاصمة بغداد ستشــهد اليوم 
ــات وقائع الُمؤتمر الدوليِّ  الأربعاء، انطلاق فعاليَّ
لاســترداد الأموال المنهوبة، المقرر أن يستمر مدّة 

يومين.
وذكرت الهيئة، في بيان صحافي، أن »الُمؤتمر، 
ســيُعقَدُ برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
أبو  أحمد  ــة،  العربيَّ الجامعة  رئيس  وبمشــاركة 
الغيط وعددٍ من وزراء العدل ورؤســاء مجالس 
ةٍ، فضــاً عن عددٍ من مُمثلي  قضاءٍ وأجهزةٍ رقابيَّ
ــةٍ  قانونيَّ اتٍ  وشــخصيَّ مــاتٍ،  ومُنظَّ ــاتٍ  جمعيَّ
ةٍ ذات صلةٍ بموضوعة  ــةٍ عربيَّ ةٍ وإعلاميَّ وأكاديميَّ
ــلُ أن يعالج  مُكافحة الفســاد« مســتدركة: »يُؤمَّ
ة تتعلق بقضايا اســترداد الأموال  مواضيــع مُهمَّ
الكفيلة  السبل  وإيجاد  بة،  الُمهرَّ والأصول  المنهوبة 
ات استردادها، ومنع توفير البيئات  بتيسير عمليَّ
ــى هيئة  والمــاذات الآمنــة لهــا«. وتابع: »تتولَّ
تنظيم  ة  مهمَّ العــدل  ووزارة  ــة  الاتحاديَّ النزاهة 
الُمؤتمر، الذي سيشــهد عقد ورش عملٍ مُشــتركةٍ 
ــةٍ تتناول أبرز الُمعوّقات  وتقديم أوراق عملٍ بحثيَّ
ة  الوطنيَّ ة  الرقابيَّ الجهات  تواجه  التي  والعراقيل 
في مســألة اســترداد الُمدانين والأصول والأموال 
ة الحلول  بُ خــارج حدود بلدانها، وماهيَّ التي تُهرَّ
م في إلزام الدول  والُمعالجات التي يُمكن أن تُســهِ
الحاضنة لتلك الأموال والأصول والُمدانين بجرائم 
ــة والقوانين  ات الأمميَّ الاتفاقيَّ الفســاد بقرارات 
إعادتها  في  للتعاون  الداعية  والأعراف  والمواثيق 

ـة«. إلى بلدانها الأصليَّ

مقررات

وأشــار إلى أن »القائمين على المؤتمر يسعون 
رات والتوصيات  إلــى الخروج بجملــةٍ من الُمقــرَّ
والنتائج والُمبادرات التي تحضُّ البلدان الُمشاركة 
)حضــوراً أو افتراضياً(علــى التعــاون وإبداء 

ة فيما بينها لاسترداد الأموال  الُمســاعدة القانونيَّ
ن الُمفسدون من  بة وعوائد الفســاد التي تمكَّ الُمهرَّ
تهريبها خارج حدود بلدانهــا، وتأليف تحالفاتٍ 
رُ البيئات  وجماعات ضغطٍ ضــدَّ البلدان التي تُوفِّ
الُمســتويين  على  لها  ة  الضريبيَّ والجنــات  الآمنة 

.» العربيِّ والعربيِّ الدوليِّ
يُشــارُ إلى أنَّ العراق مُمثلًا فــي هيئة النزاهة 
كان قــد شــارك فــي الأســبوع الُمنصــرم، فــي 
اجتماعــات الفرق العاملة في إطــار اتفاقية الأمم 
حدة لُمكافحة الفســاد الُمنعـــقدة في العاصمة  الُمتَّ
ـــة فيينا، إذ طالب رئيس الهيئة فيها،  النمـساويَّ
ة  المجتمع الدولي، الالتــزام ببنود الاتفاقية الأمميَّ
ــة باســترداد الأموال  لمكافحــة الفســاد الخاصَّ
استرداد  جهود  أمام  الصعوبات  وتذليل  والُمدانين 
بة، مُشــخّصاً العراقيل  الأمــوال والأصــول الُمهرَّ
قَــات التي تقف حائلًا أمــام إنجاح جهود  والْمُعَوِّ
ة، رغم ما  ــة الوطنيَّ ة والقضائيَّ الأجهــزة الرقابيَّ

تبذله من مساعٍ وتدابير كبيرةٍ.
ة،  واشــار إلى بعــض منها كازدواج الجنســيَّ
وصعوبة إثبات الصلة بــن الموجودات والأموال 
ى تلــك الموجودات  بــة والجريمة التــي تتأتَّ الُمهرَّ
اء ارتكابهــا، وإندماج تلــك الأموال في  من جــرَّ
ل  ات تلك البلــدان، مُعرباً عن أمله أن تُذلَّ اقتصاديَّ
تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، 
ة التي يلجأ إليها  لا سيما مسألة إزدواج الجنســيَّ
بعض الفاسدين عبر قيامهم باستثماراتٍ في تلك 

البلدان الحاضنة.
وعلى هامش مشــاركة رئيس الهيئة، القاضي 
علاء جواد الســاعدي في اجتماعــات فيينا، عقد 
ة اجتماعــاتٍ، كان أبرزها الاجتمــاع بعميد  عــدَّ
ـــة لمكافحة الفســاد، توماس  ــة الدوليَّ الأكاديميَّ
ة  ــة الوطنيَّ ســتيلزر، ورئيس الهيئــة الجزائريَّ
للوقاية من الفســاد ومكافحته طارق كور، تخلل 
رة تفاهمٍ  تلــك الاجتماعات الاتفاق على عقــد مُذكَّ
ـة لُمكافحة  ـــة والعراقيَّ ـــتين الدوليَّ بين الأكاديميَّ
رة تفاهمٍ  الفساد، والاتفاق المبدئي على إبرام مُذكَّ

ـة. مع الهيئة الجزائريَّ

ة تمثل العراق  يذكر أنَّ هيئة النزاهــة الاتحاديَّ
ة لُمكافحة الفســاد،  ة والعربيَّ تين الأمميَّ في الاتفاقيَّ
لُ العراق فيهما والُمشاركة في  ة تُمثِّ وأُنيطَت بها مهمَّ
الُمؤتمرات والاجتماعات التي تعقدانها، فضلًا عن 
ة لتعزيز النزاهة  تمثيلها العراق في الشبكة العربيَّ

التي يترأس العراق دورتها الحالية.

إعداد جداول

في السياق، أكدت هيئة النزاهة، إعداد جداول 
دوريــة بالتحري والتقصي عــن الأموال المنقولة 
وغير المنقولة للمكلفين المشمولين بتقديم استمارة 
ة بمن فيهم الموظفين، عبر فرق  ة الماليَّ كشــف الذمَّ

تقصّ خاصة.  
وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، 
علي قاســم، إن »هذه الإجراءات تتم بالتنســيق 
ة ذات العلاقــة« مضيفا أنَّ  مع الجهــات الرســميَّ
»أعمال التقصي والتحري تتم مقاطعة نتائجها مع 
ف في استمارة  ح بها من قبل الُمكلَّ المعلومات الُمصرَّ

ة« حسب الصحيفة الرسمية. كشف الذمة الماليَّ
ة بالتدقيق  وأشــار إلى »وجود شــعبة مُختصَّ
والتحليــل وإبداء الــرأي الفنيِّ النهائيِّ بشــأن 
مٍ في الأموال من عدمه« مشــيراً  وجود حالة تضخُّ
ة نفسها مع الُموظفين غير  إلى أن »دائرته تتبع الآليَّ
ة،  ة الماليَّ المشــمولين بتقديم استمارة كشــف الذمَّ
رئاسة  موافقة  اســتحصال  بعد  )التكليف(  ويتم 
الهيئة في حــال تردُ بحقهم معلومات تُشــير إلى 

مٍ في أموالهم«.   حالة تضخُّ
وأوضــح أن »التكليــف يتضمن تقــديم إقرارٍ 
ة؛ اســتناداً لقانون هيئة  ته الماليَّ بالكشف عن ذمَّ
النزاهة والكســب غير المشــروع رقم )30 لســنة 
ة )16/ ثانيــاً(  ل« وتابــع أنَّ »المــادَّ 2011( الُمعــدَّ
من قانون النزاهــة المعدل تنص علــى أنَّ للهيئة 
تكليــف أي موظــفٍ أو مُكلفٍ بخدمــةٍ عامةٍ ترى 
ضرورة الكشــف عن ذمته المالية بناءً على إخبارٍ 
مقترنٍ بأدلةٍ معتبرة بحدوث كســبٍ غير مشروعٍ 
في أموالــه أو أمــوال زوجه أو أمــوال أولاده لا 

أنَّ  ينســجم مع مواردهم الاعتيادية«. ولفت إلى 
»للهيئة تكليف من يُشتبَهُ في حصوله على أموال 
بالاشــتراك مع المكلفين المنصوص عليهم في البند 
)ســابعاً( من المادة )1( من هذا القانون« موضحاً 
انــه »بإمكان الهيئة بالاســتناد إلــى المادة )17/ 
ثانياً( الاستفسار من الُمكلف عن بعض الملاحظات 

بخصوص أمواله المنقولــة وغير المنقولة ويلتزم 
الُمكلف بالإجابة عــن ملاحظات الهيئة خلال )60( 

يوماً من تاريخ إشعاره بها«.  
وتابع: »إذا وقفــت الهيئة على زيــادةٍ كبيرةٍ 
ف أو أموال زوجــه وأولاده بما لا  في أمــوال الُمكلَّ
ة فيتمّ استدعاؤه؛  يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّ

لإعلامه بذلك، وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها 
ة )17/ سادساً(« مؤكدا أن، »في  استناداً لنصّ المادَّ
مة  حال عدم اقتناع دائرة الوقايــة بالُمبرّرات الُمقدَّ
من قبل الُمكلف بشأن الزيادة في أمواله تتمّ إحالة 
الُمكلف إلــى دائرة التحقيقــات؛ لعرض الموضوع 

أمام القضاء؛ لاتخاذ القرار الُمناسب بشأنه«.  

دعا الدول للتعاون في استرداد عوائد الفساد

العراق يحتضن اليوم مؤتمراً دولياً لاسترداد الأموال المنهوبة

أرشيفية لمتظاهرين عراقيين يطالبون بمحاربة الفساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

علّق عضو مجلس النواب السابق، والمرشّح 
الحالي، محمد الدايني، على حادثة نجاته من 

محاولة اغتيال في محافظة ديالى.
وقال  في بيــان صحافي، إن »أعداء الحياة 
وأذناب أعدائنا غربان القتــل والخراب الذين 
ســاروا بديالى إلى الهاوية استهدفوا موكبنا 
فــي ناحيــة كنعان بســتوتة )عربــة صغيرة( 

مفخخة«.
وشــدد بالقــول: »إرهابكــم لا يخيفنا نحن 
أقويــاء باللــه والحــق، عدالــة القانــون لهــم 

بالمرصاد«.
يأتــي ذلك بعد ســاعات من كشــف مواقع 
إخبارية محلّية، عن انفجار عبوة ناســفة على 
موكب مرشــح للانتخابات ‏وعضو سابق في 

‎.‎البرلمان في محافظة ديالي
ناســفة  عبــوة  فــإن  للمصــادر،  وطبقــاً 
موضوعــة داخــل دراجة انفجــرت في مدخل 
ناحية ‏كنعان شــرق بعقوبة مستهدفة موكب 
مرشــح للانتخابات وعضو البرلمان الســابق 

محمد ‏الدايني.
وأشــارت إلى إصابة 3 من حمايــة الدايني 
وتضــرر عجلــة جــراء الهجــوم، مؤكــدا ‏عدم 

‎.‎تعرض الدايني إلى أي أذى
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية 
المبكّرة في العاشــر من تشرين الأول/ أكتوبر 

المقبل.
إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثةً 
لمراقبة الانتخابات البرلمانية، استجابةً لدعوة 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق.

وقال بيــان صادر عن مكتــب الممثل الأعلى 
للاتحــاد  والأمنيــة  الخارجيــة  للسياســة 
الأوروبــي، جوزيب بوريــل، ان بعثــة مراقبة 
أوروبية ســتراقب الانتخابات التي ســتجرى 

في العراق في 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضــح البيــان، أن إرســال البعثــة يأتي 
اســتجابةً لدعــوة المفوضيــة العليا المســتقلة 

للانتخابات في العراق.
وأشار إلى تعيين البرلمانية الأوروبية فيولا 
فــون كرامون توباديــل )ألمانيا( رئيســة لتلك 

البعثة.
ويــرى الأوروبيــون أن هــذه الانتخابــات 
تشــكل خطــوة هامــة علــى طريــق تكريــس 
علــى  مشــددين  العــراق،  فــي  الديمقراطيــة 
ضرورة أن تتم هذه العملية بســام وبشروط 
آمنة للمشاركين والمرشحين ونشطاء المجتمع 

المدني.

نجاة مرشح من محاولة اغتيال في ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«: 
حمّلت عشيرة »البركات« التي ينتمي لها النائب المستقلّ، 
باسم خشان، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مسؤولية 
أي اعتــداء يتعرض لــه النائب خشــان من أتبــاع التيار 

الصدري.
وقال الشيخ العام للعشــيرة، فاهم خزعل آل خشان، في 
بيان صحافي، »إيمانا منا بإرادة الشــعب العراقي ومسيرة 
عائلة آل خشــان وعشــائر البركات في مقارعة الظلم على 
مدى عقود وهــم الذين قدمــوا الكثير مــن التضحيات منذ 
ثورة العشــرين ومواجهة أنظمة الفســاد في سبيل تحقيق 
العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق أبناء الشعب العراقي 
ومحاربة الفســاد، نوجه خطابنا إلى الأمة العراقية وندعو 
جميع الأحرار إلى شــجب واســتنكار كل أشــكال التجاوز 
الجاهلة بحق أبناء هــذه العائلة وعشــيرة البركات وأهل 

المثنى والعراق الأحرار«.
وأضــاف: »نؤكد على أن ما ذكره النائب الشــيخ باســم 
خشان على قناة دجلة ووصفه ادعاءات الإصلاح التي أطلقها 
مقتدى الصــدر وهو يعني ما يقوله عن جزئية الإصلاح التي 
يدعي مقتدى الصدر بها ولا تحتــاج إلى تأويل، وأن حديثه 
كان يتعلق بادعاء الإصــاح وكان وصفا لهذا الادعاء وعلى 
كل من يتصدى للعمل السياســي أن يتقبل انتقاد الشعب له 
أو يترك السياسة لســواه، ولا يصادر حق حرية التعبير في 
نقده«. وتابع: »تحمل عشــائر البركات وكافــة أبناء المثنى 
مقتدى الصدر شــخصيا مســؤولية أي تجــاوز يحدث من 

أتباعه أو فعل يؤدي إلى المساس بأمن وسلامة النائب باسم 
خشان و آمن المحافظة أجمع«.

وكان خشــان، قد وصف خلال لقاء تلفزيوني، إدعاءات 
الإصلاح التي يطلقها الصدر، في ســياق حملته الانتخابية 

أنها »منافقة« فيما اتهمه أنه زعيم كتلة »فاسدة«.
وأكد، عدم تراجعه، مشــيرا إلى كونه لــم يتلق أي تهديد 
بالتصفية الجســدية كما أشــيع، مبينا أن تظاهــرات التيار 
الصدري التــي يتحدثون فيها عن تطويق منزله »تكونت من 

50 إلى 60 شخصاً، وتبعد 13كم عن موقعه الحقيقي«.
وأضاف: »لن أتراجع عن أقوالي ولن أقدم اعتذاري للسيد 
الصدر، كوني محقــا وأنا أقف بجانب الحــق دائما، وقولي 
كان ينصرف إلــى أن ادعاء الصدر للإصلاح غير صحيح ولا 
وجود له على أرض الواقع، حيــث أفعاله وأقواله متناقضة 

ومتباعدة«.
وكان أبو ياســر، المعاون الجهادي للصدر، طالب خشان، 
بتقديم الاعتذار عن تصريحاته التي أشــار فيها إلى »مقتدى 
الصــدر« محذراً إيــاه في حال عــدم تقديم الاعتــذار فإنه 

سيلاحق بالطرق التي لا تخرج عن »تربية آل الصدر«.
وحث معــاون الصدر الجهادي، في بيان صحافي، »جميع 
أبناء ســرايا الســام على الانضباط التام وعدم التصرف 
إلا بحكمــة وورع« مردفــاً »مازلنا نتابــع الموضوع عن كثب 
وســيكون لنا موقف في حالة عدم تقــديم الاعتذار من )فاقد 
الأدب( بكل الطــرق القانونية والعرفية وبمــا لا يخرج عن 

تربية آل الصدر«.
وأضاف: »لنا في هكذا مواقف متكررة ومتشابهة من أعداء 

آل الصــدر، والذين مازال منطقهم المنطق نفســه الأموي في 
عاشــوراء )بل نقاتلك بغضا منا لأبيك! وما فعل بأشــياخنا 

يوم بدر وحنين(«.
وفي تطورٍ لاحق، أكد عضو التيار الصدري، عصام حسين، 
أن »التيــار اتخذ قرارا بعــدم الاهتمام للــرد على تصرفات 
باسم خشــان، وأن ما ‏حدث من قبل عشيرته إنما هو دعاية 

‎.‎»انتخابية، والرجل ليس من ضمن مساحتنا
وقال حســن، في تصريحــات صحافيــة، ردا على بيان 
لعشيرة باسم خشــان، إن »التيار اتخذ قرارا بعدم الاهتمام 
‏لهــذه البيانات المشــبوهة وذات أغراض سياســية، وأن ما 
حدث من قبل عشيرة باســم خشان إنما هو دعاية انتخابية 
له« مبينا أنه »افتعل ‏هذه القضية لكســب تعاطف عشــيرته 

.»‎معه
وأضاف أن »خشان يدعي المدنية ومن المفروض أن يكون 
كذلك لكنه ارتمى إلى حضن العشــيرة، وهــذا خطر جدا قد 

‎».‎يهدد السلم ‏الأهلي
وبين أن »باسم خشان لم يتعرض لاي تهديد لا مسلح ولا 
عشائري لكن الدعوى قضائية وموجودة في المحاكم بسبب 

‎».‎تطاوله على رمز ‏وطني
في الأثناء، رفع  الناشــط عقيــل آل الماضي، أمس، دعوى 

قضائية بحق خشان على خلفية وصفه للصدر بـ»المنافق«.
وحسب وثيقة جاء فيها، »الناشط عقيل آل الماضي المقرب 
من مقتــدى الصدر يرفع دعوى قضائية بحق النائب باســم 
خشــان على خلفية وصفه للصدر بـ»المنافــق« الذي يدعي 

الاصلاح والتي عدت سبا وقذفا«.

بعد اعتباره ادعاءات الزعيم الشيعي بالإصلاح »منافقة«

عائلة نائب عراقي تحمّل الصدر مسؤولية التجاوز على ابنها

مشاكل أمنية وعشائرية
 تعيق عودة المهجّرين العراقيين لمناطقهم

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت وزارة الهجرة العراقية، أمس الثلاثاء، عن المراحل التــي وصل إليها ملف إغلاق 
مخيمات النازحين، وفيما أكدت أن مشــكلات أمنية وعشــائرية تعيق عودتهم، أشــارت إلى 

وصول 94 عائلة وبواقع 384 فرداً من مخيم الهول.
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، للوكالة الرسمية، إن »تنفيذاً للبرنامج 
الحكومي بإعادة النازحين، باشــرنا بأعمال على أرض الواقع من أجل غلق المخيمات« مشيرا 
إلى أن »صعوبات ومشاكل أمنية وعشائرية لبعض النازحين اعترضت طريق الوزارة، فضلا 
عن وجود البيوت المهدمة، وبمساعدة بعض المنظمات الدولية تم العمل على حل تلك المشاكل«.

وأوضح أن »الســقف الزمني الذي وضعته الوزارة لإعــادة النازحين نهاية العام الحالي، 
ولكن هناك صعوبات، لاســيما أن العودة طوعية وليســت قســرية، الأمر الذي جعل بعض 
النازحين يتمســكون بالمخيمات لعدم وجود دور لهــم والبعض منهم قد لا يمتلك الدار من قبل 
النزوح«.  وأشــار إلى أن »عدد النازحين المتواجدين في المخيمات هم 37 ألف عائلة ومجموع 
المخيمات 28 مخيماً، وبواقع 26 مخيماً في إقليم كردستان، ومخيم في الموصل الجدعة، وهناك 

مخيم آخر في عامرية الفلوجة، وهو على وشك الإغلاق«.
وعن النازحين المتواجدين في مخيم الهول ذكر النوري، بأن »الوزارة يقتصر واجبها على 
الإيواء والإغاثة، وهناك لجنة أمنية مكونة من العمليات المشتركة ومستشارية الأمن القومي 

وجهاز الأمن الوطني والمخابرات، تباشر بعمليات التدقيق الأمني للنازحين«.
ولفــت إلى أن »بعد إنهاء عمليات التدقيق الأمني، تم اســتقبال 94 عائلة، بواقع 384 فرداً، 
وباشرت الوزارة بعمليات التأهيل لهم بمساعدة منظمات دولية« مبيناً أن »ليس من الصحيح 
بقاء الأطفال في الهول ونشــأتهم ببيئة داعشية، لذلك، فإن لجوءهم إلى العراق بعد التدقيق 

الأمني، أفضل«.

تحذيرات بيئية خطرة في البصرة
بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذرت وزارة البيئــة العراقية، أمس الثلاثــاء، من تحديات بيئية خطيــرة في محافظة 
البصرة، فيما أشــارت إلى أن هناك اهتماماً حكومياً باســتخدام التقنيات الحديثة لاستغلال 

الغاز المصاحب.
وقال وزير البيئة، جاســم الفلاحي، إن »محافظة البصرة تمثل سلة الغذاء العراقي، لكنها 
تعاني من تحديات بيئية خطيرة« مبيناً أن »أكثر التحديات التي تعاني منها المحافظة مرتبطة 

بالصناعة النفطية«.
وأضاف أن »أكثر مناطق الإنتاج النفطي تعاني من أعلى نســبة تلــوث، وأن أكثر التلوث 
ناجم عن حرق الغاز المصاحب« مشــيراً إلى أن »العراق يهدر ثروة اقتصادية كبيرة في حرق 
الغاز المصاحب الذي يتســبب في إنتاج ســموم تؤثر على حياة وصحــة الناس، إضافة إلى 

تلوث المياه والتربة الناتج عن استخدام مواد كيميائية، فضلًا عن التلوث بالنفط الخام«.
وأكــد أن »الوزارة تبذل جهوداً كبيــرة مع وزارة النفط وبالتعاون مــع المنظمات الدولية 
والمانحــن، من أجل خفض حجــم التلوث« لافتاً إلــى أن »رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي مهتم بشــكل كبير باســتخدام التقنيات الحديثة في الصناعات النفطية لاستغلال 

الغاز المصاحب«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبــرت مديــرة الاســتخبارات الوطنيــة 
الأمريكية، أفريل هاينز، أن التهديد الأكبر لبلادها 
من »الإرهاب« الدولــي، ينبع من دول مثل اليمن 
والصومال وسوريا والعراق، وليس أفغانستان، 
فيمــا أكد محللــون سياســيون عراقيــون أن 

التصريحات الأمريكية، هي رسائل سياسية. 
وقالــت فــي مؤتمــر حــول الأمــن القومي، 
قرب واشــنطن: »علــى الرغم من أن مســؤولي 
الاســتخبارات الأمريكيين يراقبــون عن كثب ما 
إذا كانــت الجماعات الإرهابية ســتعود للظهور 
في أفغانســتان، إلا أنها لم تعد مصدر القلق في 
ما يتعلق بإيواء إرهابيين يمكنهم تنفيذ هجومهم 

داخل الولايات المتحدة«.
وأضافت: »نحن لا نضع أفغانستان في صدارة 
قائمة الأولويات. بل ننظر إلى اليمن والصومال 
التهديدات  نــرى  هنــاك  والعــراق،  وســوريا 
الأخطر«. الخبير الأمني، هيثم الخزعلي، قال إن 
تختلف  للإرهاب  بتصنيفاتها  المتحدة  »الولايات 
عــن جميــع دول العالــم، فهي تســمي حركات 
المقاومة التي تنشأ في الدول بالارهاب وذلك في 
عملية لتضليل الرأي العام« مشــددا على أن »في 
العراق وســوريا لا يوجد خطر من عودة تنظيم 
داعش. هناك بعض المجموعات في سوريا، وفي 
العراق هنــاك خلايا نائمة لداعــش، وبالامكان 
الســيطرة عليها« لافتا إلى أن »الأمر في سوريا 
مســألة وقت للقضاء على الإرهــاب، وأما عودة 
الإرهاب فهذا أمر بعيــد إلا إذا أريد تحريك الملف 
بجلب جماعات من خارج العراق وسوريا وزجها 
في القتال« حســب إعلام حزب »الاتحاد الوطني 

الكردستاني«. 
وأضــاف:  »في المرحلة المقبلــة لدى الولايات 
المتحدة نية لسحب قواتها من المنطقة، وبالتالي 
يجب أن تكون القوات المسلحة العراقية جاهزة« 
مشــددا على أن »القــوات العراقية قــادرة على 
مواجهة تنظيم داعــش الإرهابي، وبالتالي دور 
مكافحة الارهاب بعد الانسحاب الامريكي منوط 

بالقوات العراقية أكثر من أي جهة أخرى«. 
فبين  الســراج  عدنان  السياســي  المحلل  أما، 
أن التصريحــات الأمريكية الأخيــرة تصب في 

مصلحة الرأي العام الأمريكي. 
وقال، وفقاً للمصدر ذاتــه، إن »التصريحات، 
تصب في مصلحة الرأي العام الامريكي الداخلي، 
لأن قضيــة أفغانســتان أشــغلت الــرأي العام 
الأمريكي، والانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية 
واحتلال طالبان لكابول بســرعة أربك السياسة 

الأمريكية، وهي تريد أن تلطف الأجواء«. 
وأضــاف أن »حركة طالبــان الأفغانية لديها 
امتدادات كبيرة مع الإرهاب وعلاقات مع القاعدة 
وأحد منتجي الإرهابيين في العالم، ولازالت حتى 
هذه الدقيقة تحمل هذا الفكر الإرهابي المتطرف« 
مشــيرا إلــى أن »الحكم على خطــر الإرهاب في 

أفغانســتان يحتاج إلى أن يكــون هناك توجه 
للساســة في حركة طالبان من أجــل أن يقرنوا 
أقوالهم بالأفعال، عند ذلــك تتضح الصورة، أما 
أن يقال أن الإرهاب من سوريا والعراق واليمن، 

ففيه الكثير من المغالطات الخطيرة«.
وتابــع أن »القيادة القادمــة لمحاربة الإرهاب 
بعد انســحاب القــوات الأمريكية نهايــة العام 
ســتكون بيــد القــوات العراقية بالتعــاون مع 
البيشــمركه، وهذا هــو الحاصل أصــا« لافتا 
إلى أن »التعــاون المثمر بين القــوات الاتحادية 
والبيشــمركه أدى إلى نتائج باهرة في القضاء 
علــى داعش بالســرعة الممكنة والتنســيق بين 

الجانبــن لاســتئصال داعش، أدى إلــى نتائج 
جيدة، فاليوم هناك العديد من اللجان المشتركة 
والبيشمركه  الاتحادية  القوات  بين  والتنســيق 
لــردم الهوة والفراغات التي يمكن أن يســتغلها 

داعش بين الجانبين«.
ولفت إلى أن »الحديث عن انســحاب القوات 
الأمريكيــة، وأن تكــون القيــادة بيــد القوات 
العراقية والبيشمركه، هي من أجل إرسال رسائل 
سياسية أن الانسحاب آت، ورسالة للرأي العام 
الأمريكي أن الانسحاب الأمريكي سيكون« مؤكدا 
العراقية والبيشــمركه سيواجهون  »القوات  أن 

داعش بشكل كامل بعد الانسحاب الأمريكي«.

محللون يقللون من أهمية مخاوف أمريكية حول الإرهاب في العراق

عنصران من الشرطة الاتحادية عند نقطة تفتيش في بغداد
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أيام قليلة على إطلاق الرئيس المصري  بعد 
عبد الفتاح السيسي الاســتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنسان، كشــف الناشط المعتقل علاء 
عبد الفتاح، خلال جلســة تجديد حبسه، عن 
نيته الانتحار بســبب الظروف الســيئة التي 

يلاقيها في السجن.
ونقــل المحامي والناشــط الحقوقــي خالد 
علي، ما دار في الجلســة، وكتب على صفحته 
على »فيسبوك«: »تحدث علاء عبد الفتاح عن 
وضعه في الســجن، وحرمانه مــن الحقوق، 
وقال، أنا وضعي ســيء ولن أستطيع أن أكمل 
هكذا، مشوني من هذا الســجن، وإلا سأنتحر 

وبلغوا والدتي ليلى سويف تأخذ عزائي«.
وتابع: »بعد خروجنا من الجلســة سمحوا 
لــي بالوقوف مع عــاء في إحــدى الطرقات 
التي تفصل غرفة المداولــة، عن قفص الاتهام، 
وكرر علاء الكلمات نفســها، وقــال أنا أعرف 
أن القضيــة الجديدة ســتحال للمحكمة، وأنا 
منذ عام 2011، لم أخرج من الســجن ســوى 
عام واحد، لــو مطلوب إني أموت، يبقى انتحر 

وخلاص«.
وزاد: »لأول مرة أجد عــاء في هذه الحالة 
النفسية التي تدفعه لإخبارنا أنه ينوي الإقدام 

على الانتحار«.

مناشدات

وناشــد، »النيابــة العامــة وكل المعنيــن 
بأوضاع الســجون والمســؤولين عــن تفعيل 
الاســتراتيجية الوطنيــة لحقوق الإنســان، 
بســرعة نقل علاء من سجن شــديد الحراسة 
2، خاصة أن هناك خصومــة بين علاء وإدارة 
السجن لسبق تقديم بلاغ ضدهم بتعذيبه عند 

دخول السجن«.
كما ناشــد علي، النيابة، بـ»تمكين علاء، من 
حقوقه فــي التريض وإدخــال الكتب ومذياع 
ومكتبة الســجن وممارســة كل صور الحياة 
العامة داخل الســجن وفقا للائحة السجون، 
أطباء مركز  والسماح بدخول استشــاري من 

النديم لعلاج ضحايا التعذيب للقائه«.
كما طالب، المعنيــن بـ»بدء خطوات عاجلة 
المدة  لمعالجة ملف الحبس الاحتياطــي طويل 
حقوق  بين  توازن  بدائل  اســتخدام  وتشجيع 

المتهم وحقوق المجتمع«.
كذلــك، أصدرت أســرة علاء بيانــا، قالت 

فيه، إن »ليلى ســويف والدة علاء عبد الفتاح 
الطبلية  لتســليم  طــرة  ســجن  إلى  توجهت 
الخاصة بــه )احتياجات وطعــام( وخطاب، 
وتســلم خطــاب منــه يطمئن الأســرة على 
أحواله، وهو إجراء انتظم بشكل أسبوعي منذ 
وحبسها  سناء  الصغرى  شقيقته  على  القبض 
في 23 يونيو/حزيــران 2020، إلا أنها فوجئت 
الخطاب  تسليمها  عن  الســجن  إدارة  بامتناع 
من علاء، وتركهم والدته تنتظر لساعات دون 
تقديم أي توضيــح أو معلومة تفســر الوضع 

وتطمئننا عليه«.
وتابعت الأسرة في بيانها: »علاء تم نقله إلى 
معهد المحكمة في مأمورية تأمين خاصة منفردة. 
ورغم وجوده في الحبســخانة، أي في زنزانة 
منعزلة تفصلــه عن باقي المســاجين، في قبو 
المعهد، لم يحضر جلسة نظر أمر تجديد حبسه 
انتهائها أعادوه لمحبسه بدون  نفســها، وفور 
عرضه علــى القاضي أو لقائــه المحامين. بعد 
تمســك المحامين برؤية علاء وشرح ملابسات 
ما حدث مع والدته وحاجتنا الاطمئنان عليه، 

طلب القاضي حضوره وتم بالفعل«.
وزادت: »يقترب علاء من إنهاء ســنتين في 
ســجن شديد الحراســة 2 في طرة، وهي المدة 
القصــوى للحبس الاحتياطي طبقــا للقانون 
المصــري. ومتوقــع إحالة القضيــة للمحكمة 
الدولة  قريبا، لأن كل المؤشــرات تؤكد إصرار 

على استمرار حبس علاء لأجل مفتوح«.

انتهاكات

وتابعت »علاء محبوس في زنزانة في سجن 
شــديد الحراسة 2 في ظروف شــديدة السوء 
منذ ليلــة وصوله الســجن والاعتــداء عليه 
حتى يومنا هذا، وقــد ازدادت حدة وفجاجة، 
الانتهــاكات التــي تمارســها إدارة الســجن 
بشكل مضاعف خلال الشــهور الأخيرة تجاه 
كل السجناء بشــكل عام، وتجاه علاء بشكل 
خاص، بعد تقديمنا أكثر مــن بلاغ ضد مأمور 
السجن، ورئيس مباحث السجن وائل حسن، 
وضابط الأمن الوطني المسؤول بالسجن وليد 
أحمد الدهشان، والمعروف باسم أحمد فكري«.

واختتمت: »ســلكنا كل المسارات القانونية 
المتاحــة، ناشــدنا كل الجهات والمســؤولين، 
واستخدمنا كل سبل الاحتجاج السلمي لعرض 
موقفنــا وقضيتنا والمطالبة بوقف اســتهداف 
علاء،  وبالأخص  بأفرادهــا  والتنكيل  العائلة 
والآن نجد أنفســنا هنا: علاء في خطر وشيك، 

صحتــه النفســية تتهــاوى بعد ســنتين من 
التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق من الداخلية 
والأمــن الوطني، يبعــث رســالة لوالدته أن 
تستقبل عزاءه وأن حياته في خطر، في سجن 
يعمل تماماً خارج مساحة القانون وفي تجاهل 
تام من كل المســؤولين وعلى رأســهم النائب 
العام ووزيــر الداخلية ووزير العدل، ورئيس 

الجمهورية بالطبع«.

إضراب عن الطعام

إن  مســتقلة،  حقوقيــة  منظمــات  وتقــول 
العشــرات في ســجن العقرب 2 دخلــوا خلال 
الفتــرة الماضية في إضراب عن الطعام بســبب 
ســوء الأوضاع في السجن. وســبق وأن شهد 
الســجن محاولة انتحار المدون محمد إبراهيم، 
تعسفية  »إجراءات  بسبب  بـ»أكسجين«  الشهير 
ومنع الزيارة عنه« أوائل شــهر أغســطس/ آب 

الماضي.
وعقــدت محكمة جنايــات القاهــرة الدائرة 
الثالثة إرهاب أمس الأول الإثنين، جلسة تجديد 
حبــس كل من، المحامي الحقوقــي محمد الباقر، 
والناشــط السياســي عــاء عبد الفتــاح بعد 

قضائهما عامين في الحبس.
وتعد هذه آخر جلســات تجديــد الحبس في 
المدة القانونيــة القصوى للحبــس الاحتياطي 

المنصوص عليها قانونا بعامين.
ويواجــه الباقر وعبــد الفتاح فــي القضية، 
اتهامات بـ»بث ونشــر وإذاعــة أخبار وبيانات 
كاذبة، إســاءة اســتخدام وســيلة من وسائل 
التواصل الاجتماعي ومشــاركة جماعة إرهابية 

مع العلم والترويج لأغراضها«.
وكانت قــوات الأمن ألقت القبــض على عبد 
الفتاح يوم 28 ســبتمبر/ أيلــول 2019 بعد أداء 
المراقبة الشرطية في قسم شرطة الدقي، ليعرض 

في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
فيمــا تم احتجاز الباقر داخل مقــر نيابة أمن 
الدولة أثناء حضوره التحقيقات مع عبد الفتاح.

وخــال الفتــرة الماضية، فوجــئ المحامون 
بوصــول الباقر وعــاء ومعهم المــدون محمد 
لاســتكمال  »أكســجين«  رضــوان  إبراهيــم 

التحقيقات معهم في القضية.
وقالت نعمة هشــام، زوجــة الباقر، الإثنين: 
»أعــد الأيام حرفيا، في يوم 29 ســبتمبر/ أيلول 
2019، عمرنــا كلــه وقف في لحظــة مكالمة خبر 
القبض على باقر، والزمن اشتغل بطرق مختلفة 

في السنتين الماضيتين«. 

يعاني ظروفا سيئة في معتقله وطلب إبلاغ والدته بإقامة عزائه

الناشط المصري علاء عبد الفتاح:
 »مشوني« من هذا السجن وإلا سأنتحر

الناشط المصري علاء عبد الفتاح

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

نشأ الناشــط المصري، علاء عبد الفتاح، في أســرة عرفت بدفاعها عن حقوق 
الإنســان، فوالده، أحمد ســيف الإســام، كان محاميــا بارزا في مجــال حقوق 
الإنســان وقضى وقتا في الســجن. أما والدته ليلى ســويف، فهي بروفيســورة 
رياضيات، وأخواته منى وسناء ســيف معارضتان وسبق أن قادتا الشموع في 

مظاهرات ميدان التحرير عام 2011.
منذ أوائل الألفية الثانية، كان عبد الفتاح واحدا من أنشــط الشباب في الدفاع 
عن حقوق الإنســان من خــال مدونة حملت اســمه وزوجته »منــال وعلاء« من 

خلال نشر ما تتعرض له المعارضة من القمع. 
 في عــام 2005 حصلت المدونة على جائزة دويتشــة فيلــة الألمانية، للمدونين 

لدوره في تطوير مدونة ناقدة وتفاعلية في مصر والعالم العربي.
اعتقــل عبــد الفتــاح، للمــرة الأولى في عــام 2006 حيــث كان ضمــن عدد من 
الأشــخاص الذين اعتقلوا عندما احتجوا على عدم استقلالية القضاء خلال نظام 
الرئيس الســابق حسني مبارك، وقد أطلق سراحه بعد 45 يوماً. ولم يؤد الحبس 
إلى قمع نشــاطه على الإطلاق، ففي عام 2011 أصبح واحدا من الوجوه المعروفة 
للحركــة الديمقراطية، وطور منصات على الانترنت تمكّن المواطنين من المشــاركة 

في صياغة الدستور المصري.
 وبحلول نهاية عام 2011، دخلت البلاد الثورة التي أدت إلى اســتقالة الرئيس 
الراحل حسني مبارك.  وفي شهر تشرين الأول/اكتوبر من ذلك العام، اعتقل عبد 
الفتاح بسبب تغطيته للاشــتباكات بين المتظاهرين المسيحيين القبطيين والقوات 

الذي قتل خلالها 27 شخصاً وجرح المئات. وتم إطلاق سراحه بعد شهرين.
بعد ذلك، في شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني عــام 2013 تم وضع قانون يحظر 
المظاهرات. وبعــد بضعة أيام، ألقي القبض على عبد الفتاح مرة أخرى على الرغم 
مــن أنه لم يشــارك في الاحتجاجات، ولكــن تم اتهامه بأنه يقــوم بتنظيمها، وتم 
الإفراج عنه بكفالة بعد أربعة أشــهر، وأعيد اعتقاله في شــهر يونيو/ حزيران من 

عام 2014 عندما تم الحكم عليه غيابياً بالســجن لمدة 15 عاما، حيث لم يســمح له 
ولزملائــه المتهمين الدخول إلــى قاعة المحكمة، وأفرج عنه مــرة أخرى بكفالة في 
شــهر أيلول/ تموز من عام 2014، ولكن أُمِر بالعودة إلى الســجن بعد شــهر، بعد 
جلســات المحاكمة التي تم تأجيلهــا عدة مرات، التي قضاها في المستشــفى بعد 
إضرابه عن الطعام، حُكِم عليه بالســجن لمدة خمس ســنوات في شهر شباط عام 
2015. وبتاريــخ 30 ينايــر/ كانون الأول 2017 حكم على عبــد الفتاح في محاكمة 
منفصلــة، إلــى جانب 23 متهمــا آخر، وجهت إليــه تهمة »إهانة القضاء« بســبب 
تغريدة على تويتر نشرها في عام 2013 وفي حين حكم على 20 من المتهمين بثلاث 
سنوات في السجن، تم تغريم عبد الفتاح بمبلغ 30 ألف جنيه مصري )1800 دولار 

أمريكي(.
في شــهر مارس/ آذار من عام 2019 تم إطلاق سراح عبد الفتاح تحت المراقبة، 
كجزء من شــروط المراقبة، وأُجبر على قضاء 12 ســاعة كل ليلة في مركز شرطة 

الدقي. 
حالــة شــبه الحريــة هذه لم تــدم طويــاً، فبعد 6  أشــهر، وخــال حملة على 
المعارضين في سبتمبر/ أيلول 2019 اعتُقل عبد الفتاح مرة أخرى صباح مغادرته 
مركز الشــرطة بعدما أمضــى الليلة هناك، وبعد مرافقته إلــى أقصى جناح أمني 
في ســجن طرة سيء السمعة، تلقى »موكب ترحيب« عند وصوله، وهي ممارسة 

راسخة لإذلال سجناء معينين وضربهم.
واتُهم عبد الفتــاح بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشــر أخبار كاذبة تؤدي 
إلــى اضطــراب فــي الأمن العام، وإســاءة اســتخدام منصــة وســائل التواصل 
الاجتماعي لبث ونشــر أخبار كاذبة. ولا يزال عبد الفتاح يواجه ظروف الســجن 
الرهيبــة، وهــو الآن رهن الحبس الاحتياطي، والذي يســتمر فــي التجديد كل 15 

يوماً على الرغم من عدم وجود تحقيق أو أدلة مقدمة من نيابة أمن الدولة.
عندمــا عُرِض علــى نيابة أمن الدولة في يناير/ كانــون الأول 2019 تحدث عن 
حالات الحرمان التي تعرض لها في السجن، بما في ذلك الماء الساخن والتعرض 

لأشعة الشمس والسرير.

علاء عبد الفتاح: ضريبة المشاركة في يناير والدفاع عن حقوق الإنسان  

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اســتنكرت 13 منظمــة حقوقيــة مصريــة، أمــس 
الثلاثــاء، قــرار نيابــة أمــن الدولــة إحالــة باتريك 
جورج زكي، الباحث فــي »المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية« للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة 
»إشــاعة أخبــار كاذبة فــي الداخل والخــارج« على 

خلفية مقال رأي نشره قبل عامين. 
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا 
من، المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، والشبكة 
العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، ومؤسســة 
حرية الفكر والتعبيــر، والمفوضية المصرية للحقوق 

ومركــز  جســتس،  فــور  وكوميتــي  والحريــات، 
القاهــرة لدراســات حقوق الإنســان، ومركز النديم 
الحريــة،  ومبــادرة  والتعذيــب،  العنــف  لمناهضــة 
والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، ومعهد التحرير 

لسياسات الشرق الأوسط.
وعقدت أمــس أولى جلســات محاكمــة باتريك، 
أمــام محكمة جنح أمن الدولة )طوارئ( قســم ثاني 
المنصــورة، وبموجب المادتين 80 )د( و102 مكرر من 

قانون العقوبات. 
ووفقًــا لمــا صرحت بــه نيابة أمــن الدولــة، فإن 
الاتهــام يســتند إلى مقــال بعنــوان »تهجيــر وقتل 
وتضييــق: حصيلــة أســبوع فــي يوميــات أقبــاط 

مصــر« نشــره باتريك فــي يوليو/ تمــوز 2019 على 
موقــع »درج« الصحافــي. ويتناول المقال أســبوعًا 
في حياته كمســيحي مصري يتلقــى أخبارًا تخص 
أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في 

آن واحد. 
وقالت المنظمــات الحقوقية في بيانها، إن »إحالة 
باتريك للمحاكمــة أمام محكمة اســتثنائية لا يجوز 
الطعن على أحكامها، وبـــتهمة نشــر مقال صحافي 
يحكــي فيه وقائــع حياته كمصري مســيحي، تأتي 
بعد 19 شهرا من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني 
وبلا تحقيقــات، لتؤكد أن الســبب الوحيد لحرمانه 
من حريته منذ القبض عليه في فبراير/ شباط 2020 

هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا 
عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط 

منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة«. 
وزاد البيان: »تدين المنظمات هذا الاعتداء الجديد 
علــى باتريك جورج زكي، وتــراه اعتداءً على حقوق 
المصريــن جميعًا فــي التعبير وحقوق المســيحيين 
في مصر خاصة فــي المطالبة بحقهم في المســاواة 
قانونيًــا ومجتمعيًــا، إعمالالحقهــم الأصيــل فــي 

المواطنة«. 
واختتم البيان: »لا تغيب عــن أحد المفارقة الفجة 
في صــدور قرار محاكمــة باتريك الاســتثنائية في 
اليــوم التالي مباشــرة لإطلاق اســتراتيجية الدولة 

لحقوق الإنســان، في احتفالية تحــدث فيها رئيس 
الجمهوريــة بإســهاب عــن حريــة الديــن والمعتقد 

وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة«.

استنكار حقوقي مصري لإحالة الباحث باتريك زكي لمحكمة الطوارئ

الباحث باتريك جورج زكي

اعتراضا على بند مسار الشرق المضمن في اتفاق الحكومة والحركات المسلحة

قبائل البجا تعتزم إغلاق طرق في شرق السودان وترد على مستشار حمدوك
الخرطوم ـ »القس العربي«

 من عمار عوض: 

أرسل المجلس الأعلى لقبائل البجا في شرق 
الســودان إلى رئيس غرفة النقــل في البحر 
الأحمــر خطابا، أمس الثلاثــاء، أكد فيه نيته 
»التصعيد الثوري والإعلامي بإغلاق الطريق 
القاري والطريق القومي في عدة مناطق يوم 
17 سبتمبر/ أيلول الحالي، باستثناء الحالات 
الإنسانية والمنظمات الدولية« وذلك اعتراضا 
على بند مســار الشــرق المضمن في الاتفاق 

الموقع بين الحكومة الحركات المسلحة. 
ولا ينفذ بند مسار الشرق، المتعلق بتقاسم 
الثروة والســلطة في المنطقة بســبب خشية 
الحكومة من ردود الفعــل. ومراقبون يرون، 
أن هناك اعتراضات على الموقعين على مســار 
الشــرق، باعتبارهم لا يحظون بدعم سياسي 

وشعبي في شرق البلاد.
وكان مجلس نظارات البجا، رفع المتاريس 
مــن الطريــق القومــي الــذي يربــط ميناء 
بورتســودان على البحر الأحمــر والعاصمة 
الخرطــوم، قبيل عيد الأضحــى الماضي، بعد 
زيارة وفــد وزاري وتعهدات حكومية بالنظر 

في مطالب المجلس.
والمجتمعي،  السياســي  الناشــط  وأرجع 
محمد فتحي أورفلي، عودة التوتر بين المجلس 
والحكومة للتأرجح بين حالتي الشد والجذب 
دون أن تكون هنالــك نتائج أو مواقف نهائية 

حاسمة من قبل الطرفين.
بالإغلاق  يهدد  ظل  الأعلى،  »المجلس  وقال: 
الشــامل للشــرق منذ شهر أغســطس/ آب، 
وأعطى الحكومة مهلــة، ضمن اتفاق مع والي 
ولاية البحر الأحمر، عبدالله شنقراي، وكانت 

الشــروط المطروحــة من قبل المجلــس إلغاء 
مسار الشرق في جوبا، وتنفيذ مقررات مؤتمر 
منفصل  تفاوضــي  منبر  عن  فضلا  ســنكات، 
وجديــد حول قضايا الشــرق بــن الحكومة 

والمجلس«.
وزاد: » بالرغــم من أن المجلــس، ظل ثابتا 
على موقفه منــذ 2019 إلا أن الحكومة أوصلت 
رسالة سلبية للمواطنين في الشرق، تضمنت 
تذبــذب بالمواقف تجاه هــذه القضية، وعدم 
تحديد اســتراتيجية للتعامل مــع هذا الأمر، 
وهو ما أثر ســلبا على استقرار الشرق، حاليا 

ومستقبلا«.

ضغط سياسي

 وتابــع »بالتأكيد المجلــس يمارس ضغطا 
سياســيا عاليا جدا، ومع أن تكتيكاته أضحت 
واضحــة ومعروفــة، إلا أن تأثيرها كبير جدا 
على الدولــة الســودانية ككل، ولذلك أتوقع 
أن يصــل الأمر في نهايته إلــى نتيجة، بغض 
النظر عن ماهية تلك النهاية. ســتكون هنالك 
نهاية ونتائج ملموســة وواضحة، وهو الأمر 
الذي ظل المجلس يسعى له منذ تأسيسه وإلى 

الآن«.
يأتي ذلك في وقت شــهدت فيــه العاصمة 
الخرطوم، حالات انفلات أمني عديدة. وتابع، 
رئيس الــوزراء عبد الله حمــدوك، في وقت 
متأخر من ليل أمس الأول الأوضاع الأمنية في 
البلاد، خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء 

والمسؤولين.
وقــال بيان صــادر عــن مكتبه »اســتمع 
الاجتماع لتنوير مفصل بشــأن الوضع الأمني 
في البلاد بصورة عامة والمعالجات التي تمت 
في بعض المناطق مثــل مناطق إنتاج البترول 

وسد مروي«.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن »انتشار 
قوات الشــرطة والقوات المشــتركة في ولاية 
الخرطــوم أدى إلــى انخفــاض ملحوظ في 

معدلات الجريمة«.

إشادة بالشرطة 

وأشــاد رئيــس مجلس الوزراء، حســب 
البيان »بقوات الشــرطة والقــوات النظامية 
الأخرى، للــدور الكبيــر الذي تقــوم به من 
أجل بســط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات 
القبض على  والتصــدي للانفــات وإلقــاء 
مرتكبيها«. وتشــهد الخرطوم، حالات انفلات 
أمني، تقوم به عصابات يتعارف على تسميتها 
بالســاح  دائما  مســلحة  تكون  بـ»لنيغرز« 
الأبيــض من ســكاكين وبعض المسدســات، 

وتقــوم بترويع المواطنين ونهــب ممتلكاتهم، 
والتي كان آخرها في حي النصر شــرق النيل 
الذي شهد عنفا غير مسبوق ليل الأحد الماضي.

وقال بيــان صــادر عن المكتــب الإعلامي 
المعنية  التحدي  حملات  »انتظمت  للشــرطة: 
اختصاص  دوائــر  عبر  الخرطــوم  ولاية  كل 
المحليــات والأقســام الجنائيــة وانتشــرت 
القوات الشــرطية في الشــوارع الرئيســية 
والتقاطعــات الحاكمــة والأحياء الســكنية 
في  المشتركة  القوات  انتشرت  كما  والأسواق، 

مناطق الهشاشة الأمنية والأحياء الطرفية.
الأربع  خــال  الحمــات  هذه  وأســفرت   
والعشــرين ســاعة الماضية عن توقيف )22( 
متهما وضبط ثلاثة مواتــر بدون لوحات في 
دائــرة اختصاص أقســام الريــاض وجبرة 
والشــجرة مع تمشــيط شــارع الهــواء في 

الخرطــوم، وفــي وســط الخرطــوم منطقة 
السوق العربي والســوق الافرنجي ومواقف 
المواصلات والشــوارع الرئيســية تم توقيف 
)15( متهمــا مــن معتادي الإجــرام وخاصة 

معتادي جرائم النشل«.
 وتابع البيان: »أما فــي محلية بحري فقد 
تم توقيف سبعة متهمين وموتر بدون لوحات 
وفي شــرق النيل إثنين مــن معتادي الإجرام 

وركشة بدون لوحات«.
وفي  العاصمة  فــي  الأوضاع  على  وتعليقا 
شرق البلاد، كتب المستشار السياسي لرئيس 
على  صفحته  علــى  عرمان،  ياســر  الوزراء، 
فيسبوك، تحت عنوان )إني أرى تحت الرماد 

وميضُ فلولٍ وانقضاضٌ على الثورة(.
 وقــال »إنــي أرى تحــت رمــاد الفلــول 
وميض  العميقــة  الدولة  فــي  وامتداداتهــم 
محــاولات انقضاضٍ على الثــورة، وأرى كما 
يرى الكثيرون أنهم قد أعادوا تنظيم أنفســهم 
بعد فشــلهم في 30 يونيو/حزيــران الماضي 
تمهيــداً للانقضاض مرةً أخــرى على الثورة 

والشواهد واضحة«.

»الانقضاض على الثورة«

 وتابع: »هم يدبــرون بليلٍ ونهار تحضيراً 
لمشهد الانقضاض على الثورة بخلق الشروط 
المواتيــة للثورة المضادة، والتــي تتمثل فيما 
حدث في شــارع الشــهيد مطر فــي بحري، 
وظلّ يتكرر خلال الفترة الماضية، والمنســوب 
لجماعات ما يُســمى )النيغــرز( وهي عبارة 
عنصرية بالمناســبة، فهــذه الجماعات تعمل 
وفق برامج تسيطر عليها أجهزة تابعة للفلول 
لخلــق انفلات أمنــي ووضــع الجماهير أمام 
خيــارٍ مرٍّ وحيــد، الأمن أولى مــن الثورة مع 

التهديد بقطع الطرق والموانئ وخنق الحكومة 
والثورة، بعــد أن عجز التجويــع في تركيع 

الشعب )الجوع ولا الكيزان(«. 
الاقتصادية  الأزمــة  »ســيناريو  وأضاف: 
والانفــات الأمني جــزء لا يتجــزأ من كتاب 
إجهاض الثورة والمقرر الرسمي لقوى الثورة 
المضــادة على امتداد عالمنــا القريب والبعيد، 

وشعبنا يعي هذا الدرس«.
وامتداداتهــم  الفلــول  »دواء  وأوضــح:   
في الدولــة العميقة هــو الجماهير، فجماهير 
الديســمبريين هي التي صنعت التغيير، وإذا 
خرج الشــعب والحكومــة معاً للشــارع في 
مظاهراتٍ ســلمية وبالملايين سيخرس صوت 
الفلول وتتجدد عزيمة الثــورة ولا جهوية أو 
إثنية، ســودانية مية المية، هي التي تجمع ولا 

تفرق )وما حكّ جلدك مثل الجماهير(«.

الترك يردّ

ليأتي الرد ســريعا من ناظــر عموم قبائل 
البجا، محمد الأمين ترك، الذي قال أمام حشد 
كبيــر للغاية من أفراد قبائل البجا في شــرق 
الســودان، »عرمان رجل ليــس لديه قضية، 
وهرب في السابق واحتمى بحركة جون قرنق 
وعندما وقعت اتفاق ســام تم تعيينه عضوا 
فــي البرلمــان؛ الآن يتهمنا بالفلول يا ســام 

والله، الفلول أنت، ومن هم مثلك ».
محلك  »أنت  عرمــان:  مخاطبــاً  ترك  وقال 
الجنائية وليس مستشــاراً لحمدوك ولا نريد 
أن نقول لــك كما قال كافي طيــار، لأننا نعف 

ولكن يعجبنا ما قاله ونؤيده«.
وكان كافي طيــار، أحد قادة الميليشــيات 
المتحالفــة مــع النظام الســابق فــي جنوب 

كردفان، قد وصف عرمان، بأوصاف نابية.

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 تنجز لجنة صياغة البيان الوزاري ظهر غد 
الاربعاء مبدئياً الصيغــة النهائية للبيان الذي 
ســتعرضه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي امام 
المجلس النيابــي لتنال الثقة على أساســه في 
جلســات تُعقد الاســبوع المقبل. وبات معلوماً 
أن العناوين العريضة لهذا البيان يطغى عليها 
الطابــع الاقتصــادي والمالي وكيفيــة معالجة 
المعيشــية والحياتيــة وتطبيق خطة  الازمات 
التفاوض مع  إلى  التعافي والاصلاحات اضافة 

صندوق النقد الدولي. 
وفيما ســيلتزم البيان الــوزاري بالقرارات 
الدولية ووثيقة الوفاق الوطني فإنه ســيعتمد 
الصيغة ذاتها حــول المقاومة تأكيداً لحق لبنان 
وشعبه في الدفاع عن أرضه وحقوقه ومياهه. 
وتكثّفت الثلاثاء عمليات التسليم والتسلّم في 
الــوزارات وخصوصاً في الخارجيــة والدفاع 
والاقتصاد والمالية والمهجرين. وأســفت وزيرة 
الخارجية بالوكالة زينة عكر في خلال تسليمها 
الوزارة إلى الوزير الجديد السفير عبد الله بو 
حبيب »للتصرف غير اللائــق بإغلاق الأبواب 
فــي وجهها عندمــا حضرت لــوداع الموظفين«  
ورأت »أن الأبــواب يجب أن تبقى مفتوحة أمام 
الجميع وهــذه التصرفات لا تليــق بأي ادارة 
أو مســؤول«. وأكدت »أن أهــداف زياراتها الى 
الخارج كانت إعادة وصل مــا انقطع مع بعض 
الــدول الصديقة والشــقيقة وتعزيز العلاقات 

الثنائية لما فيه مصلحة لبنان«.
وفي ظاهرة هــي الثانية بعــد وزير العدل 
السابق ألبيرت ســرحان، بكى وزير الاقتصاد 
راوول نعمة لدى تســليمه الــوزارة إلى خلفه 
أمين ســام بعد كلمة عاطفيــة ودّع في خلالها 
المديرين والموظفين، ووجّه تحية خاصة لأرواح 
شــهداء الإهراء الذي كما قال »لن أنساهم، ولا 
يمكن نسيانهم«  مضيفاً »خسرنا 9 من موظفينا 
وعمالنا الذيــن كانوا يعملون فــي الإهراءات 

لحظة الانفجــار في مرفأ بيــروت. فلنتذكرهم 
ولنصلّ من أجلهم«.

وخـاطـــب خلفه بالـــقول »مضى عام وأنا 
أقول انــه يجب ان تكــون هنــاك حكومة في 
المرحلــة الأولى، وفــي المرحلــة الثانية، على 
الحكومة العمل علــى اتفاقية مع صندوق النقد 
الدولــي، وعليه تبــدأ من اليــوم الإصلاحات 
المســتعجلة«. وتابع »اليوم هــو عيد الصليب، 
هذه  ومســؤولية  مصلوباً.  لبنان  نرى  واليوم 
الحكومــة الجديدة كبيــرة. عليهــا ان تنجح، 
وتنجح من كل بد، ليعود لبنان للحياة ولتنمية 

اقتصاده«. 
سياسياً، برزت جولة للسفيرة الفرنسية آن 
غريو شــملت الرئيس ميقاتي ورئيس مجلس 
النواب نبيه بــري ورئيس التيار الوطني الحر 
النائب جبران باسيل. أما على الخط القضائي، 
العماد  وبعد اســتجواب قائد الجيش السابق 
جان قهوجي فــي قضية تفجيــر مرفأ بيروت، 
يواصل المحقق العدلــي القاضي طارق البيطار 
تحقيقاته وأصدر مذكــرة إحضار جديدة بحق 
الرئيس حســان دياب الذي لم يعد يتمتع بأي 
للاستجواب  إحضاره  طالباً  سياسية،  حصانة 
كمدعى عليه يوم الاثنين المقبل لمعرفة من إتصل 
به وأقنعه بالعدول عن زيارته التفقدية للمرفأ 

لمعاينة نيترات الأمونيوم.
وأكد موقع »تانكر تراكــرز« المعلومات التي 
أوردها الأمين العام لحزب الله الســيد حســن 
نصرالله لجهة وصول باخــرة النفط الإيرانية 
إلى مرفأ بانياس في ســوريا. وذكر الموقع »ان 
ناقلة نفــط إيرانية تفرغ 33 ألــف طن من زيت 
الغاز في ســوريا على أن يتم نقلهــا لاحقاً إلى 

لبنان بواسطة شاحنات«.
قيادة  اتخذت  نصراللــه،  لتوجيهات  وبناء 
منطقــة البقــاع في حــزب اللــه التحضيرات 
اللوجســتية والفنية والميدانية والادارية، كما 
هيأ قســم الإعلام في الحزب الصوتيات وآلاف 
الرايات والشعارات، لاستقبال قافلة الصهاريج 
التي ستنقل يوم الخميس مادة المازوت من مرفأ 
بانياس إلــى بعلبك، والتي ســيتراوح عددها 

ما بين 70 و80 صهريجــاً بحمولة إجمالية تقدر 
بثلاثة ملايــن ليتر مازوت، وســتمتد القافلة 
نحو 3 كيلومترات، ســالكة في مسيرها ما يزيد 
عن 230 كيلومتراً قبل أن تحط رحالها في بعلبك 

وجوارها.
وأعدّ حزب الله احتفالين لاســتقبال القافلة، 
الأول فــي المنطقــة الفاصلة بــن بلدتي العين 
والنبي عثمان في البقاع الشمالي، والثاني عند 
مدخل بعلبك الجنوبي فــي محلة دوار دورس 
احتفال  ســيقام  حيث  الجبلي،  بدوار  المعروف 
جماهيــري في حضــور نواب بعلبــك الهرمل 
وفاعليات، علــى أن يتم تخزيــن الحمولة في 
خزانات تابعة لشــركة محطــات »الأمانة« في 
المنطقة، ومن ثم توزيع قســم منهــا كهبة وبيع 
قسم آخر بأقل من ســعر الكلفة حسب ما أعلن 

نصرالله.
وكانت أزمة الطوابير استمرت أمام محطات 
المحروقات التي فتــح القليل منها أبوابه تخوّفاً 
بقيت  فيما  الأمنية،  والحوادث  الإشــكالات  من 
وتبلّغت  المخزون.  نفاد  بســبب  مقفلة  محطات 
الشــركات المســتوردة للنفــط مــن المصارف 
قرار المصــرف المركزي منحها أذونات مســبقة 
لتأمين البنزين للأسواق بســـعر الـ8000 ليرة 

لبـنانية. 

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أعلــن الكرملين أمس الثلاثــاء، عن لقاء جمع 
الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين مــع رئيس 
النظام الســوري بشار الأســد يوم الاثنين، في 

العاصمة الروسية موسكو.
ووفقــاً للمصادر الرســمية فإن هــدف اللقاء 
هو بحــث ملفات التعــاون الثنائــي وإجراءات 
توسيعه وتطويره، بينما ترجم خبراء ومراقبون 
اللقاء الذي  معارضون للنظام السوري، ســرية 
جمع بوتين ببشار الأسد، ليلًا، بأنه اجتماع لتلقي 
الأوامــر الروســية، وذلك لإجباره علــى تفعيل 
المشــاركة في اجتماع اللجنة الدســتورية القادم 
في العاصمة السويسرية، مستذكرين استحضار 
الأســد إلى مدينة سوتشي الروسية قبل سنوات 
لإجباره على المشــاركة في العملية السياسية في 

جنيف.

أسباب أمنية

ونقل موقع قناة »آر تي عربية« الروســية عن 
بوتين القــول خلال اللقاء: »بجهودنا المشــتركة 
وجهنــا ضربــة للإرهابيين، فالجيش الســوري 
يسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد، رغم 
بقاء عدد من بؤر الإرهــاب قائمة«. وأضاف: »مع 
ذلك، فإن النازحين يعودون بنشــاط إلى المناطق 
المحــررة«. وتابع بوتين :«المشــكلة الرئيســية، 
في رأيي، تكمــن في أن قــوات أجنبية موجودة 
في مناطــق معينة من البــاد دون قرار من الأمم 
المتحدة ودون إذن منكم، وهو ما يتعارض بشكل 
واضح مــع القانــون الدولي ويمنعكــم من بذل 
أقصى الجهــود لتعزيز وحدة البــاد ومن أجل 
المضي قدما في طريق إعادة إعمارها بوتيرة كان 
من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها 

تحت سيطرة الحكومة الشرعية«.
ووصف الأسد العقوبات المفروضة على سوريا 
بأنها لا إنسانية ولا شرعية، وأشار إلى أن جيشي 
ســوريا وروســيا حققتا نجاحات ملموســة في 

القضاء على الإرهاب.
 كما أعرب الأســد عــن امتنانه لروســيا على 
مســاعدتها لبــاده في مكافحة تفشــي فيروس 
كورونا وتقديم مســاعدات أخرى، بمــا في ذلك 

إمدادات المواد الغذائية.
وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري 
الثلاثاء،  للصحافيين  تصريحات  في  بيســكوف 
أن رأس النظام الســوري قد عاد إلى بلاده وهو 
موجود في دمشــق، مبرراً عدم الإعلان عن زيارة 
الأسد إلى موسكو مســبقاً بوجود أسباب أمنية، 
حيث قال »هنــاك اعتبارات أمنيــة معينة يجب 
اتباعهــا وهي واضحة تمامــاً. وانطلاقاً من هذه 
الاعتبــارات طبعاً لــم يتم الإعلان عــن الزيارة 
وتم توفير المعلومات لوســائل الإعلام بعد عودة 

الرئيس السوري إلى الوطن«.

أهداف اللقاء

وذكرت وكالة أنباء النظام الرســمية »سانا« 
أن اللقــاء، الذي عُقد الاثنين بين بوتين والأســد، 
بدأ باجتماع ثنائي مطوّل ثــم انضم إليهما لاحقاً 
وزيــر خارجية النظــام، فيصل المقــداد، ووزير 
الدفاع الروســي سيرغي شــويغو. وأضافت أن 
»التعاون المشــترك بين جيشــي  الجانبين بحثا 
البلدين في عملية مكافحة الإرهاب، واســتكمال 

تحريــر الأراضي التي ما زالت تخضع لســيطرة 
التنظيمــات الإرهابيــة، كما تم التباحث بشــأن 
اللقاء  السياسي«.  المسار  على  المتخذة  الخطوات 
هو الخامس الذي يعقد بين بوتين والأسد منذ عام 
2015، ويتزامــن مع مرور 6 ســنوات على تدخل 

روسيا في الأراضي الســوري، وذلك تماشياً مع 
وجود نشــاط دبلوماســي مكثف حول ســوريا 

وتصعيد عسكري غير مسبوق.
وحول أهداف اللقاء وأســبابه، ربط الباحث 
السياســي عبــد الوهــاب عاصــي الاجتمــاع 

بالتفاهمــات الروســية – الأمريكيــة إزاء الملف 
الســوري، متوقعاً أن تكون موســكو قد طالبت 
الأســد بضمانات لتحقيق تقدّم فعلي في الجولة 
السادســة للجنة الدستورية، بهدف دفع العملية 
السياسية التي تشكل مدخل للتفاهمات الجديدة 

بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأبدى عاصي في تصريح لـ »القدس العربي« 
اعتقــاده بأنّ روســيا قد تكون قــد حقّقت خرقاً 
جديداً في التفاهمات مع الولايات المتحدة بشــأن 

الملف السوري. 
فمن المرتقب انعقاد اجتماع ثنائي بين مبعوثي 
الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف حول سوريا، 
مما يســتدعي بــرأي المتحدث ضمان موســكو 
عدم حصول خروقــات من قبل النظــام الذي لا 
من  مســتفيداً  والتعطيل  المماطلــة  فرصة  يفوّت 
التنافس بين روســيا وإيران، كمــا »أنه قد تكون 
الدستورية  اللجنة  إطار  في  السياســية  العملية 
المتحدة  الولايات  بين  الجديدة  للتفاهمات  مدخلًا 
وروســيا بعد تجاوز اختبار الثقة الخاص بآلية 
المساعدات الإنسانية، فيما يبدو أن روسيا قدّمت 
ضمانات لتحقيق تقدّم فعلي في الجولة السادسة 
التي حددها بيدرســون في مطلع تشرين الأول/
أكتوبر، وليس من المســتبعد تحقيق اختراق في 

المضامين الدستورية«.
وفي المقابل يبدو أنّ روســيا »قدّمت للولايات 
المتحدة ضمانات لإبعاد بشــار الأســد عن إيران 
بشــكل أكبر، فيما يبــدو أنّ خط الغــاز العربي 
اختبــاراً لهــذا الالتــزام والذي ســيقيد النظام 
السوري ويدفعه أكثر للتعاون مع الدول العربية 
على حساب إيران« حسب عاصي. ويشير اللقاء 
وفق خبراء إلى أن روســيا مــا زالت على موقفها 
الثابت منذ ســنوات لجهة دعم الأسد )كرئيس( 

لسوريا.

الباحث السياســي عبد الرحمن عبارة، اعتبر 
فــي تصريح لـ »القدس العربــي« أنه في كل مرة 
»تستدعي موسكو بشار الأســد، لا يكون الهدف 
لأجل التشــاور حول العلاقــات الثنائية بل من 
أجل تنفيذ المهــام التي يُكلّف بها، ومن تلك الأمور 
وفق رأيه »التوقيع على عقود تجارية وعسكرية 
حصرية، أو تفويض عسكري وسياسي وتجاري 
سري على شكل اتفاقية أو معاهدة يعزز من تحكم 
موســكو بالقرارات الســيادية للدولة السورية 
مســتقبلا. وإجــراء تغييــرات تطــال الأجهزة 
الأمنية والتشكيلات العسكرية بناء على القوائم 

الروسية«.

رسالة إلى الغرب

ووفق المتحدث فإن المراد من اللقاء هو توجيه 
رســالة إلى الــدول الغربيــة بأن ســوريا دولة 
مســتقرة، وبأن النظام شــرعي، »ولو من خلال 
إجراء مســرحية الانتخابات والحديث عن كذبة 
ســيطرة النظام على 90% من الأراضي السورية، 
والهدف من تكرار هذه الاســطوانة المشــروخة 
الأمــوال لعملية  بالبــدء بضــخ  الغرب  إقنــاع 
إعادة الإعمار« مرجحاً مطالبة الأســد بالتعاطي 
بإيجابية تجاه تركيا، قبيل الاجتماع المزمع عقده 
مملوك  وعلي  التركية  الاســتخبارات  رئيس  بين 
رئيس مكتب الأمن القومي، فضلًا عن تلقيه أوامر 
بضــرورة تحجيم الــدور الإيرانــي جنوباً، بما 
يتفق والمصالح الروســية وتفاهماتها مع الأردن 

وإسرائيل وأمريكا.
وحول  كتمان النظام الســوري للاجتماع قال 
عبارة »تعتبر نقطة إضافية ضــد النظام، فهو لا 
يســتطيع أن يعلن عن توقيت اللقــاء أو فحوها 
ومن حضره، لأنه نظام مسلوب الإرادة ومسلوب 
الســيادة حتى لمجرد الإعلان«. اللقاء الذي جرى 
ســراً، ولم يعلن عنه النظام الســوري، إلا بعدما 
أعلنت عنه موســكو، أثار موجة من الانتقادات، 
من قبل محللــن ومراقبين، حيث عقب الخبير في 
الشؤون الروسي – الســورية د.محمود الحمزة 
بالقول إن »بشار الأسد لعبة بيد الدول وعار على 
ســوريا«. وكتب الحمزة على صفحته الشخصية 
عبر موقع فيســبوك »بوتين اســتقبل الأسد ليلًا 
بعد أن جلبوه سراً وجلس أمام بوتين بشكل غير 

رسمي دون إعلام«.
وقال البروفيســور أن زيارة الأسد تمت »بأمر 
مــن بوتين لإجبــاره علــى تفعيل المشــاركة في 
اجتماع اللجنة الدســتورية القادم في جنيف لأن 
الروس والأمريكان يريدون على ما يبدو الاتفاق 
على حل ما في ســوريا، وغدًا ســيلتقي مبعوث 
الرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرينتيف 
ونائب وزير الخارجية ســيرغي فيرشــينين في 
جنيف مع المبعوث الامريكي الى الشرق الاوسط 

ويبحثان ملف سوريا«. 
وأضاف »اســتحضار بشار هذه المرة في عتمة 
الليل وبالسر يذكرني باستحضاره الى سوتشي 
قبل ســنوات عدة لإجبــاره علــى الموافقة على 
المشــاركة في أعمال اللجنة الدستورية حيث كان 
يرفض قبلها اي مشاركة للنظام في أعمال اللجنة 
الدســتورية تحت إشــراف الأمم المتحدة بل كان 
بشار يريد أن تجري الاجتماعات في دمشق تحت 
إشــراف النظام ولكن الروس كانوا قد نسقوا مع 
الأمم المتحدة على أن تكون اللجنة الدســتورية 
تحت إشــرافهم وهكــذا ورد في البيــان الصادر 
عن مؤتمر سوتشــي 2018 بالصيغة التي ارادها 
الروس ولكن بيان النظــام كان مختلفاً فلم يذكر 

أي إشراف للأمم المتحدة«.

 الرئيس الروسي انتقد »الوجود الأجنبي«: الجيش السوري يسيطر على 90% من مساحة البلاد

ماذا وراء لقاء بوتين - الأسد في موسكو... توقيته ورسائله؟
 

المبعوث الأممي بيدرسون يلتقي قادة المعارضة السورية في إسطنبول

محققون أمميون: الآفاق »قاتمة« جداً في سوريا »غير الآمنة«

■ إســطنبول – الأناضول: التقى المبعوث الأممي إلى سوريا، 
غير بيدرســون، أمــس الثلاثاء، قيــادات المعارضة الســورية 
فــي مدينة إســطنبول التركية، عقب زيارة له قبــل أيام أجراها 

للعاصمة السورية دمشق.
والتقى مع كل من رئيس الائتلاف الســوري ســالم المسلط، 
ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة. وشــارك في الاجتماع عبر 
تقنيــة فيديو كونفرنس، الرئيس المشــارك للجنة الدســتورية 

السورية عن المعارضة هادي البحرة.
كما حضر الاجتماع الذي تناول مستجدات العملية السياسية 
في ســوريا وكافة المواضيع المتعلقة بالشــأن الســوري، نائب 

رئيس الائتلاف ومنسق العلاقات الخارجية عبد الأحد اصطيفو، 
فضلا عن مساعدي المبعوث الأممي.

 وقبل أيام أجرى بيدرســون زيارة إلى دمشق، التقى خلالها 
مسؤولي النظام السوري، حيث يبذل جهودًا لعقد جولة جديدة 

من أعمال اللجنة الدستورية السورية. 
وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في مدينة 
جنيف السويســرية بتحقيق أي تقدم، بســبب مواقف النظام 

الرافض للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.
وعقدت الجولة الخامســة في كانــون الثاني/يناير الماضي، 
ولم تحقق نتيجة مذكورة. وفي وقت ســابق من الثلاثاء، أعلنت 

لجنة التحقيق الدولية المســتقلة بشأن سوريا، أن الوضع »غير 
مناســب« من أجل عــودة »آمنة وكريمة« للاجئين، مشــيرةً إلى 

تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها.
جــاء ذلك في تقرير نشــرته اللجنة، حــول انتهاكات حقوق 
الإنسان في ســوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من 

نفس الشهر للعام الجاري 2021.
وكانــت اللجنة أعلنت في تقارير ســابقة، أنه مــن الممكن أن 
تنــدرج جرائم التحالــف بقيادة الولايات المتحدة في ســوريا، 
وروسيا، ونظام الأســد، وتنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي، 

إلى »جرائم حرب«. 

■ جنيــف - أ ف ب: قال محققون أمميون أمس الثلاثاء 
إن تصاعد العنف في ســوريا إلى جانب انهيار اقتصادها، 
يجعــل الآفاق تزداد قتامة بالنســبة للمدنيين. وقال رئيس 
لجنــة التحقيــق الأممية لســوريا بولــو بينيرو فــي مؤتمر 
صحافي »بعد عقد من الزمن تواصل أطراف النزاع ارتكاب 
جرائــم حــرب وجرائــم ضد الإنســانية وتقويــض حقوق 

الإنسان الأساسية للسوريين«.
وأضــاف أن »الحرب ضد المدنيين الســوريين مســتمرة 
ومن الصعــب عليهم إيجاد الأمان أو ملاذ آمن في هذا البلد 
الــذي مزقتــه الحرب«. فــي تقريرهــم الأخير الــذي يغطي 
الفتــرة الممتدة مــن 1 تموز/يوليــو 2020 إلــى 30 حزيران/
يونيــو 2021، أعرب أعضاء اللجنة عن أســفهم لعدم وجود 
جهــود لإعــادة توحيــد البــاد أو تحقيق المصالحــة، فيما 

تســتمر الاعتقالات التعسفية من قبل القوات الحكومية بلا 
هوادة. وقالت كارين كونينغ أبو زيد، إحدى أعضاء اللجنة 
في بيــان إن »الوضع العام في ســوريا يبدو قاتما بشــكل 

متزايد«.
 وتابعــت »بالإضافة إلى العنف المتزايــد فإن الاقتصاد 
ينهــار ومجاري الأنهر فــي بلاد ما بين النهريــن هي الأكثر 
جفافاً منذ عقود ويبدو أنه من المستحيل وقف انتقال وباء 
كوفيد-19 في المجتمع في ظل نظام صحي دمرته الحرب«.
وأضافت »هــذا ليس الوقت على الإطــاق ليظن أحد أن 
ســوريا دولة قادرة على استقبال لاجئيها«. وأشار التقرير 
إلى أن عشــرات آلاف السوريين ما زالوا ينتظرون أنباء عن 
أقاربهــم المفقوديــن، بينما تم احتجاز آلاف آخرين بشــكل 
غير قانوني. كما أعرب المحققون عن أسفهم لاحتدام القتال 

في البلاد في الأشــهر الأخيرة، مع عودة »تكتيك الحصار« 
كما حدث في درعا في الجنوب، حيث حاصر النظام أحياء 

تابعة للمعارضة، حسب قول المفوض هاني مجلي.
كمــا اعتبر بينيــرو أنه »من العار« ان يكــون 40 ألف طفل 
نصفهم من العراقيين والآخرون من ستين جنسية مختلفة، 
ما زالــوا محتجزين في مخيم الهول وفــي مخيمات أخرى 
للنازحــن وعائــات الجهاديــن بســبب رفــض بلدانهــم 
الأصليــة اســتقبالهم. وقال »معاقبــة الأبناء علــى خطايا 
آبائهــم لا يمكــن تبريرهــا«. ومــن المقــرر أن تقــدم اللجنــة 
تقريرها إلى مجلس حقوق الإنســان التابــع للأمم المتحدة 
فــي 23 أيلول/ســبتمبر. وأودى العنف في ســوريا بحياة 
نصف مليون شخص وشرد الملايين منذ بدء النزاع في عام 

.2011

وئام وهاب يعتذر عن حديث »الدعارة والأوكرانيات«
■ بيــروت – الأناضول: قــدم وئام وهّاب، وزيــر البيئة 
اللبناني الســابق، رئيس حــزب »التوحيــد العربي« أمس 
الثلاثــاء، اعتــذاراً عما اعتبره منتقدون »إســاءة للنســاء 

الأوكرانيات« ضمن حديث له عن »الدعارة«.
والأحد، قــال  في حديــث مع قنــاة »الجديــد« اللبنانية 
)خاصة( إنه مازح رئيس الجمهورية ميشــال عون، بقوله في 
أحد الاجتماعات: »فلنحدد أي بلد نريد، زراعي أو ســياحي أو 
خدماتي أو بلد دعارة، إذا دعارة خلينا نجيب 10 آلاف روسية 

 ‎.»وأوكرانية للعمل

وقال وهّاب، وهو مقرب من رئيس النظام الســوري بشار 
الأسد، عبر بيان الثلاثاء، إنه يعتذر »عما فُهم من قبل البعض 
علــى عكس ما قصده في كلامه، والذي أشــار فيه إلى الجمال 

الأوكراني، وليس أي شيء آخر«.
وأضاف: »نــود أن نعرب عن مــدى احترامنــا وتقديرنا 
للشــعب الأوكرانــي الحبيب، ومــدى احترامنــا وإعجابنا 
بالمواطنــات الأوكرانيــات اللواتــي حقّقن نجاحــات مهمة، 

ويتبوأن مراكز مهمة داخل المجتمع الأوكراني«.
 والإثنين، قالت الســفارة الأوكرانية في بيروت، عبر بيان، 

إنها »تحترم بشــدة المعايير الديمقراطيــة، وحقّ الجميع في 
حرية الفكر والتعبير الحر عن آرائهم ومعتقداتهم«. وتابعت: 
»في الوقت نفســه، تعبر سفارة أوكرانيا والجالية الأوكرانية 
في لبنان عن الغضب والاســتياء من تعليقاتكم حول النساء 
الأوكرانيات«. وشــددت على أن »مثل هذه التصريحات غير 
مقبولة وتنتهك كرامة الإنســان«  مطالبة وهّــاب بـ »اعتذار 
علني لمواطنــي أوكرانيا«. كما نقل موقع »لبنان 24« الإخباري 
)خاص( عن مصدر في الســفارة الروسية، استنكاره الشديد 

لحديث وهّاب، معتبراً أنه »أساء فيه للمرأة الروسية«.

مذكرة إحضار جديدة لحسان دياب في قضية تفجير مرفأ بيروت  

لبنان: البيان الوزاري للحكومة يُنجز بسرعة وجلسة الثقة النيابية الأسبوع المقبل
»حزب الله« يحضّر في بعلبك لاستقبال قافلة النفط الإيراني

رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي يستعرض حرس الشرف خلال احتفال رسمي بمناسبة توليه مهامه في قصر الحكومة في بيروت 

لقاء بوتين والأسد في موسكو أمس
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لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 قــال المحــرر الدبلوماســي فــي صحيفة 
»الغارديــان« باتريــك وينتــور إن ســيطرة 
طالبان على الســلطة في أفغانستان سيعيد 
تشــكيل منطقة الشرق الأوســط. وأضاف 
نقلًا عن مســؤول أن دول الخليج قد تضطر 
النظــر فــي تحالفاتهــا وبخاصــة  لإعــادة 
الولايــات المتحدة وإن كانت ســـتظل تثـــق 

بها. 
ووصــف المســؤول عــودة طالبــان إلــى 
الحكــم بأنها هــزة أرضيــة مدمرة ســتؤثر 
على مســار الشرق الأوسط لسنوات مقبلة، 
مضيفاً أن وعود الحركة بالاعتدال ليست إلا 
كلاماً وأن النسخة الحالية هي »بالضرورة« 

النسخة نفسها التي حكمت في السابق. 
ولم تكشف الصحيفة عن هوية المسؤول 
لكنه قال إن خروج الولايات المتحدة السريع 
يثير أسئلة لدول الخليج حول معنى الوعود 
الأمريكية لتوفير الأمن على مدى العشــرين 

عاماً المقبلة. 
وقــال: »أفغانســتان هــي هــزة أرضية، 
هزة أرضية مدمرة وستظل معنا لمدة طويلة 
جــداً جداً«. وعلــق أن الحادثــة تمثل تحولًا 
عــن »عقيدة كارتــر« التي عفا عليهــا الزمن، 
وتقضي بقيام الولايات المتحدة التي تعتمد 
علــى النفــط باســتخدام القوة العســكرية 
للدفــاع عن مصالحهــا في منطقــة الخليج. 
وتســاءل »هل يمكننــا الاعتماد علــى المظلة 
الأمنية الأمريكية في العشرين عاماً المقبلة؟ 
وأعتقد أن هذا ســؤال إشــكالي فــي الوقت 
الحالي«. واقترح أن 20 عاماً من الحرب التي 
كان مــن المفتــرض أنها ضد مــن »اختطفوا 
الإســام«  لم تترك أي أثر في أفغانســتان. 
وتوقــع أن يــؤدي انتصار طالبــان إلى قلق 
بــن دول غــرب أفريقيا والســاحل بشــأن 

عودة التطرف الإسلامي الواثق. 
وقال المســؤول إنه لا يثــق في أن طالبان 
ســتتصرف بطريقــة مختلفــة عــن الفتــرة 
الســابقة التي حكمت فيها »هم في الجوهر 
فــي تعاملهــم  أكثــر ذكاءً  لكنهــم  نفســهم 
مــع العالــم«. وقــال المســؤول إن المفاجــأة 
الكبــرى هــي العمليــة الأمريكيــة العاجــزة 
والخــاف البيروقراطــي الــذي أسّــر إلــى 
التفكير الأمريكي بشــأن الإنســحاب. وقال 
إن انتصار طالبان ســينظر إليه على انتصار 
تلعــب  ولــن  للصــن  وفرصــة  لباكســتان 
الولايــات المتحــدة ســوى دور بســيط ولو 
»حدث صراع جيوسياسي على افغانستان 
فسنرى باكســتان والصين من جهة والهند 
وإيران وروسيا من جهة أخرى« و »لا أعتقد 

أن الأمريكيين ســيكونون جزءاً من الصراع 
الجيوسياسي في أفغانستان«. 

وأشار المســؤول الخليجي إلى أن الكثير 
من دول الخليج بدأت بإعادة ضبط علاقتها 
الخارجيــة وتأخــذ بعــن الاعتبــار تراجــع 
اعتمــاد الولايــات المتحــدة على نفــط دول 
الخليج والميل الامريكــي للعزلة، مضيفاً أن 
العملية ستتزايد الآن مما سيقود إلى إعادة 
اصطفــاف فــي التحالفــات ورغبــة بعــض 
علاقــات  بإقامــة  التاريخيــن  المتنافســن 

تاريخية.
 والهدف الرئيسي هو تخفيض التوتر في 
المنطقة.  وأضاف المسؤول أنه يتوقع مزيداً 
من الحوارات في المســتقبل بين الســعودية 
وإيــران وكــذا الإمــارات العربيــة المتحــدة 

وإيران. 
وأشــار المســؤول الخليجــي إلــى توقيع 
اتفاقيــة الدفــاع بين الســعودية وروســيا، 
عصــر  بعــد  مــا  مرحلــة  عــن  وكإشــارة 
الخليــج  دول  ســتحاول  حيــث  الكربــون، 
تنويع مصادرهــا الأمنية بعيداً عن الولايات 
المتحــدة. وبــدأت إيــران فــي ظــل حكومــة 
حسن روحاني لقاءات سرية مع السعودية 
وهناك تعاون على المســتوى الأمني، وربما 
خرجت هــذه للعلــن. وتبحــث البحرين عن 
تحالفــات جديــدة فــي المنطقــة، بمــا فيهــا 
اتفاقيــات إبراهيم مع إســرائيل، وفي حالة 
الإمــارات اســتئناف العلاقات مع ســوريا. 
وزعــم المســؤول أن الهدف مــن كل هذا هو 

منع تحول المنطقة إلى »طنجرة ضغط«.

صحافة 
»الغارديان« عن مسؤول خليجي: انتصار طالبان هزة مدمرةعالمية

ستدفع دول الخليج للبحث عن تحالفات جديدة

ملف »الأسرى« في سجون العدو إلى قمة أولويات الشارع

»نفق الحرية« دخل بيوت »كل الأردنيين« ولأول مرة »زكريا« النجم الأبرز 
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 
يلاحظ جميــع الدبلوماســيين الغربيين والخبراء والمراقبــن في العاصمة 
الأردنيــة عمان كيف بلــغ اهتمام الرأي العــام الأردني، ولأول مــرة، بقضية 
الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإســرائيلي ذروته خلال الأسبوع 
الماضي الذي شــهد عملية نفق الحرية ونجومه الســتة من الأسرى المعروفين، 
في الوقت الذي بات فيه الشــارع الأردني يتابــع كل صغيرة وكبيرة لها علاقة 
بملف الأسرى، وهو ملف لم يكن الرأي العام الأردني يظهر تجاهه بالعادة حجم 

الاهتمام اللازم أو المفترض أو المطلوب.
عملية نفق الحرية بكل تفاصيلها، شــغلت الأردنيين حكومة وشــعباً، طوال 
الأيام العشــرة الماضية. ذلك الاهتمام يؤسس مجدداً لفكرة سياسية طالما رغب 
بعض الدبلوماســيين الغربيين وحتى بعض السياسيين في الأوساط الأردنية، 
في تجاهلها أو نفي حصولها، فــكل ما يحصل غربي النهر من أحداث صغيرة أو 
كبيرة يؤثر بشــكل كبير على ما يحصل شــرقي نهر الأردن. وهي مسألة يجمع 

عليها اليوم كبار الساسة الأردنيين.
 الأهم أن ملف الأسرى قفز إلى الواجهة ودخل عملياً كل بيت أردني، وأصبح 
-بســبب عملية نفق الحرية- الأســرى الســتة الذين تم اعتقــال أربعة منهم 
قبل عدة أيام نجوماً بكل ما تعنيه الكلمة من المعنى بالنســبة للشــعب الأردني 

بمختلف مكوناته الاجتماعية وشرائحه السياسية.
صدرت عشــرات البيانات من أحزاب وسطية وإســامية ويسارية تسلط 

الضوء على معاناة الأســرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعادت النغمة 
التي تعتبر إســرائيل العدو الرئيسي والمركزي للشعب الفلسطيني، إلى تصدر 
المنصــات والمقالات والتعبيرات الإلكترونية بصورة عامة، كما لاحظ الناشــط 
الإلكتروني عمر القطو، وهو يرصد في معية »القدس العربي« نحو نصف مليون 
تعليق وصــورة أردنية خلال ثلاثة  إلى أربعة أيام فقط بعد عملية نفق الحرية، 

نشرت أو أعيد نشرها عبر التواصل الأردني.

المحور الأساسي

هذه الحيثيات الرقابيــة التي رصدها القطو وزملاء لــه تعني بأن القضية 
الفلســطينية لا تزال هي المحور الأساسي بالنسبة للأردنيين، والجديد تماماً في 
الموضوع أن ملف الأسرى كان منسياً في الحالة السياسية والإعلامية الأردنية، 
لكنــه يتصدر الاهتمام اليوم؛ فعدد كبير من التغريــدات والتعليقات والتقارير 
الإعلامية الإلكترونية والصحافية الأردنية يتحدث عن الأســرى وعدد سجون 
الاحتلال وما يحصــل خلف قضبان تلك الســجون، كما بــرزت مجدداً قضية 
الأســرى الأردنيين وعددهم أكثر من عشرين شــخصاً داخل سجون الاحتلال 

الإسرائيلي.
وفي الرد على الأســئلة التي رافقت عملية نفق الحرية خصوصاً بعنوان أين 
ذهب الطمم وكيف تمت العملية، وكل ما رافق مثل تلك الأســئلة من تشكيكات، 
ظهرت الفتوى من عميد الأســرى الأردنيين في ســجون الاحتلال، وهو الأسير 
المحرر سلطان العجلوني، الذي انتقد كثرة هذه الأسئلة وشرح للأردنيين بعض 
ما يحصل داخل السجون، وكيف يشــتري الأسرى الفلسطينيون والأردنيون 

بعض المعدات من جنود وضباط قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستغرباً التشكيك 
بكل أصنافه. وبسبب عملية نفق الحرية، أصبحت أسماء الأسرى الفلسطينيون 
المعنيون بتلك العملية تحتكر التغريدات والمجالسات والسهرات، وتحولوا إلى 
نجوم في المجتمع الأردني؛ فقد كتبت قصائد الشعر ونشرت عشرات الآلاف من 
التعليقات والمقالات التي تســلط الضوء حصرياً على بعض قادة تلك العملية، 
وأصبح الأســير والقائد الفتحاوي المعروف والشــاب زكريــا الزبيدي، نجماً 

بالنسبة للأردنيين والأردنيات.
 وبالتالي، بدأت تظهر تلك الحيثيات الرقمية عن عدد الأســرى الفلسطينيين 
وعن عدد الأسيرات الفلســطينيات، وبدأت بعض المنظمات المدنية والحقوقية 

الأردنية تنشط في هذا الاتجاه.

مبادرات للزحف القبائلي

 وهو ما لم يكن يحصل في الماضي، مع أن كبار المســؤولين ومن بينهم رئيس 
الــوزراء الحالي الدكتور بشــر الخصاونة، تحدثــوا مراراً وتكــراراً عن تلك 
العلاقة القوية التي تربط المكونات الشعبية الأردنية بجميع أصنافها بالقضية 
الفلســطينية، خصوصاً أن القبائل والعشائر الأردنية تحتفظ بوجود ثأر بينها 

وبين الإسرائيليين.
 وهــو ثأر قال مراقبون سياســيون عدة مرات بأن عملية الســام واتفاقية 
وادي عربة وفتح الســفارات المتبادلة، مســائل لم تســاهم إطلاقاً بطريقة أو 
بأخرى في تبديده أو إعادة إنتاج مشــهد يوحي بوجــود حالة اجتماعيه بين 
الأردنيين ودولة الكيان الإســرائيلي، ولو على أساس القبول بخيارات الدولة 

الأردنية في اتجاه التطبيع والسلام.
وقد ظهر ذلك وتجلى في كثير من المحطــات، خصوصاً في الأحداث الأخيرة 
من الصدام العسكري مع المقاومة الفلسطينية، وبروز مبادرات للزحف القبائلي 
والعشــائري الأردني على الحدود مع منطقة الأغوار، خلافاً لتمجيد الأســرى 
مؤخراً والتركيز على  كبار الأســرى وما يحصل معهم الآن، مثل زكريا الزبيدي 
وبقية رفاقه الخمســة، في الوقــت الذي بدا فيه بأن تلك المشــاعر الوطنية في 
الشــارع الأردني خرجت عن السيطرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية والإرهاب 

الإسرائيلي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
 ولم تعد ثمة إمكانية للســيطرة على مشاعر الشــارع الأردني المتوقدة ضد 
كيــان الاحتلال تحت أي عنوان لــه علاقة بالتطبيع الرســمي، أوحتى بعملية 
السلام مع الإسرائيلي، خلافاً بأن القوى السياسية والشعبية والمدنية الأردنية 
تســلط الضوء أكثر اليوم على أوجاع ملف الأســرى الفلسطينيين في سجون 

الاحتلال.
بالتزامن مع عملية نفق الحرية التــي لفتت نظر الأردنيين وأظهروا اهتماماً 
وشغفاً كبيراً بها طوال الوقت حتى هذه اللحظة، لوحظ حجم الاهتمام ورصد 
مســتوى الاهتمام الشعبي والفلسطيني الأردني بتشــييع ما تبقى من جثمان 
شــهيد وعسكري أردني سقط شهيداً على أسوار مدينة القدس أو بالقرب منها، 
وقد تم إجراء مراسم تشــييع شعبية فلسطينية في المســجد الأقصى تحديداً 
للشــهيد الأردني، وهو عســكري عثر على بقايا رفاته مؤخــراً فقط في إحدى 
ضواحي القدس، وتليت الفاتحة على روحه في المســجد الأقصى وفي مساجد 
العاصمــة عمان، في دلالــة على تلك الوحــدة العضوية المرتبطــة بالدم بين 

الشعبين.

هل المرشد الأعلى لـ»طالبان« ونائب رئيس الوزراء ما زالا على قيد الحياة؟

 »الغارديان«: في كابول يسألون أين الملا هيبة الله أخوند زادة وملا عبد الغني برادار؟
 نشــرت صحيفة »الغارديــان« تقريــرًا للصحافية إيمــا غراهام 
هاريســون من  قندهار قالت فيه إن اثنين من كبار قادة طالبان اختفيا 
عن المشــهد العام، مما دفع بعض الأفغان للتساؤل عما إذا كان المرشد 

الأعلى للجماعة ونائب رئيس الوزراء الجديد على قيد الحياة.
ولم يشــاهد زعيم طالبان، الملا هيبة الله أخوندزادة، في مناسبات 
علنية بعد شــهر من سيطرة المتشددين على أفغانستان. وقام متحدث 
باســم الحركة بإصدار نفي رسمي لشــائعات وفاته. كما واختفى الملا 

عبد الغني برادار، أحد أشهر وجوه طالبان من المشهد.
 وبدأت الأسئلة حول ســامة رئيس المكتب السياسي والشخصية 
الرئيســية في محادثات السلام في التزايد بعد عدم ظهوره علناً لعدة 
أيام. وكانت هناك شائعات في كابول بأنه قتل أو أصيب بجروح بالغة 

في خلاف مع شــخصية بارزة أخرى داخل طالبــان أثناء جدال حول 
كيفية تقسيم الوزارات في أفغانستان.

وكل ما فعلته الجهود الرســمية يوم الاثنين لتبديد الشــائعات هو 
أن عمقت الغموض. ونشرت حركة طالبان صوراً لمذكرة مكتوبة بخط 
اليد من أحد نواب برادر تقول إنه كان في قندهار، ثم شــاركت رسالة 
صوتية يزعم أنها من برادر، مع صور قديمة. فأثار غياب شريط فيديو 
المزيد من التساؤلات لدى الأفغان حيث لم تعد طالبان جماعة متمردة 

مختبئة، ووجه برادار معروف بسبب الدور الدولي الذي لعبه. 
ونفى المتحدث سهيل شاهين هذه الشائعات باللغة الإنجليزية على 
تويتر فغرد: »رفض الملا برادار، نائب رئيس وزراء إمارة أفغانســتان 
الإســامية، في رســالة صوتية كل الادعاءات بأنه أصيب أو قتل في 

اشــتباك. ويقول إنها أكاذيب ولا أســاس لها على الإطلاق«. كما تمت 
مشــاركة مقاطع فيديو وصورة على الإنترنت، يزعم أنها تظهر برادار 

في قندهار، ولم تظهر أي شيء يمكن أن يؤكد وقت التقاطها.
وقد يكون ســجل المجموعة قد غذى النظريات، حيث تم إخفاء وفاة 
الزعيم المؤسس الملا محمد عمر لمدة عامين، وخلال تلك الفترة استمرت 

طالبان في إصدار بيانات باسمه. 
وذكرت شــبكة محللي أفغانســتان أن بــرادار كان يعتبر بالفعل 
خاســراً في خلافات طالبان الداخلية حول تشكيل الحكومة الجديدة. 
ومن بين الرجال الثلاثة الذين كانوا نواباً للمرشد الأعلى للجماعة قبل 

سقوط كابول، كان برادار هو الوحيد الذي لم يؤمن وزارة كبيرة.
 ومنح القائد العسكري يعقوب عمر، نجل الزعيم المؤسس للجماعة، 

وزارة الدفاع، وتولى سراج الدين حقاني وزارة الداخلية.
كما أشــارت شــبكة المحللين الأفغان إلى أن غيــاب أخوندزادة عن 
جميع المناسبات العامة والخاصة، بعد حوالي شهر من سقوط كابول، 
يشــير إلى أنه لم يعد على قيد الحياة. وأشــار المحللون إلى أنه حتى 
الملا عمر الإنطوائي ظهر علناً، وإن لم يكن على شــريط فيديو، عندما 
حكم البلاد. وشمل ذلك لقاء مسؤولين أجانب وإلقاء بيانات ومقابلات 

إذاعية. 
وقالت: »سيكون من الغريب، إذن، أن يكون هيبة الله، الآن بعد أن 
أصبحت الحركة في الســلطة، على قيد الحياة ولا يزال منعزلًا للغاية. 
ويبدو في الوقــت الحالي، أنه يعمل كرمز صوري يمكنه التوحيد دون 

الظهور أو التحدث فعلياً«.

»واشنطن بوست«: عدم الاستعداد لهجوم 
كابول قد يكون أفظع خطأ ارتكبته أمريكا

... وعلى إدارة بايدن الاعتراف بذلك
 قالت صحيفة »واشــنطن بوســت« في افتتاحيتها إن الهجوم الصاروخي في كابول  قد يكون 
أبشــع خطأ أمريكي ارتكبته الولايات المتحدة في أيامها الأخيرة في أفغانســتان. وبدأتها بالقول: 
»يضــرب المثل بالغموض في الحرب، فالقتــال ضد عدو غير تقليدي يختلط بالســكان يجعل من 
الصعوبة بمكان التفريــق بين من العدو أو الصديق«. وبالنســبة للقــوات الأمريكية التي كانت 
تحاول إخراج نفســها وحلفائها الشــهر الماضي من كابول، فقد تفاقمت هــذه الصعوبات نتيجة 
الظروف والســياق: مدينة عدد سكانها 4.4 مليون نســمة ووجد فيها إرهابيو تنظيم »الدولة« - 
ولاية خراســان الملجأ وضربوا ضربتهم في 26 آب/أغســطس وقتلوا عدداً من الأفغان و13 جندياً 
أمريكياً. ومع وجود كل هــذه التحذيرات فالهجوم الصاروخي الذي أطلقته القوات الأمريكية عبر 

طائرة دون طيار في 29 آب/أغسطس على هدف في كابول قد يصنف على أنه خطأ فظيع. 
ووصفه في البداية رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك إي ميلي على أنه »هدف صائب« 
على عربة كانت تقل مقاتلين تابعين لتنظيم الدولــة وجهزت لعملية أخرى ضد القوات الأمريكية، 
إلا أن الحادث كمــا يبدو الآن كان خطأ في تحديد الهدف. وما تتبعــه الأقمار الصناعية من رصيد 
ودمرته في النهاية لم يكن سوى عربة تابعة لجمعية خيرية مقرها الولايات المتحدة وكان يقودها 
زمــاري أحمدي، عامــل الإغاثة.  وقالت إن التحقيقــات التي أجرتها بنفســها إلى جانب صحيفة 
»نيويورك تايمز« تثير أســئلة خطيرة حول مزاعم الجيش الأمريكي التي قال فيها إن العربة كانت 
محملة بالمتفجرات. وبدلًا من المتفجرات كان أحمدي يحمــل العربة بعبوات ماء لعائلته. وعلاوة 
علــى حصيلة القتل التي اعترفت بها البنتاغون وهي ثلاثة فــإن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى 

وربما وصلت إلى 10  بمن فيهم أحمد وسبعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3- 16 عاماً. 
وتقول وزارة الدفاع )البنتاغون( إنها تواصل التحقيق، ولا يمكن التوصل للنتائج الحقيقية إلا 
بعد صدور النتائج. إلا أن شــهود عيان رأوا الحادث وما جمعه الصحافيون من أدلة تؤكد الخطأ، 
وعلى الولايات المتحدة أن تقدم اعتذاراً صادقاً وتعويضاً سخياً لمن تبقى من أفراد العائلة. ويجب 
أن تقــوم البنتاغون بتقييم واضح لما تحمله هذه الحادثة من دلالات بشــأن النهج الذي أعلن عنه 
الرئيس جوزيف بايدن لمكافحة الإرهاب في أفغانســتان وســماه نهج »في الأفق«  حيث خرجت 
القوات الأمريكية وانهــارت الحكومة الصديقة في كابول. ولطالما صــور بايدن القوات المتمركزة 
عن بعد بأنها وســائل غير مكلفة لمواجهة قــوات معادية تم نزع فتيل خطرهــا ولم تعد في حاجة 
لوضع قوات أمريكية على الأرض لمواجهتها. والحس العام يملي بأن نهجاً كهذا يحمل معه مخاطر. 

وستكون الهجمات بالطائرات المسيرة في قلب استراتيجية بايدن.
 وســيعتمد مدخله هذا على جمع المعلومات عن الأهداف من خلال الأقمار الصناعية والطائرات 
الاســتطلاعية وتحليل الصور في منشــآت تبعد مئات بــل وآلاف الأميال عن الهــدف الحقيقي. 
فالولايات المتحدة لن تعتمد على المعلومــات التي تجمعها المخابرات الأمريكية أو من حلفائها على 
الأرض. كل هذا سيقلل من قدرة الولايات المتحدة على تحديد الاهداف وتقليل فرص ضري الأهداف 
الحقيقية وزيادة فرص قتــل الناس الأبرياء. وكما قال ويليام بيرنز، مدير »ســي آي إيه« في 14 
نيسان/إبريل أمام لجنة في الكونغرس »عندما يحين وقت انسحاب القوات الأمريكية فستقل قدرة 
الولايات المتحدة جمع المعلومات والتحرك ضد التهديدات، وهذه ببســاطة هي الحقيقة«. ويؤكد 

هجوم كابول هذا الواقع وعلى إدارة بايدن التحرك بناء عليه.

»فايننشال تايمز«: على بايدن التعلم من درس معارضته
 لمهزلة تدخل الناتو في ليبيا

دعا الأســتاذ في العلاقات الدولية في جامعة بوسطن 
جورج هين الرئيس جوزيف بايدن لأن يتعلم من المغامرة 
الفاشــلة في ليبيــا. وقال في رســالة نشــرتها صحيفة 
»فايننشــال تايمز« في قســم الرســائل إلى المحرر معلقاً 
على مقال مطول نشــرته الصحيفة في التاسع من أيلول/

ســبتمبر حول تداعيات الإطاحة بنظام الديكتاتور معمر 
القذافي  ومقتله عام 2011،  على الجيران المحيطين بليبيا. 
وبعد عشــرة أعوام، لا تزال أفريقيا وأوروبا تدفعان ثمن 
الغطرسة الغربية وإرسالها القوات من أجل قمع انتفاضة 
ثانويــة كانت الحكومة الليبية قــادرة على التعامل معها 

بنفسها. 
وحذر المسؤولون الجزائريون في حينه كلًا من فرنسا 
وبريطانيا من تداعيات الإطاحة بالقذافي وأنها قد تؤدي 
إلى خلق فراغ يستغله الإرهابيون والمهربون وعصابات 

النهب، وهذا بالضبط ما حدث. ورغم تردده، فقد ســمح 
الرئيس بــاراك أوباما بأن تجر إلى الحــرب وضد الرأي 
الحكيم الذي عبر عنه نائبــه، جوزيف بايدن والذي كان 
يعي حجم الخطأ في الإنجرار لمعركة في ليبيا. وكان »أسوأ 
خطأ« لأوباما »هو الفشــل في التخطيط لليوم التالي« في 
ليبيا. وكان الأسوأ من خطأ أوباما السيئ هو تدخل الناتو 

في المقام الأول.
 وفي ليبيا كان هناك ظرفان ساعدا على تدهور الوضع. 
فالتدخــل في ليبيا حظي بدعم مــن مجلس الأمن الدولي 
الذي اســتند في قراره إلى عقيدة »واجب الحماية«  ومع 
أن تدخــل القوات الأجنبية كان من أجل حماية المدنيين إلا 
أن الناتو ركز على الإطاحة بالحكومة الليبية بدلًا من ذلك، 
مما وسع من مجال الحرب وزاد من عدد الضحايا المدنيين. 
وهو ما ألقى بظلال من الشك على عقيدة »واجب الحماية« 

وزاد من تشــكك الكثيرين أن العقيدة هذه ليســت سوى 
غطاء للتدخل الغربي في الدول النامية. أما الأمر الثاني، 
فيتعلق بمــا فعله القذافــي منذ عام 2003 واســتجابته 
للمطالــب الغربية كي يتم رفع الحظــر عنه ورضا الغرب 
عنه، من تفكيك برامجــه النووية، واعتقد أنه حصل على 
صفقة. لكن رسالة الناتو  في تدخله بليبيا للقادة الأقوياء 
والديكتاتوريين في أفريقيا  وآســيا وأمريكا اللاتينية هي 
أن الصفقات مع القــوى الغربية لا تســاوي الحبر الذي 
كتبــت بها. وبعد عقــد على المهزلة الليبيــة فلا حل هناك 
للأزمة التي خلقها الغرب، لكــن علينا أن نتعلم الدروس 
الصحيحة منها. الأول هو أن هوس الغرب بتغيير الأنظمة 
فــي دول العالم النامي يزيد من تدهــور الأوضاع. وعلى 
بايدن الــذي يفهم الوضــع هذا أكثر من أي شــخص أن 

يتصرف بناء على هذا الفهم.

عناصر من حركة »طالبان« خلال دورية في أحد شوارع العاصمة كابول
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غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

تجري حاليا اتصالات مكثفة بين قيادة الحركة 
الأسيرة، بشــأن خطوات التصعيد الكبيرة التي 
ســتنفذها بدءا من بعد غد الجمعــة، في حال لم 
التي  العقوبات  عــن  الاحتلال  ســلطات  تتراجع 
فرضتها مؤخرا على الأسرى، بعد فرار الستة من 
ســجن »جلبوع«. وحددت قيادة الحركة الأسيرة 
عــدة مطالــب، ولا تــزال ترفض اعتبــار تراجع 
الاحتلال عــن بعض العقوبات، أمــرا يمنع تنفيذ 

برنامجها النضالي. 
ويواصــل قادة الحركــة الأســيرة في بعض 
السجون، اتصالاتهم، لتنسيق خطوات التصعيد 
ضــد إدارة الســجون، فيمــا تحــاول الجهــات 
الفلســطينية التــي ترعى ملف الأســرى، إجراء 
على  للاطمئنــان  المحامــن  خلال  مــن  اتصالات 
الأســرى، خاصة الذيــن يتعرضــون لعقوبات، 
وأبرزهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، ولا 

زالوا ممنوعين من لقاء المحامين. 
وبشــكل أولي، جرى الاتفاق بين قيادة الحركة 
الأســيرة، أن يكــون »البرنامــج النضالي« ضد 
إدارة الســجون تصاعديا، يبدأ بعد غد الجمعة، 
بدخول دفعة كبيرة من الأســرى في إضراب عن 
الطعــام، ورفض الامتثال لقرارات الســجان، في 
وقــت يتوقع أن تفتح فيه إدارة الســجون حوارا 
مع قيادة الأســرى، بهدف عــدم ذهاب الأمور إلى 
اتجاه »ثورة« وذلك من خلال وعود بحل المشاكل 
التي ظهرت بعد فرار الأســرى الستة، والعقوبات 

القاسية التي فرضت على الأسرى.
وحسب متابعين لملف الأســرى، ترفض قيادة 
الحركة الأســيرة من كل التنظيمــات، الأخذ بأي 
وعود إسرائيلية، ويطالبون بشكل أولي، أن تعود 
الأمور إلى ما كانــت عليه قبل العقوبات الأخيرة، 
بدون أي مماطلة أو تأجيل، رافعة شعار »تصعيد 
الخطــوات النضالية« لنيل الحقــوق، وذلك بعد 
أن حاولت مصلحة الســجون العمــل على تهدئة 
الوضع، بتراجعها عــن بعض الإجراءات، التي لا 

تعتبر كافية حتى اللحظة، لوقف الإضراب. 

وقالــت جمعية واعــد للأســرى، إن الحركة 
الأسيرة أنهت مشــاوراتها وعبر كل الفصائل وأن 
جميع الســجون على وشــك البدء بهبة نضالية 
تصعيدية، لافتة إلى أن آلاف الأسرى سيشاركون 
في أوسع هبة نضالية داخل السجون، وأن لديهم 
من الخيارات ما يجعل قوات السجون تتراجع عن 

كل إجراءاتها القمعية التي تمت مؤخرا بحقهم.
وكانت قيادة الحركة الأســيرة، قــد قالت في 
رســالة لها إنه في حال لم تتراجع إدارة السجون 
المقبلة،  الجمعــة  حتى  وهجمتها  إجراءاتهــا  عن 
فإن »معركة اســتراتيجية مفتوحة« ستبدأ أولى 
خطواتهــا في ذاك اليــوم الموافق 17 من الشــهر 

الجاري. 
والجديــر بالذكر أن إدارة ســجون الاحتلال، 
فرضت سلســلة إجراءات انتقامية ضد الأسرى، 
بعدما تمكن الأســرى الســتة من الفرار من سجن 
»جلبــوع« يوم الاثنــن الماضي، وقبــل أن يعيد 

الاحتلال اعتقال أربعة منهم. 
ومن ضمن العقوبات الانتقامية كان زج العديد 
من الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، واقتحام 
وحدات خاصة الزنازين والاعتداء على الأسرى، 
بشــكل عنيف، بذريعة مراجعة التدابير الأمنية، 
وتقليص وقت الفــورة واغــاق الكانتين، ونقل 
الكثير من الأسرى من أماكن اعتقالهم إلى سجون 

أخرى، ووقف الزيارات العائلية. 
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين إن 
الحركة الأســيرة قررت التصعيد في وجه إدارة 
عمليات  تواصــل  التي  الإســرائيلية  الســجون 
التنكيل بهــم وقمعهم وعزلهم والبطش بهم، لافتة 
إلى أن الأســرى قرروا الدفاع عن حقهم وكرامتهم 
في الحياة والحرية من خلال الشــروع بإضراب 
مفتوح عن الطعام على شــكل دفعــات تبدأ يوم 

الجمعة تحت شعار )معركة الدفاع عن الحق(. 
وأشــارت إلى أن الدفعة الأولــى من الإضراب 
ســتضم 1380 أسيرا من عدة ســجون، منهم 400 
أســير من ســجن »ريمون« و300 أسير من سجن 
»عوفر« و200 أســير من ســجن »نفحــة« و200 
أســير من ســجن »مجيدو« و100 أسير من سجن 
»جلبوع« و80 أسيرا من سجن »إيشل« و50 أسيرًا 
من سجن »شطة« و50 أسيرا من سجن »هداريم«. 

الهيئة، أن الحركة الأسيرة وضعت  وأوضحت 

المقبلة،  الفتــرة  خلال  للتصعيد  تدريجيــة  خطة 
وأنها قررت حــل كل الهيئــات التنظيمية لجميع 
الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات 
جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء المقبل. 
كما سيدخل 100 أســير من قيادات التنظيمات 
بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب 
من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح كريم 

يونس ومروان البرغوثي. 
وإفســاح  التنظيمية،  الهيئــات  حــل  ويعني 
المجال للأســرى، بتنفيذ أي عمل ضد السجانين، 
دون الرجوع لقيادته، بما في ذلك رشــقهم بالماء 

الساخن أو مهاجمة السجانين بأي وسائل. 
وكشــفت الهيئة، أن الحركة الأسيرة ستطالب 
مــن خلال هــذه المعركــة، بوقف سياســة القمع 
العقوبات  التعسفية، وإنهاء  والتنكيل والتنقلات 
المفروضة على مئات الأســرى وإخراج الأســرى 
المعزولــن للأقســام العادية، وعــودة الظروف 
الاعتقاليــة الى مــا كانت عليه قبــل الخامس من 
الشــهر الحالي، ووضــع حد لسياســة الاعتقال 
الإداري التعســفية ووقــف سياســة التجديــد 

للمعتقلين الإداريين. 
كما تطلب عودة الزيارات العائلية عبر الشبك، 
وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة، وتركيب تلفون 
عمومي ثابت ودائم في الســجون، وإعادة مواد 
الكانتــن كما كانــت، وإدخال المــواد التموينية 

والخضار واللحوم والفواكه. 
بإعادة  الأســيرة،  الحركة  قيادة  تطلب  كذلك 

ادخال الملابس عبر زيارات الأهل. 
الحقوقيــة  المنظمــات  الهيئــة،  وناشــدت 
والإنســانية والقانونية الدوليــة ضرورة وقف 
سياســة العار بالتزام الصمــت تجاه ما يحصل 
في المعتقلات الإســرائيلية من جرائم، والضغط 
على حكومــة الاحتلال المتطرفــة لاحترام آدمية 
المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما 
تجاه آلاف الأســرى الذين ينكل بهم يوميا على 

أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية.  
إلى ذلك حذر رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن، قــدري أبو بكر، من تعمد ســلطات 
الاحتلال التعتيم على الوضع الصحي للأســرى 
انتزاعهم  بعــد  اعتقالهم  أعيــد  الذيــن  الأربعة 
الحرية في السادس من الشهر الجاري من سجن 

»جلبوع«.  وأضــاف أبو بكر فــي تصريح، »كل 
الأنبــاء التي تردنا عن أوضاع الأســرى الأربعة 
نعرفهــا من خــال الإعــام الإســرائيلي فقط، 
ويرفض الاحتلال زيارة المحامين لهم، أو اطلاعنا 

على أوضاعهم الصحية«. 
وأشار إلى أن ســلطات الاحتلال أبلغتهم بأنه 
ستعقد جلسة محاكمة لهؤلاء الأسرى في التاسع 
عشــر من الشــهر الحالي، ومــن خلالها يمكنكم 
معرفــة وضعهم الصحــي، لافتا إلــى أن الهيئة 
أوكلت مهمة الدفاع عن الأســرى الأربعة لســتة 

محامين. 

وطالــب نــادي الأســير، اللجنــة الدوليــة 
المعنية  الدوليــة  والمؤسســات  الأحمر  للصليب 
بحقوق الإنســان، بالتحرّك العاجل للكشف عن 
مصير الأســرى الأربعة المعاد اعتقالهم، وطمأنة 

عائلاتهم. 
وأكد نادي الأســير، فــي بيان، أن سياســة 
الاحتلال فــي حجــب المعلومــات والتكتّم على 
أماكن احتجاز الأسرى: زكريا الزبيدي، ومحمود 
العارضــة، ومحمد العارضــة، ويعقوب قادري، 
ومنعهم مــن حقّهم في لقاء المحامــن، من جهة، 
ونشر أنباء عن نقل الأسير زكريا الزبيدي مرّتين 

إلى المستشــفى، من جهة أخرى، يثير القلق على 
مصيرهم. 

وأكــدت جمعيــة واعــد للأســرى، ان هناك 
تخوفات كبيرة من »عملية إعدام غير مباشر« قد 
يتعرض لها الأســرى المعاد اعتقالهم بعد تحرير 

أنفسهم من سجن »جلبوع«.
في السياق، لا تزال المناطق الفلسطينية كافة، 
تشــهد فعاليات جماهيرية ومسيرات، كما تندلع 
مواجهات مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس، 
إســنادا لمعركة الأســرى، ورفضــا للإجراءات 

الانتقامية التي اتخذت ضدهم. 

الخطوات تبدأ الجمعة بإضراب 1380 أسيرا بعد وضع 11 مطلبا للتنفيذ 

مخاوف من إعدام غير مباشر للأسرى المعاد اعتقالهم بعد الفرار... وانتهاء مشاورات تنفيذ »الهبة النضالية« 

الأسرى الرمز السياسي الوجداني الأبرز للقضية الفلسطينية... »شياطين« في عيون معظم الإسرائيليين
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

علــى النقيض تماما من المكانة الســامية التــي يحظى بها 
الأسرى الفلســطينيون في أوساط شــعبهم بوصفهم قيادات 
وطلائع و»خيرة أبناء وبنات الشعب« تميل معظم التحليلات 
والمقاربــات الإســرائيلية إلــى ترديد وجهة النظر الرســمية  
ـ  الأمنيــة، التي تنظر إلى الأســرى الفلســطينيين من زاوية 
اســتعلائية عنصرية، فهم مخربون وقتلة ومتطرفون، وأفراد 
يمثلــون خطرا على الجمهــور، تحركهم رغبة القتل وليســوا 
جديريــن بــأي معاملة إنســانية ولا حتى وفــق الحد الأدنى 
للقوانين الإسرائيلية للســجناء الجنائيين وينبغي مطاردتهم 

وسجنهم وإبقاؤهم رهن الاعتقال مع تشديد ظروف حبسهم.
ونادرة هي المواقف ووجهات النظر التي تتطرق للأســرى 
الفلســطينيين باعتبارهــم بشــرا ذوي حقــوق أولا، ناهيك 
عن الاعتراف بهــم كمناضلين من أجل الحريــة. ومثلما تمتنع 
إسرائيل عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية على الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، وتعتمــد نظامين قانونيــن متباينين 
أحدهما للمســتوطنين والثاني للفلســطينيين، فإن ســلطات 
الاحتــال تطبــق نظامين قانونيــن على الســجناء أحدهما 
للسجناء الجنائيين، والثاني للسجناء الأمنيين، وهم الأسرى 
الفلسطينيون. ويحرم الاحتلال الأسرى بموجب هذه القوانين 
والإجراءات من جميع أنواع التســهيلات والمزايا التي توفرها 
القوانين للسجناء العاديين مثل الزيارات والإجازات والأجهزة 
الكهربائية والإلكترونية وإمكانيات الاتصال مع الأهل وظروف 
الزيارة والتفتيش والرعاية الطبية، بينما أعدت قوانين خاصة 
للأسرى السياســيين في مختلف المجالات التي تخص ظروف 
الاعتقال أو المحاكمة كما يُفصّلها المركز القانوني لحقوق الأقلية 

العربية في إسرائيل »عدالة«.

نظرة عنصرية استعلائية
من أبرز وقائع النظرة العنصرية للأســرى الفلســطينيين، 
قــرار أمير أوحانا، وزيــر الأمن الداخلي الســابق في حكومة 
بنيامين نتنياهو، حرمان الأســرى من الحصــول على اللقاح 
ضد جائحــة كورونا في العام الماضي، والاكتفاء بتقديم اللقاح 
لعناصر إدارة السجون. ووجّه أوحانا في حينه كتابا لسلطات 
الســجون جاء فيه أن »الأسرى ســيحصلون على اللقاح بعد 
تقديمه لجميع ســكان إســرائيل« وهو ما اعتبره نادي الأسير 
الفلســطيني قرارا عنصريا يمثل انتهاكا جديدا يضاف لقائمة 

طويلة من الانتهاكات لحق الأسرى في العلاج.
ويســتعرض المركز الفلســطيني للدراســات الإسرائيلية 
)مدار( تفاعلات الأســرى الفلســطينيين بعيون إســرائيلية 
فيشــير الى أن عضو الكنيســت اليميني المتطــرف إيتمار بن 
غفير يكرر هــذا الموقف. ويقول »مــدار«  إن الأخير إذ لا يمكنه 
استيعاب أو تفهم الخطوات الاحتجاجية التي قام بها الأسرى 
مؤخرا بعد التنكيل بهم، فيدعو إلى جعل الذين أحرقوا أمتعتهم 
يعانون من نتائج هذا الحريق، وتدفيعهم كلفة الأضرار المادية 
التي تسببوا بها. وعن مطاردة الأسرى الفارين يحذر بن غفير 

في تصريحات نقلها موقع القناة الســابعة بتاريخ 2021/9/8 
من تعريض أي جندي إســرائيلي للخطر خلال عمليات تعقب 
الأسرى، ويقترح القيام بعمليات قصف جوي لأماكن تواجدهم 
سواء كانوا في جنين أو طولكرم أو أي مكان آخر، وهدم المباني 

التي تؤويهم على من فيها.

تداعيات سياسية وأمنية

وبصرف النظر عن النتيجة النهائية لعملية الهروب المثيرة 
التي شبهها كثيرون بأفلام هوليوود الذائعة الصيت، وخاصة 
فــي ضوء إعلان المصادر الإســرائيلية، حتى لحظة كتابة هذه 
الســطور، عن اعتقال أربعة من الأســرى في منطقة الناصرة 
ومحيطها، فقد طغت مشاعر الزهو والاعتزاز على الفلسطينيين 
كمــا أبرزتها وســائل التواصــل الاجتماعــي والصحافة. أما 
الأوســاط الإســرائيلية فقد أجمعت هي الأخرى على خطورة 
العملية وعلــى وجود نقاط خلل عديدة فــي المنظومة الأمنية 
واتفق معظم المحللين من الطرفين الفلســطيني والإســرائيلي 
على أن عملية سجن جلبوع ســتكون لها تأثيراتها السياسية 
والأمنيــة وخاصة أنهــا تأتي بعد فترة وجيزة من اســتئناف 
الاتصالات السياسية الفلسطينية ـ  الإســرائيلية، وبعد أيام 
معدودة من استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير 
الأمن الإســرائيلي بيني غانتس، والحديــث عن مجموعة من 
التسهيلات الإســرائيلية الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة 
وغزة، والكشف قبل ذلك عن قائمة قدمها الفلسطينيون رسميا 

للإسرائيليين كجزء من إجراءات بناء الثقة المطلوبة.

اتفاق أوسلو وموضوع الأسرى
ويشــكل موضوع الأســرى الفلســطينيين الأمنيين الذين 
يتراوح عددهم بين 4600 و4700 أســير، بينهم 40 امرأة، و200  
طفــل وأكثر من 500 معتقل إداري، موضوعا بالغ الحساســية 
بالنسبة للفلسطينيين، لكنه بات يمثل ورقة ضغط وابتزاز في 
يد السلطات الإسرائيلية حسب نادي الأسير الفلسطيني الذي 
تؤكد معطياته أن أكثر من مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال 

منذ عام 1967 لفترات متفاوتة، ومن بينهم نحو 13000 امرأة.
ورغم أهمية الموضوع وحساسيته فقد خلت اتفاقية أوسلو، 
المعروفة باتفاقية إعلان المبادئ، الموقعة في البيت الابيض في 
واشــنطن في مثل هذه الأيام عام 1993 بين إســرائيل ومنظمة 
التحرير الفلســطينية من أي ذكر لقضية الأســرى. كما يشير 
»مدار«  إلى أنه بينما اتفاقية القاهرة الموقعة بتاريخ 1994/5/4  
تحدثــت عنهــم ولكنهــا أبقتهم رهــن الإجــراءات والمعايير 
الإســرائيلية، حيث ورد في المادة 20  من تدابير بناء الثقة بأن 
تقوم إسرائيل بالإفراج أو تســليم السلطة الفلسطينية خلال 
مهلة خمسة أسابيع، حوالي )5000( معتقل وسجين فلسطيني. 
لكن أســماء الأســرى ومعايير الاتفاق بين الجانبين لم تتحدد 
وفــق اتفاق ثنائي، بل ظلــت محكومة للاعتبــارات الداخلية 
التي يراها الجانب الإســرائيلي. وكما هــو متوقع، فحتى هذا 
الاتفاق المتساهل خرقته إســرائيل ولم تف به تماما كما فعلت 

عند الاتفاق علــى الإفراج عن أربع دفعات فــي عام 2014 بعد 
جهود وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري لاستئناف 
المفاوضات، وكمــا فعلت أيضا بإعادة اعتقال الأســرى الذين 
تحرروا بموجب صفقة شــاليط مما أفضــى لتفاعلات ميدانية 

قادت لحرب على غزة في العام نفسه.
في الســنوات اللاحقة لاتفاق أوســلو وضعت إســرائيل 
معايير مشــددة للإفراج ضمن إجــراءات بناء الثقة، ورفضت 
مرارا وتكرارا الإفراج عن أسرى الداخل، أو عن أسرى القدس، 

فضلا عمن تصفهم بأن »أيديهم ملطخة بدماء يهودية«.
 وفي اتفاقية طابا )أوســلو 2( عام 1995 واتفاقية واي ريفر 
في واشــنطن لعام 1998 تم الاتفاق على الإفــراج عن دفعات 
إضافيــة من الأســرى، ولكن عنــد التطبيق كانت إســرائيل 
تفرج عمن تبقت له شــهور قليلة، أو من أمضــى أكثر من ثلثي 
فترة محكوميته، من دون الاســتجابة للمطالب الفلســطينية 
بالإفراج عن ذوي الأحكام العاليــة أو من قضوا فترات طويلة 

في السجون.
الغالب  لا يلتفت المحللون والمسؤولون الإســرائيليون في 
إلى طبيعة الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزونهم لسنوات 
طويلة قد تصل إلى عقود، وما هي خصائصهم وسماتهم الفردية 
والجماعية، ولا إلى ما يمثلون في مجتمعهم الفلســطيني، ولا 
ســيما أن بين الأســرى قيادات سياســية وتنظيمية، وأطفالا 
ونساء وشيوخا، وكفاءات أكاديمية ومهنية ومبدعين في شتى 

مجالات الأدب والثقافة والرياضة والفنون. 
 وســبق لســلطات الاحتلال أن اعتقلت عشــرات النواب 
الفلســطينيين المنتخبين لعضوية المجلس التشــريعي لكونهم 
محســوبين على حركة »حمــاس« وما زالت تحتجــز النواب 
أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
وخالدة جرار، القيادية في الجبهة، والقيادي البارز في حركة 
فتــح مــروان البرغوثي المنتخــب لمرتين في اللجنــة المركزية 
للحركة ولعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني.  وأي تدقيق 
في هوية المسؤولين الفلسطينيين الحاليين أو السابقين سيبيّن 
أن معظمهم تخرّج من »أكاديميات« الســجون والمعتقلات التي 
أصبحــت معاهد لتخريج القيــادات والكوادر الفلســطينية، 

وممرا إجباريا للعاملين في السياسة والحقل العام.

إقرار بمكانة الأسرى لدى شعبهم

يعترف الكاتب موشــيه غورالــي في مقال لــه على موقع 
صحيفــة »كالكاليســت«  بتاريــخ 2021/9/8 أن قضيــة فرار 
الأسرى الفلسطينيين الستة ليســت مجرد حادثة أمنية، وهي 
أكبر من فشــل وقصور من قبل مصلحة السجون، بل هي تعبير 
مكثف عن اســتمرار الصراع الفلســطيني- الإسرائيلي الذي 
عملت الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة على إدارته بأقل كلفة 
ممكنــة، وتهربت الواحــدة تلو الأخرى مــن جميع محاولات 
حــل الصراع. وينفرد هذا الكاتب بالإشــارة إلــى المكانة التي 
يحتلها الأسرى في نظر شعبهم باعتبارهم يأتون بعد الشهداء 
فــي مكانتهــم المرموقة، ويقر أنــه في الوقت الــذي ينظر فيه 
الإسرائيليون إلى الأسرى »كقتلة وعلى أيديهم دماء يهودية« 

فهم في نظر شــعبهم الفلســطيني رمــوز »للمقاتلين من أجل 
الحرية« وهو يذكّر الإسرائيليين بأن رموزه القيادية المحبوبة 
كانوا في وقت ما أســرى في السجون، ومن بين هؤلاء »أسرى 
صهيون« في روسيا، وأعضاء التنظيمات السرية اليهودية في 

عهد الانتداب.
ويــرى الباحث في مركــز أبحــاث الأمن القومــي، كوبي 
ميخائيل، وهو مسؤول سابق عن الملف الفلسطيني في وزارة 
التخطيط الاســتراتيجي الإسرائيلية، أن عملية أسرى جلبوع 
سوف تضاف الى التاريخ الوطني الفلسطيني باعتبارها قصة 
نجاح أخرى في الكفاح العنيد ضد المحتل، مشيرا إلى أن عملية 
تحرير الأســرى لأنفســهم نجحت في ما لم تنجــح به أحداث 
كثيرة خلال السنوات الأخيرة، ووصف الحادثة بأنها زيت في 
عظام ـ  مفاصل ـ المقاومة الفلسطينية المفككة، حيث بثت الحياة 

من جديد في أشرعة المقاومة.

غابة الحطب الجاف

ويقــرّ ميخائيل بأن الأســرى يحظون باحتــرام كبير في 
الشــارع الفلســطيني كما لدى القيادة الفلســطينية، وأنهم 
يحتلون مكانة مرموقة في مركز الإجماع الوطني الفلسطيني، 
وهو ينطلق من هذه الحقيقة في تفســير إصرار الرئيس ومعه 
القيادة الفلسطينية كلها على الاســتمرار في دفع المخصصات 

الشهرية للأسرى وعائلاتهم.
 ويبدو أنه يســتعير فكرة المبعوث الأمريكــي هادي عمرو 
عن »غابة الحطب الجاف« في تصويــره للأوضاع في المناطق 
الفلســطينية، ويرى أن حادثة هروب الأسرى قد تشعل النار 
بما يهدد قدرة الســلطة وحماس على احتوائها، لكنه يخلص 
إلى أن ذلك لن يكون في صالح الفلسطينيين، وقد يعيدهم جيلا 

كاملا إلى الوراء.

الدمار المنهجي

ويتفق عاموس هرئيل في »هآرتس« مع ميخائيل في أن فرار 
الأســرى الستة ســيضخ رياحا جديدة في أشرعة التنظيمات 
»الإرهابيــة« كما أن ذلك ســيعزز »الاتجاهــات المتطرفة« في 
الشارع الفلســطيني وخاصة حركة الجهاد الإسلامي. ويكرر 
القول في مقاله بتاريــخ 2012/9/10 فكرة »عود الثقاب » الذي 
يمكن أن يشــعل المنطقة وخاصة إذا قتل أي من الأسرى الستة 

خلال اشتباك أو عملية أمنية إسرائيلية.
 ويعيد الكاتــب التركيز علــى الخطر الأمنــي الذي يمثله 
الأســرى الهاربون، مشيرا إلى أن الواقعة كشفت عن إخفاقات 
»تقشــعر لها الأبدان« من جانب سلطات السجون، التي تخفي 
خلفها »أخطاراً أمنية معينة« ويربط هذه الأخطار باســتذكار 
حادثة هروب ستة أســرى من قطاع غزة في مايو/ أيار 1987، 
وكان لهم دور مهم في إشــعال أحداث الانتفاضة الأولى بعد أن 
نفذوا سلسلة من العمليات العسكرية »الدموية« التي أدت إلى 

مقتل عدد من الإسرائيليين.
ويلفت هرئيــل إلى بدء تقــاذف التهم والمســؤوليات بين 

المستويات السياســية والأمنية مشــددا على أن الهروب يقع 
تحت مســؤولية وزير الأمن الداخلي عومــر بارليف ورئيس 
الوزراء نفتالــي بينيت، لكنه يعزو جزءا مــن الإخفاقات إلى 
»الدمار المنهجــي والمتعمد« الذي ألحقته سياســات حكومات 
الليكود بأجهزة الدولة وبشكل خاص بجهاز الشرطة ومصلحة 
السجون، من خلال تدخلات مركز الليكود في إجراء تعيينات 

لم تضف شيئا لمصلحة السجون وكفاءتها.
فــي المقابل لا يتــردد الكاتب أميــر ترجمان فــي مقاله في 
»يديعوت أحرونوت« بتاريخ 2021/9/10 في وصف الأســرى 
الســتة بأنهم »مخربون خطيــرون« وهو يردد مــا قاله كثير 
من المعلقين الإســرائيليين بــأن الخطر الأكبر هــو في حيازة 
هؤلاء الأســرى لقطع ســاح، واحتمال تنفيذهم عمليات ضد 
الإسرائيليين، ولا يســتخدم الكاتب في مقاله الطويل أي كلمة 
محايدة لوصف هؤلاء الأســرى من قبيل »سجناء، أو هاربين، 
أو فلســطينيين« فلا يصفهم إلا بأنهــم »مخربون«. كما لا يبذل 
أي جهد لمعرفة ســبب اعتقالهم ومكوثهم عشرات السنوات في 
السجون الإسرائيلية، ولكنه يفرد مئات الكلمات للإسهاب في 
وصف عوامل الإخفاق في مبنى ســجن جلبــوع وتحصيناته 
ووسائل المراقبة بالإضافة إلى العوامل الإدارية والاستخبارية 
وخلــل التواصل بــن الجهــات الأمنية المختلفة، والتســاهل 
الذي أبدته إدارات الســجون في التعامل مع هؤلاء »المخربين 

الخطيرين«.

منتجعات!

وبشكل أكثر حدة، يهاجم يوآف ليمور المحلل العسكري البارز 
الأسرى و»التسهيلات« الممنوحة لهم كما يهاجم مصلحة السجون 
التي »لديها مواضــع خلل على نحو مخجل«. ويقول في مقاله في 
صحيفة »يســرائيل هيــوم« بتاريخ 9/10 إن مــا جرى »مخجل 
ورهيب« ويدل على تعفن عميق في مصلحة السجون. ويدعي أن 
من يسيطر في الســجون هم السجناء وليس الدولة ما يستدعي 

تدخلا عاجلا بإنهاء ذلك.
 ويقتــرح، إلــى جانب مطــاردة »المخربين الهاربين« ســحب 
امتيازات الأســرى، مشــبها ما يحظى به الســجناء بأنه »حكم 
ذاتي« وأن الســجون أصبحت مثل المنتجعات حيث أن الأســرى 
يصنعــون طعامهم بأنفســهم ويســتخدمون الهواتف المحمولة 

لتنسيق العمليات«.
 وينوه »مدار«  إلى أن حديث التسهيلات والامتيازات تدحضه 
الدراســات المتخصصة، ففي دراســة تعود إلى عــام 2016 ترى 
الباحثة طالي حيروتي سوفير، في بحث نشره موقع »ذي ماركر« 
بتاريخ 14 يوليو/تموز 2016، أن نظام الســجون في إسرائيل هو 

من أكثر الأنظمة شدة وصرامة في العالم.
 وفي دراســتها أجرت مقارنات مع عدد مــن الدول الأوروبية 
يتبــن منها أن نســبة عدد الســجناء الأمنيــن والجنائيين في 
إســرائيل إلى عدد الســكان )256 لكل مئة ألف( تصل إلى أربعة 
أضعاف دولة مثل السويد وأكثر من ثلاثة أضعاف ما في هولندا، 
لكن النســب في جنوب أوروبا تقترب قليلا من إســرائيل التي لا 

يتفوق عليها في هذا الشأن في أوروبا سوى روسيا.

والدة الأسير محمود العارضة

■ الخليل ـ  الأناضول: أظهرت صورة، تداولها نشــطاء 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وداع أب فلسطيني لطفله 
المصاب بمرض الســرطان، بقبلة على جبينه، قبيل اعتقاله 

من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء.
حجــازي  هــو  الفلســطيني،  الأب  أن  لاحقــا،  وتبيّــن 
القواسمي، من سكان مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
أمــا الطفل، فهو نجلــه أحمــد ) 11 عاما( الــذي يعاني من 
مرض السرطان، ويتلقى علاجا كيميائيا تسبب في فقدانه 

لشعره.
وتُظهــر الصــورة، القواســمي، وهــو برفقــة ثلاثــة من 
أطفاله، يحمل أحدهم بذراعه اليســرى، ويضع يده اليمنى 
على رأس طفله »أحمد«  الخالي من الشــعر، والمستلقي بلا 
حول ولا قوة على أريكة، طابعا على جبينه »قُبلة« في حين 

ترقب الطفلة الثالثة والدها وهو يودع أخاها المريض.
ولاحقا، كتــب الطفل »أحمد القواســمي« على حســابه 
فــي موقع فيســبوك »حســبي اللــه ونعم الوكيــل، جيش 
الاحتلال اعتقلوا بابا«. وأضاف »ربنا يفك أســرك وترجع 

لنا بالسلامة«.
ويعانــي الطفــل أحمــد، وهــو النجــل الأكبــر للمعتقل 

حجازي القواسمي من سرطان العظام، حسب عائلته.

ويقــول زيــاد القواســمي، والــد المعتقل حجــازي وجد 
الطفل أحمد، إن حفيده مصاب بمرض السرطان في العظم 
منذ تســعة أشــهر، وأُجريت له عملية استئصال لجزء من 
عظم رجله اليمنى في أحد المستشفيات التركية في يوليو/ 

تموز الماضي.
وكان من المفترض أن يتلقى الطفل، أمس الثلاثاء، جرعة 
علاج كيميائي في مستشــفى الُمطّلع في القــدس، غير أنها 

تأجلت بسبب اعتقال والده.
وأوضح القواســمي الجد أن الطفل، فــي »حالة صحية 

صعبة، ولا يقوى على السير«.
وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة 
لمنظمــة التحريــر، إن »الاحتلال لا يُفرّق بين الفلســطينيين، 
يعتقــل بــا رحمــة ودون مراعاة لأي مشــاعر إنســانية«. 
وأضاف فــي مقابلــة هاتفية »صــورة القواســمي وطفله 

أحمد، دليل على بشاعة الاحتلال«.
وأثارت الصــورة، غضــب الفلســطينيين وحزنهم، عبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأطلقوا عليها اســم »قبلة 

الوداع الأخيرة«.
وعادة، ما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل شبه 

يومي، اعتقالات في صفوف الفلسطينيين. 

قبيل اعتقاله: فلسطيني يودع نجله المريض بالسرطان

حجازي القواسمي يودع ابنه المريض بالسرطان قبل اعتقاله
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  »القدس العربي« 

  من سعيد أبو معلا:
 

بالنســبة للزائر المتســرع لمدينة القدس والمســجد الأقصى 
المبارك، والذي لا يعرف الكثير عن ســياق جهود تهويد المدينة، 
سيعتقد أن مشهد جلب مســتوطنين لأريكة زرقاء ووضعها عند 
مدخل مقبرة باب الرحمة الإســامية فعلا بريئا وعاديا والهدف 

منه هو الراحة.
لكن الأمر بالنســبة للمقدســيين يتعــدى ذلك كثيــرا، فهذا 
الجلوس على الأريكة المتقشفة والتي لا تختلف عن أي أريكة في 

العالم هدفه أكبر مما يبدو عليه.
عمليا، وضع المســتوطنين الأريكة مقابل الدرجات الخمســة 
التي تفضــي للمقبرة الإســامية فجر الاثنــن، وجلس عليها 
مستوطن فيما جلس قبالته زوجان من المستوطنين برفقة طفلهم 

الصغير، وأخذوا معا بالمجاهرة غناء وضحكا وصلاة.
ولا يجد المقدســيون غير عبارات »لا حول ولا قوة إلا بالله« 
التي تتردد على ألســنتهم تلقائيا أمام هذه السياسة التدريجية 

وذات النفس الطويل التي يدركون تماما عواقبها.
الأمر بالنســبة للباحث المختص في شــؤون القدس الدكتور 
جمــال عمر حالة عامة من الإحســاس بكون المقدســي »مغلوبا 
على أمــره« في ظــل تراجع الجهــات التي تحمل رايــة الدفاع 
عن المقدســات الإســامية في القدس عن دورها مثل: الأوقاف 

الإسلامية ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
ويعتبر جلب الأثاث المكتبي من كراسي ومكاتب وأرائك جزء 
من سياسة استيطانية تستهدف مقبرة »باب الرحمة الإسلامية« 
التي تعتبر إحدى أشــهر المقابر الإسلامية في القدس، وتقع عند 
السور الشرقي للمســجد الأقصى. حيث تمتد من باب الأسباط 
وحتى نهاية سور المســجد الأقصى بالقرب من القصور الأموية 

في الجهة الجنوبية.
وحســب ناصر الهدمي، رئيــس الهيئة المقدســية لمناهضة 
التهويد في مدينة القدس، فإن التطــور اللافت الذي حصل في 
الفترة الأخيرة على اقتحامات المســتوطنين للمســجد الأقصى 
المبــارك، يتمثل في تركزه فــي المنطقة الشــرقية المحيطة بباب 
الرحمة. ويقول الهدمي: »لقد عبر الاحتلال في أكثر من مناســبة 
عن أطماعه بباب الرحمة واعتباره نقطة يمكن البدء من خلالها 
في تقســيم المســجد مكانيا بعد أن قام بالتقســيم الزماني منذ 

سنوات 2003.
وفي رأيه فــإن تركيز الاحتلال على تلــك المنطقة باعتبارها 
نقطة ضعف يمكن استغلالها وفتح بوابة من خارج السور عبر 
مقبرة الرحمة تسمح لليهود بالدخول والخروج دون الاضطرار 

للمرور من ساحات المسجد الأقصى ولو مؤقتا.
وتبلغ مســاحة المقبرة التــي تنوي الحكومة الإســرائيلية 
تحويل جــزء منها لحديقــة توراتية ضمن مشــروعها لتهويد 
المدينة حوالي 23 دونًما تحتوي على العديد من قبور الصحابة 
والمجاهدين الذين اشــتركوا فــي فتح القدس أثنــاء الفتحين 

العمري والأيوبي.
ويتخوف مرابطون ومقدسيون من أن الاحتلال يخطط إلى 
إغلاق باب الرحمة والحيلولة دون بقائه مصلى أو حتى تحويله 
لمكاتب حتى يسهل الاستيلاء عليه وتحويله لمكان صلاة لليهود. 
فمسألة بقاء الباب عبارة عن مصلى، برأي الهدمي، يصعب على 
ســلطات الاحتلال الاســتيلاء عليه وتحويله لكنيس، وهو ما 

يجعل من جهود الرباط تتزايد لتكثيف التواجد فيه.

الأعياد تزيد الاستهداف

يتزايد فعل الاســتهداف الخاص بالمســجد الأقصى مع بدء 
موســم »الأعيــاد اليهودية« الــذي يطول جدا، وفيه حســب 
الباحــث جمال عمر تتنافس وتتســابق 28 منظمــة صهيونية 
على إظهار نفســها الأفضل والأقوى والأكثر خدمة للمشــروع 
الصهيونــي ومحققه لأحلام اليهود حــول العالم عبر مزيد من 

إجراءات التدنيس والسلوك الاستفزازي وتغيير الوضع القائم 
في المسجد. 

ويتابع: »نشــعر أن هناك مارثونا تقــوم به هذه الجمعيات 
لإظهار من يقوم بممارســات إرهابية أكثــر، هي حالة من تقديم 
الولاء للجمعيات الصهيونية في العالم وذلك يكون بممارسات 
مثــل إعلان زواج أو بلــوغ ليهودي، نفخ البــوق، إقامة صلاة 
علنية، وهذا لا يكون إلا عندما يشعر المستوطنون أنهم كثر وهو 

ما يتحقق لهم في فترة الأعياد«.
ويؤكد عمر: »خلف هذا الســلوك والتصرفــات عملية جمع 
تبرعات بملايين الــدولارات من اليهود حــول العالم وتحديدا 
الولايات المتحدة، إنهم عصابة كبيرة أو مافيا تحصل على دعم 
كامل من الحكومة الإســرائيلية وأحزابها، أنهم على قلب رجل 

واحد في مسألة الهيكل المزعوم«.
ويتابــع: »مجمل الإجــراءات الإســرائيلية أصبحت تحقق 
أمرين، الأول توسيع دائرة التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، 
ومن ثم تأكيد التقسيم المكاني«. وتبلغ مساحة المسجد الأقصى 
144 دونما يســمح للمســتوطنين بالتجول فيهــا خلال فترتين 
الأولى من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة 10:30، وفترة 
ما بعد صلاة الظهر التي تبدأ تمام الســاعة 1 ولغاية الســاعة 

3:00 بعد الظهر.
وتنشــط الجمعيات الاستيطانية الـ 28 على تسيير حافلات 
من المستوطنات في الضفة الغربية بشكل يومي وهي التي تضم 
أكثر المســتوطنين تطرفا وعدوانية، وتوفر لهم هذه الجمعيات 
المواصلات ذهابا وعودة، ووجبــات الطعام إضافة إلى الهدايا 

التذكارية.
ناصر الهدمــي يقول إن الاحتلال يســتغل موســم الأعياد 
الدينية لفرض واقع جديد على مدينة القدس والمسجد الأقصى 
تحديــدا. ويضيف: »في هــذا العام تحاول ســلطات الاحتلال 
أن تقوم بقفــزة نوعية بمضاعفة الاعتداء وممارســة مزيد من 
التدنيس عبر أداء طقوس تلمودية بمباركة ســلطات الاحتلال 

والشرطة الإسرائيلية التي تشرف عليهم«.

ويقتحم يوميا عشــرات أو مئات المستوطنين باحات المسجد 
الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ويكون الاقتحام 
على شــكل أفواج عبر باب المغاربة بهــدف تنفيذ جولات دينية 

استفزازية.
وكان مســتوطنون قد أعلنوا عبر منصاتهم الاجتماعية عن 
نيتهم إعطاء حاخام يهودي محاضرة دينية وممارسة صلوات 
دينيــة داخل حدود المســجد الأقصى خلال فتــرة الأعياد. كما 
قام مستوطنون فعليا بممارســات نفخ البوق وممارسة جهود 

لتعليم التوراة في داخل ساحات المسجد الأقصى.
وحــذر المفتي العام للقــدس والديار الفلســطينية، خطيب 
المســجد الأقصى المبارك الشــيخ محمد حســن، من الدعوات 
التي أطلقتها جماعات الهيــكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد 
المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، والمسجد 

الإبراهيمي في الخليل، بهدف المس بهما.
وقال في بيان صحافي وصلت »القدس العربي« نسخة منه، 
أن هذه الجماعات تطالب سلطات الاحتلال بالسماح لها بإدخال 
مقاعد وكتب توراتية، بهدف الدراســة في ســاحات المســجد 
الأقصى المبارك، وكذلك الســماح لحاخاماتها بإلقاء المحاضرات 
التوراتية على مقتحمي المســجد، إضافة الى مطالبتهم سلطات 
الاحتلال بفتح أبواب المســجد جميعها لتسهيل الاقتحام وعدم 

اقتصار ذلك على باب المغاربة فقط.

وقت أقل للمسلمين

ودان المفتي قيام ســلطات الاحتلال بتوفيــر الحماية لهذه 
الجماعات المتطرفة التي تقتحم المســجد الأقصى المبارك يوميا، 
بأعداد كبيرة جدا، وهم يرتدون لبــاس الكهنة، وينفخون في 

البوق، بحجة الأعياد اليهودية.
وأكد أن هذه الانتهاكات تســتدعي ردا عربيا إسلاميا فوريا، 
مناشــدا الهيئات والمنظمات المعنية ضرورة التدخل لوقف هذه 
الانتهاكات ضد المســجد الأقصى المبارك، محذرا من أن سلطات 

الاحتلال بهذه الممارسات تدفع المنطقة إلى حرب دينية لن يسلم 
منها أحد، وذلك إرضاء لمجموعات متطرفة هدفها هدم المســجد 

الأقصى المبارك، وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
وشدد المفتي على ضرورة التوقف عن هذه الاعتداءات التي 
تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عباداتهم، رافضا المبررات 
التي تسوقها سلطات الاحتلال لاتخاذ مثل هكذا قرارات تعسفية 
جائرة تخالف الشــرائع والقوانين الدولية، وتناقض المواثيق 

التي تحمي حرية العبادة والوصول إلى أماكنها.
وحســب الباحث عمر فإن الوقت الذي يسمح فيه للمسلمين 
لدخول المســجد الأقصى أصبح اقل من الوقــت الذي يمنح فيه 
للمســتوطنين لدخولهم المســجد وهو ما يترافق مع إجراءات 
عقابيــة بحــق المصلــن والمرابطــن حيــث عملت الشــرطة 
الإسرائيلية قائمة سوداء لمئات المقدسيين والنشطاء الممنوعين 

من دخول المسجد.

جسر باب المغاربة

وأظهر مقطع فيديــو لباب المغاربة بــث بتاريخ 2021/8/29 
شروعَ ســلطات الاحتلال في ترميم الجســر الخشبي عند باب 
المغاربة في السور الغربي للمســجد الأقصى، وذلك بعد توقف 
اســتمر ســنوات عن محاولة ترميمه حيث كان ذلك ســببًا في 
اندلاع تحركات غاضبة في الأوســاط الفلســطينية والعربية 

والإسلامية عام 2007.
ويرى الباحث عمر أن هدف شرطة الاحتلال من تقوية جسر 
بــاب المغاربة هو أن يصبح قادرا على حمل الآليات العســكرية 
بحيث يتمكن منه تنفيذ اقتحامات سريعة جدا للمسجد بحيث 
لا تتجــاوز أكثــر من 15 دقيقــة حتى يصبح في قلب المســجد. 
ويضيف: »من منطقة حائط البراق« يمكنهم عبر الجســر تنفيذ 
الاقتحام بسرعة وهو ما يمنحهم أفضلية للسيطرة على المصلين 
الذين تبلغ أعدادهم أكثر من 100 ألف في أيام الجمع ورمضان«.

وبرأيه فإن الشــرطة الإسرائيلية اســتوطنت قلب المسجد 

الأقصى. لقد أنشــأت مخفرا متكاملا بالقرب مــن صحن القبة 
المشــرفة، وهو مكان ترفع فيه شــعارات دينية ويوفر ملابس 

للمتدينين أيضا.
ويؤكد أن الاحتلال قام بجلب آليات ثلاث )ســيارات تشبه 
التراكتورون( تستخدمها الشرطة في التنقل بين أبواب المسجد 

وعبر ساحاته وهذا جانب مهم في عسكرة المسجد.
ويشــدد الهدمي على أن الشرطة الإســرائيلية التي ترافق 
المستوطنين في اقتحاماتهم للمسجد الأقصى كانت سابقا تقوم 
بمنعهم من ممارســة أي طقــوس دينية أما اليــوم فهي تغض 
الطرف عنهم، وتقوم برعاية هذا الفعل الاســتفزازي لنا والذي 

ينسف كل واقع المسجد الأقصى.
وفــي رأيه فإنه مــن الواضح أن حكومــة الاحتلال الحالية 
ماضية في تســريع عجلة تهويد الأقصى، وعازمة على تحقيق 
تجاوب كبير وملحوظ مع مســاعي »منظمات المعبد« إلى تغيير 
»الوضع القائم« في المســجد الأقصى؛ لأنَّ هذه المســاعي تمثّل 

قناعات رئيس الحكومة المتطرف نفسه.
وكان وزيــر الأمن الداخلي جلعــاد أردان قد صرح الثلاثاء 
الماضي عــن نيته تغيير الوضــع القائم في المســجد الأقصى، 
بحيث يتمكن اليهود من الصــاة فيه، معتبرا أن الوضع القائم 

في المسجد منذ عام 1967 هو وضع مجحف بحق لليهود.
وكان أردان، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
الأمنية والسياسية )الكابينيت( قد صرح عام 2019 بأن »صلاة 
اليهود يجب أن يســمح بها فردية أو جماعية، ســواء في مكان 

مفتوح أو مغلق«.

متعبون ومرهقون

وعن حال المقدســي في ظل سياسات التهويد طويلة النفس 
يؤكد الهدمــي أن واقــع المدينة وســكانها تلخصــه المعاناة، 
والاحتلال يســتغل حالة غياب أي مرجعية سياسية تضع حدا 

للاحتلال ومستوطنيه.
وتابع: »من يقدم نفســه على أنه يحمــي القدس من الطرف 
الفلسطيني يحد من أي جهود سياسية ضد إجراءات الاحتلال، 
وأهل القدس في ظل واقع المدينة وغياب المرجعية السياســية 
مرهقون ومشــتتون وبلا حــول ولا قوة حيــث لا يملكون إلا 

أجسادهم وصدورهم العارية«.
ويتوقع أن يحدث الأسوأ طالما الإجراءات الاحتلالية أبعدت 
القيــادات الوطنية عن المســجد، والشــخصيات الفاعلة عن 

المدينة.
وتابع: »كل ما نســمعه من إجراءات عن توحيد المرجعيات 
السياســية أو الخدمية فــي مدينــة القدس عبــارة عن كلام 

للاستهلاك الإعلامي، حيث لم نر أي تغير أو فعل جديد«.
ويســلم الاحتلال مصلحة الاســتيطان اليهوديّ في منطقة 
البلدة القديمة وشرق القدس )التي يسكنها ما يزيد عن 220 ألف 
مستوطن( لجمعيّات أيديولوجية متخصصة وحركات يهودية 
مثل: جمعية »عطيرت كوهنيم« التي تأسســت في سبعينيات 
القرن الماضــي، وجمعية »إلعاد« التي تأسســت في ثمانينيات 
القرن الماضي، وحركة »تجديد الهيكل« المهتمة بحشــد الجمهور 
وإثــارة رأي الجمهــور فيما يتعلــق بالهيــكل وتهويد الحرم 
المقدســيّ، وحركة »معهد الهيكل« وحركة »متطوعون لتشجيع 
الصعود إلــى الهيكل« وحركــة »المخلصون للهيــكل« وحركة 

»عائدون إلى الهيكل«...الخ.
ويفرض جيش الاحتلال إغلاقــا عاما في الضفة وقطاع غزة 
خــال فترة الأعيــاد اليهودية التي بدأت يــوم الإثنين الماضي 
وحتى 28 من الشهر الحالي. حيث بدأ الإغلاق، الإثنين بمناسبة 
رأس الســنة العبرية. أمــا عيد الغفران »يوم كيبور« فســيبدأ 
الإغلاق الأربعاء الموافق 15 ســبتمبر/ ايلــول وحتى منتصف 
ليل اليوم التالي )الخميس/ الجمعة( أما عيد العرش فســيبدأ 
الإغلاق يوم الإثنين 20 سبتمبر/أيلول، حتى منتصف ليل اليوم 
التالي، كما ســيتم فرض الإغلاق على الضفة والقطاع بمناسبة 
عيد »سمحات هتوراه« )فرحة التوراة( ابتداء من مساء الإثنين 

27 سبتمبر إلى منتصف ليل اليوم التالي.

في الأعياد اليهودية: 28 جمعية صهيونية تتسابق لتغيير »الوضع القائم« في الأقصى
 

مجموعة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الناصرة ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:
كشفت جمعية فلسطينية داخل أراضي 48 أن أغلبية 
شباب فلســطينيي الداخل يتبنون »الهوية العربية« 
أكثر مــن كل دوائر الهويات الأخرى الفلســطينية أو 
الإسلامية أو المدنية الإسرائيلية كمواطنين فيما يؤكد 
ثلثاهــم عدم ثقتهم بكافة المؤسســات الإســرائيلية. 
واســتعرضت جمعيــة »الجليل« فــي مؤتمرها أمس 
)مؤتمر جمعية الجليل: »شــباب: حاضر ومســتقبل« 
أهم المعطيات الصادرة عن مسح الشباب الفلسطيني 

)جيل 18 الى 38( في إسرائيل.
وحسب المســح العام الجديد يقدر تعداد مجموعة 
الشباب الفلسطينيين في إســرائيل )لا يشمل القدس 
والجولان( في نهاية سنة 2019 بـ 439,200 ويشكلون 
نســبة 28.4٪، من مجموع السكان الفلسطينيين في 
إســرائيل بتوزيع 48.9٪ إناث مقابل 51.1٪ ذكور، 
ومن حيث الحالة الاجتماعية فإن 47.6٪ من الشباب 
هــم عازبــون و- 39.2٪ متزوجون وتصل نســبة 
المطلقين الــى 2.5٪. أما من حيث الجانب الاقتصادي 
فقد صرّح 61.1٪ من الشــباب بأن دخلهم كأسرة هو 
تحت المعدل العام. وبلغت نســبة المشــاركة في سوق 
العمل 64.7٪ بين الشــباب الفلسطيني في إسرائيل 
من جيل 18-35 سنة بواقع 77.8٪ من الذكور مقارنة 

مع 51.1٪ من الإناث.
يشــار الــى أن 83.8٪ من الشــباب العاملين هم 
مستخدمون بأجر، منهم 23.2٪ يعملون كأجيرين في 
القطاع الحكومي و40.2٪ يعملون في القطاع الخاص 
العربــي و20.4٪ يعملــون كأجيريــن فــي القطاع 
الخاص اليهودي، في حين أن 14.1٪ هم مســتقلون 
ويعملون لحسابهم. وحســب المعطيات فإن متوسط 
الدخل الشهري الصافي للفرد الشاب بلغ 6،979 شيكل 
)2000 دولار( ويرتفــع دخل الفرد مــع التقدم بالعمر 

والتحصيل العلمي.

الجامعات

أما فيما يتعلق في الجانــب التعليمي فإن ٪19.9 
من مجموعة الشباب بشــكل عام ملتحقون بالتعليم 
العالي في حين 17.4٪ قد أنهــوا تعليمهم الأكاديمي 
وتخرجوا. بالإضافة لذلك تظهر المعطيات أن ٪10.4 
من مجموعة الشباب عامة لم ينهوا المرحلة التعليمية 
الثانويــة بتوزيع 12٪ مــن الذكــور مقابل ٪8.8 
من الإنــاث، ومن ناحية أخــرى 17.2٪ من مجموعة 
الشــباب عامة حاصلون على لقب أكاديمي )لقب أول 
فما فوق( بواقع 12.9٪ من الذكور مقابل 21.5٪ من 

الإناث.
وبحث مســح الشــباب أيضا موضوع الهوية لدى 
الشــباب، وأظهرت المعطيات أن 43.5٪ من الشباب 
يعتبــرون الهوية العربيــة هي الهويــة التي تمثلهم 
أكثر من الهويــات الجماعية الأخرى )الفلســطينية، 
الدينية في  الهويــة  الدينية والإســرائيلية( وتتعزز 
صفوف الشــباب في منطقتي المركز والجنوب. اما من 
حيث التطوع والخدمة، فقد صرّح 5.3٪ من الشباب 
بتأديتهم الخدمة العسكرية و8.4٪ بتأديتهم الخدمة 
المدنيــة )بتوزيــع 6.5٪ ذكــور مقابــل 10.3٪ من 
الإناث( 23.2٪ من الذكــور و29.2٪ من الإناث قاما 

بالتطوع في المجتمع.
وفيمــا يتعلق فــي الجانب الصحي، فــإن غالبية 
الصحــي  وضعهــم  يعَرّفــون   )٪85.4( الشــباب 
الشــخصي بالجيد او الجيد جداً، مــع أن 11.5٪ من 

الشــباب صرحوا أنهم يعانون من أمــراض مزمنة، و 
15.9٪ منهــم يتناولون أدوية بشــكل ثابت. ويتبع 
الشــباب ســلوكيات غير صحية حيث بلغت نســبة 
تدخين الســجائر لدى الشــباب نحو 22.3٪ بواقع 
41.4٪ مــن الذكــور و2.8٪ من الإناث، اما نســبة 
تدخين النرجيلــة فقد بلغــت 26.5٪ بواقع ٪43.1 
من الذكور و8.5٪ من الإناث. ويستدل من المعطيات 
ان 42.5٪ من الشــباب يمارســون الرياضة، بواقع 
40.6٪ بين الرجــال و44.5٪ بين النســاء وترتفع 
نسبة ممارســي الرياضة مع ارتفاع درجة التحصيل 
العلمي ومســتوى الدخل الاقتصادي، حيث أن الدافع 
الأساسي لممارســة الرياضة هو الحفاظ على الصحة 

ورشاقة الجسم.

الزواج المبكّر وزواج الأقارب والعنوسة

اما فيما يتعلق في التغذية فان 38.1٪ من الشباب 
يتناولــون الوجبات الســريعة بشــكل يومي بواقع 
45.6٪ من الإناث مقابل 30.8٪ من الذكور و٪53.2 
من الشــباب عامة يتناولون مشروبات الطاقة بمعدل 

مرة أو أكثر في اليوم.
بالإضافــة لذلك، تطرق البحــث للاطلاع على آراء 
ومواقف الشــباب في العديد من القضايا، مثل الزواج 
والهجــرة، حيث أظهــرت المعطيــات ان 39.3٪ من 
الشباب لا يحبذون زواج الأقارب و25.3٪ يعارضون 
ذلك، و62.7٪ من الشباب يعارضون الزواج المختلط 
)زوجــان من ديانــات مختلفــة( وغالبية الشــباب 
)77.2٪( يعارضون الــزواج المبكر، فيما أن المعيقات 
الأساســية للزواج لدى الشباب الذكور هي عدم توفر 
المسكن والوضع الاقتصادي، أما لدى الشابات الإناث 
فإن المعيق الأساســي كان عدم وجود شريك مناسب 
بنســبة بلغت 55٪. أما من حيث الحياة الاجتماعية، 
فقد عبر 79.8٪ من الشــباب عن رضاهم عن حياتهم 
بشكل عام ويرفضون الهجرة من بلادهم وترتفع هذه 
النســبة بين المتزوجين )87٪( كما أظهرت نتائج هذا 
المسح أن غالبية الشــباب العاملين يتمتعون بعلاقات 
جيدة مع زملائهم في العمل حيث أشــار 94.8٪ منهم 

الى ذلك.

النظرة لإسرائيل

في حين أشار 93.2٪ من الشباب إلى أن علاقاتهم 
مع جيرانهــم جيدة أو جيــدة جدا. هنالــك أزمة ثقة 
بين الشــباب والمؤسســات الإســرائيلية الرســمية 
والسياســية، حيــث أن 68.5٪ منهــم لا يثق بالمرة 
أو يثقــون بدرجــة قليلــة بالحكومــة، و62.9٪ لا 
يثقــون بجهاز الشــرطة و62.5٪ لا يثقون بالبرلمان 
الإسرائيلي )الكنيســت(. كما أن 54.8٪ من الشباب 
لا يثقون بالإعلام العربــي في البلاد و47.9٪ يثقون 
بدرجة قليلة أو لا يثقون بلجنة المتابعة العليا لقضايا 

المجتمع العربي.

افتتاحية

تخلل المؤتمر فقرات مختلفة كانت بدايتها افتتاحية 
لكل من دكتور جمال دقدوقي رئيس الهيئة الإدارية في 
جمعيــة الجليل حيث رحب بالحضــور قائلا: »تزامناً 
مع مرور أربعــن عاماً على تأســيس جمعية الجليل، 
الجمعيــة الرائدة في المجتمع العربي، التي تأسســت 
من أحــام وطموحات شــباب كانــوا حريصين على 
مجتمعنا وجذوره، لرفع المستوى الثقافي والحضاري 

في المجتمع«.
 وتابع »نجتمع هذا اليوم في مؤتمر الشباب الذين 

هم عماد المجتمع وطلائع المستقبل وزهور الأمل، حيث 
نتطرق من خــال المعطيات التي ســيعرضها الطاقم 
المهني، الــى مكانتهم في المجتمع من عــدة نواح التي 
تؤثــر بالتالي على دورهم الرئيســي فــي رفع مكانة 
الكبيرة  »الأحلام  مضيفًا:  أحلامه«.  وتحقيق  شــعبنا 
تؤتي نتائج أكبر، والتحديــات أمامنا تلزمنا للطموح 
والتفــاؤل والأمل. كــي نكافح العنف ونعــزز الدعم 

الأسري والاجتماعي وكي نترك بصمة للتاريخ«.
كما قالــت الدكتورة عــا عوض رئيســة الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلســطيني خلال المؤتمر مستهلة 
حديثها بتحية إجلال للأسرى البواســـل القـــابعين 
فـي ســـجون الاحتلال ولأسرى نفق الحرية متمنية 
لهم ولسائر الأسرى الفرج القريب. وشكرت الحضور 
وجمعيــة الجليل وأثنــت على عمــل الجمعية خلال 
ســنوات التعاون فيما بينهم قائلةً: »أتقدم الى جمعية 
الجليل بالشكر والتقدير على دعوتهم لنا للمشاركة في 

فعاليات هذا المؤتمر المهم. 
وأضافت: »تعتبر نتائج مســح الشباب التي نحن 
بصدد اســتعراضها هذا اليوم مصدراً رئيســياً لأهم 
مؤشرات التنمية المســتدامة، وتشكل أداة قوية يمكن 
اســتثمارها في ســياق الجهد المبذول لرفع مســتوى 
المعيشة للفلسطينيين في الداخل وتوفير احتياجاتهم، 
لا سيما وان هذا المســح يوفر قاعدة بيانات تفصيلية 
حــول خصائص الأفــراد الديموغرافيــة والتعليمية 
والصحية وعلاقتهم بالقوى العاملة، وكذلك خصائص 
الشــباب الفلســطينيين في الداخل من حيث التعليم 
والعمل وأهم المؤشــرات الثقافيــة والصحية« داعية 
الحضور الى دعم وإسناد من قبل كافة مكونات المجتمع 
الفلســطيني المحلي، وذلك من خلال الاهتمام بأنشطة 
الجمعية والاستخدام الأمثل للبيانات الإحصائية التي 
توفرها في صياغة الخطط ورسم السياسات واتخاذ 
الداخل،  في  الفلســطيني  بالمجتمع  الخاصة  القرارات 
لا ســيما وأن الداخل الفلســطيني يزخــر بالكفاءات 
والكوادر الفنية والإدارية المتخصصة بالبحث العلمي 

وإعداد الدراسات النوعية وذات الجودة العالية«.
وتلتها كلمة لمدير عام جمعية الجليل أحمد الشــيخ 
محمد الذي رحب بالحضــور متحدثًا عن الانقطاع في 
العام الماضي بســبب جائحة كورونــا وكون جمعية 
الجليــل ملتزمة منذ عقد ونصف في مثل هذه اللقاءات 
السنوية التي تستعرض من خلالها نتائج المسوحات 
التي تعمل عليها. كما تطرق الــى عمل جمعية الجليل 
بكل مراكزها الصحية والبيئية، العلمية والاجتماعية 
والتثقيفيــة التوعوية. كما تحدث عــن دور الجمعية 
في تأســيس الهيئــة العربية للطــوارئ تحت جناح 
لجنة المتابعة. وخلص لتقديم الشــكر لطاقم ركاز في 
جمعية الجليل على العمل الدؤوب في انتاج هذا المسح 
وشــاكرًا أيضا مركز الإحصاء الفلسطيني ومساهمته 
في بناء وتعزيــز القدرات البحثيــة لتمكين مجتمعنا 
من دراســة احتياجاته بهدف طــرح وتطوير الخطط 

الاستراتيجية المستقبلة«.

محمد بركة

في مداخلته أثنــى محمد بركة رئيس لجنة المتابعة 
على مســح يعنى باحتياجات الشــباب لمــا له أهمية 
من أجــل وضع أســس، مــن خلالها يمكن اشــتقاق 
برامج ومشــاريع متعلقة بفئة الشــباب بكل المجالات 
الاجتماعية والسياسية على وجه الخصوص وليكون 
لهم دور وقاعدة ذات موقف سياســي مبدئي واضح. 
ولم يتطــرق بركة للانتقــادات التــي وجهها نصف 
الشــباب الفلســطيني في الداخل لطــرق عمل لجنة 
المتتابعة العليا التي يرأســها ويرون بأساليب عملها 

متقادمة ومهترئة.

نصفهم تقريبا لا يثقون في »لجنة المتابعة العليا وطرق عملها«

الأغلبية الساحقة من شباب فلسطينيي الداخل لا تثق
في المؤسسات الإسرائيلية وترفض الهجرة

غزة ـ »القدس العربي«:
من المفترض أن تواصل سلطات الاحتلال إدخال الحديد المستخدم 
في عمليات البناء، دون أي رقابة، خــال الأيام المقبلة، بعدما قطعت 
وعدا بذلــك للوســطاء الذين تدخلــوا مؤخرا لمنع تدهــور الوضع 
الميداني، وذلك بعد أن ســمحت بمــرور مواد البنــاء دون الخضوع 
للرقابة السابقة، الأســبوع الماضي، مما يسهل في عملية إعادة إعمار 
غزة، المتوقع أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، في وقت كشف فيه عن إرسال 
الاحتلال رســائل تحذير جديدة لحركة حماس، من مغبة اســتمرار 

عملية إطلاق الصواريخ من القطاع. 
وبدأت ســلطات الاحتلال الثلاثاء السماح بدخول الحديد الصلب 
المستخدم في البناء، إلى القطاع، دون الخضوع لآلية الرقابة القديمة، 
التي كانت تعقد ملــف الإعمار، وذلك بناء على تدخلات الوســطاء، 
إذ أعلن عن ذلك قبل عدة أيام الســفير محمد العمادي رئيس اللجنة 

القطرية لإعمار غزة، التي ستكون أول الممولين لعملية الإعمار. 
وبذلك تكون ســلطات الاحتلال قد رفعــت الرقابة عن دخول هذه 
الســلعة، ومن قبل مواد البناء »الإســمنت« للمرة الأولى منذ ســبع 
سنوات، حين أقرت آلية الأعمار المعروفة باسم GRM بعد الحرب التي 

شنتها ضد القطاع صيف عام 2014. 
وستســهل هذه الإجــراءات في حال اســتمرت، عمليــات إعادة 
الإعمــار، إذ يعاني القطــاع حاليا من حالة تدميــر كبيرة طالت آلاف 
الوحدات السكنية، وكذلك منشــآت زراعية وصناعية وشبكات بنى 
تحتيــة، دمرتها قوات الاحتلال خلال الحــرب الأخيرة ضد غزة التي 

انتهت يوم 21 مايو/ ايار الماضي. 
ويؤكــد المقاولــون أن الآليــة الجديدة، ستســهل أيضــا مجمل 

النشاطات الاقتصادية وعمليات البناء والتشييد في قطاع غزة. 
وظلت سلطات الاحتلال منذ انتهاء الحرب، وحتى قبل أسبوعين، 
تمنع مرور مواد البناء بشــكل كامل للقطاع، قبل أن تعدل موقفها، بعد 
أن مارســت الفصائل »ضغوطا ميدانية« من خــال تصعيد فعاليات 
المقاومة الشــعبية الخشنة لكســر الحصار، كما توعدت بزيادتها في 
حال لــم تنفذ الوعود، وقد شــهدت الأيام الماضيــة إطلاق صواريخ 
مــن القطاع علــى مســتوطنات قريبــة، تبعها قصف جــوي عنيف 
نفذتــه الطائــرات الحربية ضد مواقــع للمقاومة في غــزة، مما هدد 
بانهيار التهدئة بالكامل، والدخول في مواجهة مســلحة، وهو ما دفع 

بالوسطاء للتدخل من جديد. 
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، قد طرح خطة جديدة 
تقــوم على »الاقتصاد مقابل الأمن« في غزة، تشــمل الســماح بمرور 
مواد البناء والمســاعدات والإعمار، شــرط الهــدوء الأمني، وضمان 
كبح تعاظم قوة حركة حماس العســكرية، إذ يتردد أن بينيت ووزير 

الجيش بيني غانتس وافقا على الخطة. 
وكان وكيل وزارة الأشــغال العامة والإســكان فــي غزة المهندس 
ناجي ســرحان، قد قال إن وزارته شرعت بتوجيه رسائل للمواطنين 
بتجهيز المخططات لبدء الإعمار، متوقعا أن تبدأ العملية مطلع أكتوبر/

تشرين الأول من أموال المنحة القطرية. 
وأكد في تصريحات إذاعية أن عملية الإعمار مرتبطة بشكل مباشر 
بالأوضاع في قطاع غزة، لكنه أشار أنه لا توجد ضمانات على استمرار 

إدخال مواد البناء. 

قرب الإعمار
 

وتواصل فرق هندســية حاليــا، إزالة مبان جديدة فــي القطاع، 
تقرر هدمها بســبب الضرر البليغ الذي لحق بها جراء استهدافها في 
الحرب الاخيرة. وقال سرحان إنه من المتوقع أن يتم البدء بإزالة برج 
الجوهرة وسط مدينة غزة، خلال عشــرة أيام بعد اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لذلك، وتوقع أن تســتمر عملية الإزالة شــهرين. وقال »إزالة 
البرج وهو في موقع اســتراتيجي ســوف يؤثر على المنطقة، ولذلك 
قمنا بالتنســيق مع الجهات المختصة بحيث تكون هناك خطة لتحويل 

السير إلى شوارع بديلة«. 
وكان نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، قد كشف قبل أيام، 
عن وجود توافق لإدخال أموال الإعمار القطرية عبر المصارف المحلية. 
وأشــار إلى أن المشــاريع القطرية الحالية تتعلق بتقديم أموال لبناء 
المنازل المهدمة كلياً عبر الدفع المباشــر للمســتفيدين، وهناك مشاريع 

أخرى ســيجري تنفيذها مطلع العام المقبل بالشــراكة مع شــركات 
المقاولات. 

وبالعودة إلى التطــورات الميدانية، بعد ثلاثــة أيام من التصعيد 
المحدود، الذي تمثل بقصف إسرائيل لمواقع المقاومة في غزة، وإطلاق 
صواريخ من القطاع علــى إحدى المســتوطنات القريبة من الحدود، 
ذكرت تقارير عبرية أن الوســيط المصري نقل إلى حماس، »رســالة 
تهديد إســرائيلية« مفادها أن إســرائيل ســترد بقــوة على إطلاق 
الصواريخ وأنها لن تتردد في تنفيذ عملية عســكرية إســرائيلية في 

القطاع. 
وحســب »القناة 12« العبريــة، فإنه من المتوقــع وصول وفد من 
المخابرات المصرية في الأيام المقبلــة إلى غزة للتأكد من أن الوضع لن 
يخرج عن السيطرة، حيث تقول ســلطات الاحتلال أن حركة حماس 
فتحت جبهة أخرى فــي الضفة الغربية، ودفعت الشــباب إلى تنفيذ 
عمليات. كما اتهمت مصادر أمنية إسرائيلية وفق القناة، حركة الجهاد 
الإســامي بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال 

إطلاق صواريخ خلال الأيام الماضية. 

بحث ملف غزة

وفي السياق، ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن اللقاء الذي 
جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي وبينيت الاثنين، خصص 
جزء منه لبحــث ملف غزة، وأن بينيت طلــب أن تعيد حماس جثتي 
الجنديين الإسرائيليين والمواطنين الإسرائيليين، وأن إسرائيل تستعد 

لنقل مساعدات إلى قطاع غزة، حتى بعد الغارات في الأيام الأخيرة. 
وكشــف النقاب أن مصر طلبت خلال الاجتماع من إسرائيل وقف 
نشاطها العســكري في غزة، وفي الوقت نفسه ستعمل هي على وقف 
إطلاق الصواريخ بالإضافة لإتاحة فرصة للتوصل إلى اتفاق مع غزة. 
كذلك ذكرت تقارير عربية تناولت اللقاء، أن رد الفعل الإســرائيلي 
على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة »كان مدروســا ومنضبطا 
نسبيا«. كما أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت تدريجيا عن سياستها 
المعلنة التي بموجبها ســيكون هناك رد فعل عسكري على أي »بالون 
حارق« يطلــق من القطاع، مشــيرة إلــى أن ضبط النفــس مرتبط 
بالاتصــالات مع مصر، وأنه بــات يتعين على إســرائيل أن تثبت في 

البداية للسيسي أنها تمنح فرصة لجهوده في الوساطة.  
وحســب ما نقل عن مســؤول إســرائيلي، فإن بينيــت طلب من 
السيسي، تشــديد الرقابة من قبل القاهرة على معبر رفح والبضائع 

التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة لمنع تعاظم قوة حماس. 
وقال رئيس الشؤون الخارجية والأمن عضو الكنيست الإسرائيلي 
رام بن باراك، إنه يأمل بأن لا تكون إســرائيل فــي طريقها الى جولة 
قتال في قطاع غزة، وأضاف »إن عدم توجه إســرائيل لجولة قتال في 

غزة يعتمد على إدراك حركة حماس بأن هناك قواعد جديدة اليوم«. 
وفــي هذا الوقت، قــال والد الجندي الأســير لــدى حماس هدار 
غولدن، إن قضية ابنه يجب أن تكون شرطا لدخول أي مساعدات إلى 

قطاع غزة. 
جاء ذلك بعد الكشف، عن عدم وجود أي تقدم جديد في ملف صفقة 
تبادل الأسرى التي تتوســط فيها مصر، حتى خلال اللقاء الذي جمع 

السيسي ـ بينيت. 
وجدير بالذكــر فإنه وبســبب القصف الأخير على غــزة، طالب 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالعمل على وقف التصعيد. 
وقال ســتيفان دوغاريــك، خلال مؤتمر صحافي عقــده في مقر الأمم 
المتحدة في نيويــورك، »نحن قلقون للغاية من ذلــك، ومن المهم على 
الأطراف المعنيــة العمل من أجل خفض التصعيــد وتجنب اتخاذ أي 

إجراءات تؤدي إلى تدهور الأوضاع أكثر«. 
وتتواصل حاليــا عملية صرف المنحة القطريــة المخصصة لإعانة 
100 ألف أســرة فقيرة في قطاع غزة، من خــال الأمم المتحدة، بقيمة 
100 دولار لكل أسرة، وذلك بعد تعثر صرفها على مدار الأشهر الأربعة 

الماضية، بسبب قيود الاحتلال. 
وتصل تباعا رسائل للمستفيدين من الأمم المتحدة، تبلغهم بمكان 
صــرف المنحة، التــي يتم صرفها فــي 700 نقطة موزعــة على جميع 
مناطق قطاع غزة فيما يجري البحث عن آلية دخول الأموال الخاصة 
لموظفي غزة، بعد رفض البنوك صرفها، خشــية من إجراءات عقابية 

إسرائيلية. 

لقاء »السيسي ـــ بينيت« بحث ملف إعادة البناء والتهدئة ووقف التصعيد

إسرائيل تشرع في إدخال مواد البناء لغزة دون آلية الرقابة 
... و»الأشغال« تتوقع بدء الإعمار مطلع أكتوبر من المنحة القطرية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10386 الأربعاء 15 أيلول )سبتمبر( 2021 - 8 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10386 Wednesday 15 September 2021

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الرباط - »القدس العربي«:
أعلن حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" رغبتــه في الانضمام 
إلــى الحكومة المقبلة في المغــرب، وقال إن موقعه الطبيعي هو المســاهمة من 
خلال الســلطة التنفيذية في مرافقة المرحلة القادمة لتفعيل وتنفيذ "النموذج 
التنموي الجديد"، لتحقيق طموحات الشــعب المغربي ومتطلبات دولة قوية 

عادلة.
وقال في بيان تلقت "القدس العربي" أمس نسخة منه، إن المكتب السياسي 
"ينطلــق في هذا الموقف من شــعار الحزب فــي الانتخابــات الأخيرة، الذي 
كان يختــزل من جهة طموحنا في تغيير الخريطة السياســية، بما يتناســب 
مــع مصالح البــاد داخليــاً وخارجياً، ومن جهــة أخرى، تشــكيل حكومة 
متماســكة وذات طموح قوي، في مواجهة تحديات المرحلة سواء فيما يتعلق 
بالديمقراطيــة الاجتماعية وبتعزيز المكتســبات الحقوقية وتقوية النســيج 

الاقتصادي والاستجابة للحاجيات الاجتماعية للشعب."
وأفاد البيان أن المكتب السياســي للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية 

اجتمع بتاريخ 13 أيلول/ ســبتمبر، للتداول في نتائــج الانتخابات الأخيرة 
والمشــاورات التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف، عزيــز أخنوش، حيث قدم 
الأمين العام للحزب إدريس لشــكر، عرضاً حول المســار الانتخابي والموقف 
الذي ينبغي أن يتبناه الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية، منوهاً بالشعب 
المغربي الذي أبان عن مواطنة وغيرة رفعت نســبة المشــاركة إلى ما زاد عن 
النصــف . كما ذكر بالأصداء الإيجابية التي لقيتهــا الانتخابات المغربية لدى 
الــرأي العام الدولي، وأكد أهمية التفاعل الإيجابي التي كانت لنتائج الحزب، 

سواء لدى أعضائه أو المتعاطفين معه والقوى الاشتراكية في العالم.
واعتبر أن هذا النجاح له أهمية بالغة، ليس على المستوى الحزبي الداخلي 
فقط، بل أيضاً على الطيف التقدمي الحداثي، وأن هذا الإنجاز يســاهم في طي 
مرحلة والتوجه إلى المســتقبل كما قرر ذلك المؤتمر العاشر للحزب، الذي دعا 

إلى تناوب جديد.
وقــال الأمين العام: "إننا ســاهمنا بكل تواضع، إلى جانــب القوى الحية، 
في النتيجة التي حققها شــعبنا في الانتخابــات الأخيرة. والآن وقد انطلقت 
المشاورات لتشــكيل الحكومة، فإننا نعتبر أنفسنا جزءاً من الاختيار الشعبي 

الذي بوأ حزبنا مكانة متقدمة، إلى جانب أحزاب أخرى."
وأضاف البيان أنه "بناء على ذلك، فإننا متشبثون بمشاركة القوى التواقة 
للتغيير والتي عبرت الصناديق ونتائجها عن رغبتها في أن تتحمل المسؤولية 

لتفعيل النموذج التنموي الجديد والإدماج المجتمعي."
وبعد مناقشات مستفيضة واستعراض التطورات المرتبطة بالاستحقاقات 
الأخيرة، استحضر المكتب السياسي مقررات المؤتمر الوطني العاشر وقرارات 
المجلس الوطني، التي تخص المشــاركة في إدارة الشــأن العــام، ويعتبر أن 
الموقع الطبيعي للحزب هو المســاهمة من خلال الســلطة التنفيذية في مرافقة 
المرحلة القادمة لتفعيل وأجرأة النموذج التنموي الجديد، لتحقيق طموحات 

الشعب المغربي ومتطلبات دولة قوية عادلة .
وينطلق في هذا الموقف من شــعار الحزب فــي الانتخابات الأخيرة، الذي 
كان يختــزل من جهة طموحنا في تغيير الخريطة السياســية، بما يتناســب 
مــع مصالح البــاد داخليــاً وخارجياً، ومن جهــة أخرى، تشــكيل حكومة 
متماســكة وذات طموح قوي، في مواجهة تحديات المرحلة سواء فيما يتعلق 
بالديمقراطية الاجتماعية و بتعزيز المكتســبات الحقوقية وتقوية النســيج 

الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للشعب .
وســجل باعتزاز، "الالتفاف الذي عبرت عنه مختلف الجهات التي ساندت 
حزبنا خــال الانتخابــات الأخيرة والحماســة التي أبان عنهــا مناضلات 
ومناضلو الحزب في مختلف الأقاليم والمجهــودات الكبيرة التي بذلوها، كي 
يحقق الحزب النتائج التي حصل عليها، في ظروف لم تكن دائماً ســهلة، وفي 
ظل تحولات مجتمعية كبيرة، مما يجسد فعلياً قدرة الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشــعبية على الصمود وعلى الانخــراط الفاعل في التغيــرات التي يعرفها 
مجتمعنــا، للدفع في إحداث إصلاحات عميقة على المســتويات السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الريع والفساد والمساهمة في بناء مغرب 

قوي قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، يقول البيان.
ودعــا لعقد اجتماع المجلس الوطنــي للحزب بتاريخ 19 أيلول/ ســبتمبر 
لمناقشــة التطورات المرتبطة بالاســتحقاقات الأخيرة ونتائجها على مختلف 
المستويات، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة، والتوجه 
الذي ينبغي أن ينهجه، انســجاماً مع مقررات مؤتمره العاشر والتجربة التي 

خاضها في الدفاع عن اختياراته السياسية والفكرية .

»الاتحاد الاشتراكي« في المغرب يقرر المشاركة في الحكومة المقبلة

فدرالية اليسار غاضبة من نتائج الاستحقاقات: »خروقات سافرة وشراء للذمم«

المغرب: مشاورات بين ثلاثة أحزاب لتشكيل مكاتب مجالس الأقاليم
... ومرشحو الانتخابات مطالبون بتقديم كشف عن مصاريف حملاتهم الانتخابية

الرباط ـ »القدس العربي«:
موازاة مع المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة في 
المغرب، تنسّق الأحزاب الثلاثة متصدرة نتائج الانتخابات 
المحلية فــي ما بينهــا من أجل تشــكيل أغلبية فــي مكاتب 

المجالس التي تسير المدن والجهات )الأقاليم(.
في هــذا الســياق، يكثف "التجمــع الوطنــي للأحرار" 
و"الأصالــة والمعاصرة" و"الاســتقلال" المفاوضات من أجل 
تقاسم رئاســة المجالس الجهوية الاثني عشــر فيما بينها. 
وأفادت صحيفــة "لوماتــان" )الصباح، الصــادرة باللغة 
الفرنســية( أمس أن تلــك الأحزاب اتفقت علــى فوز حزب 
"الأصالة والمعاصرة" برئاســة خمســة أقاليم، مقابل أربعة 

يرأسها "التجمع" وثلاثة لـ"الاستقلال".
وخلافاً لما جرى تداوله في الأيام الأخيرة عن الرؤســاء 
الجدد للمجالس الإقليمية، فإنه لم يتحدد شــيء بعد، وفق 
المصدر نفسه، مفسراً ذلك أولًا بأن العملية المؤدية إلى رئاسة 
هذه المجالس الإقليمية طويلة وتتطلب الامتثال للإجراءات 
المنصــوص عليها في القانون الأساســي المتعلق بالجهات؛ 
وثانياً لأنه يجب انتظار نتيجة المشــاورات بين التشكيلات 
التي يعنى ممثلوها المنتخبون بتشكيل الأغلبية  السياسية 

داخل المجالس الإقليمية.
وكانــت فروع الأحزاب الثلاثة المذكــورة في بعض المدن 
أصدرت بيانات مشــتركة تشــير إلــى الاتفــاق على منح 
رئاســة أقاليم بعينها لأســماء معينة. وفي حالات أخرى، 
جرى التأكيد على إنشــاء آليات للتنســيق من أجل اختيار 
المرشــحين للرئاســة. وهكذا، على ســبيل المثال، من خلال 
بيان مشترك للأحزاب الثلاثة في جهة فاس ـ مكناس، تقرر 
منح رئاســة الإقليم لمرشح حزب "الاستقلال" مما وضع حداً 
للشــائعات التي تحدثت عن إســنادها إلى امحند العنصر، 

أمين عــام حزب "الحركة الشــعبية" علماً بأنه كان رئيســاً 
لمجلس الإقليم نفسه.

وحســب مذكــرة وجهتهــا وزارة الداخلية إلــى الولاة 
والمحافظين، بدأ تقديم الترشيحات لرئاسة مجالس الأقاليم 
والبلديات الســبت المنصرم، ويستمر حتى اليوم الأربعاء. 
ومــن المتوقع أن تنعقــد أولى اجتماعــات مجالس الأقاليم 
في 25 أيلول/ ســبتمبر. وينص القانون الأساســي المتعلق 
بالأقاليم على أنه يُنتخب رئيس المجلس ونوابه في جلســة 
واحــدة مقررة لهذا الغرض، خلال خمســة عشــر يوماً من 

انتخاب أعضاء المجلس.
بالإضافة إلى ذلك، يُشــترط أن يكون المرشحون لرئاسة 
مجلس الأقاليم من بين رؤســاء القائمــة، وأن يكونوا بين 

أعضاء الأحزاب المصنفة في المراتب الخمس الأولى.
وأفــرزت الانتخابات المحليــة المتعلقــة بالأقاليم تصدر 
حزب "التجمــع الوطنــي للأحرار" بـــ 196 مقعــداً، يليه 
حزب "الاســتقلال" بـ144 مقعداً، فيما نــال حزب "الأصالة 

والمعاصرة" 143 مقعداً. 
على صعيد انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر، أصدرت "فدرالية 
اليسار الديمقراطي" في المغرب بياناً عبرت فيه عن استيائها 
من الأجواء التي طبعت الاستحقاقات التشريعية والبلدية 
والإقليميــة. ووصف البيــان الذي اطلعت عليــه "القدس 
العربي" تلك الانتخابات بـ"أســوأ انتخابات عرفها المغرب 
خــال العقدين الأخيرين"، مشــيرة إلى أنهــا "أعادت إلى 
الأذهان انتخابات نهاية الســبعينيات مــن القرن الماضي، 
التي شهدت إنشــاء الدولة للحزب الإداري الذي مُنحت له 
حالياً الرتبة الأولى في مجلس النواب والجماعات الترابية 

)البلديات( بشكل فج ومفضوح".
وســجل أن "المخزن لم يســتوعب الدرس من الحراكات 
الإقليمية وبالخصوص حركة 20 فبراير، أخذاً بعين الاعتبار 

هشاشة الوضع الاجتماعي والاســتقرار في المغرب، ويكرر 
الأساليب الســلطوية نفســها بإعادة إنتاج استراتيجيات 
التحكم نفســها في كل المجالات والتي لا تخــدم إلا مصالح 
لوبيات السلطة والمال المتوحشــة، والتي لا يهمها إلا الربح 
علــى حســاب الحاجيــات الاجتماعية لأغلبيــة المواطنين 

والمواطنات".
وأعربــت الفدرالية عن اســتنكارها وإدانتها ما وصفته 
الانتخابية"  العمليــة  طبعت  التي  الســافرة  بـ"الخروقات 
مما أفرغها ـ حســب البيــان ـ من أي محتــوى ديمقراطي 
في ظل منــاخ مأزوم ومحبــط بتداعيات جائحــة كورونا 
وضغوط العام الدراســي الجديد على الأغلبية الســاحقة 
من الأســر المغربية. وأضافت الفدرالية أن ذلك الوضع "أتاح 
للأعيان والفاســدين وناهبــي الأمــوال العمومية تحويل 
الانتخابات إلى سوق نخاسة، بشراء المرشحين والمصوتين 
ورؤســاء مكاتب التصويت". وهو ما يؤدي إلى "قتل العمل 
السياسي المستقل والنزيه وتسييج الحقل السياسي بجدار 
تداخل الســلطة والمال، وجعله حكراً على لوبيات الفســاد 
والاستبداد المستظلة بأحزاب من نفس المرجعية الليبرالية 
وشــعاراتها  أســماؤها  وتنوعت  تعددت  مهما  المتوحشــة 
الخادعة والمضللة، بهدف نشــر الخلط والغموض والتفاهة 
اللاشعبية  للاختيارات  الحقيقية  المعارضة  على  والتضييق 

واللاديمقراطية المفروضة على الشعب المغربي".
وجددت الفدراليــة التأكيد على إرادتها في العمل الجدي 
والمســؤول لإعادة بناء حركة اليســار والتحضير للمؤتمر 
الاندماجي بين مكوناتهــا، وفق قرارات الهيئــة التقريرية 
الأخيــرة، بانفتاح علــى كل قوى اليســار المناضل من أجل 
تغيير إيجابي لميزان القوى في أفق تحقيق انتقال ديمقراطي 
حقيقــي ووضع حد للاســتبداد والفســاد وتطهير الحياة 
السياســية مــن اللوبيــات والمافيات المعرقلــة لأي تحول 

ديمقراطي ولأية تنمية حقيقية. وحصلت "فدرالية اليســار 
الديمقراطــي" على مقعد واحد في الانتخابات التشــريعية 

الأخيرة.
وبعدما جرى الإعلان الرســمي عن نتائــج الانتخابات 
بكل أصنافها، التشــريعية وانتخابات الجهات وانتخابات 
البلديات والمقاطعات، سيكون على وكلاء اللوائح المرشحين 
خــال هــذه الانتخابــات التصريــح بحســابات الحملة 

الانتخابية التي قاموا بها.
ويتعــن على وكلاء اللوائح التصريح بهذه الحســابات 
خلال ســتين يوماً الموالية ليوم إعلان نتائــج الانتخابات 
الرسمية، طبقاً للدســتور وقانون مجلس النواب والقانون 

التعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلي.
وذكّــر "المجلــس الأعلــى للحســابات" وكلاء اللوائح 
بضرورة تقديم حســابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس 
نفس داخل الآجال المذكورة، والمحددة بقانون، وفق ما جاء 

في موقعه الرسمي.
وســيصدر الوكلاء بيانــات عن مصــادر تمويل الحملة 
الانتخابية مع جرد جميــع المصاريف الانتخابية، وتقديمها 

للمجلس الأعلى للحسابات.
ولفت المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، إلى أنه يتعين 
على المعنيين بالأمر التسجيل المســبق عبر المنصة الرقمية، 
التــي وضعها المجلــس لهذا الغــرض، وإدخــال المعطيات 
المتعلقــة بمداخيل الحملــة الانتخابية ونفقاتهــا، مع طبع 

نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها.
كما يتعين علــى المعنيين بالأمر حجز موعــد عبر الرابط 
المخصــص لذلــك، قصد إيــداع الحســاب المذكــور، مرفقاً 
بالوثائق المثبتــة للمصاريف الانتخابية، بكتابة الضبط في 
المجلس الأعلى للحســابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس 

الجهوية للحسابات.

تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا في المغرب وخبراء ينفون تطعيم الأطفال دون 12 سنة
الرباط ـ »القدس العربي«:

اللجنة  عضو  عفیف،  ســعید  البروفيســور  نفى 
العلمية والتقنيــة لجائحة كورونا فــي المغرب، أن 
تكون هــذه الأخيرة قد أوصت بتطعيــم الأطفال ما 
بين 3 و12 ســنة، موضحاً في تصريح إعلامي أنه لم 

تصدر أي توصيات بهذا الشأن. 
وأضــاف أن عملية تطعيم طلاب المدارس تســير 
بشــكل جيد، مشــيراً إلى أن المغرب يســعى لتأمين 
العام الدراســي الجديد، ويتجه لفتح مراكز صحية 
أخرى قارة ومتنقلة من أجل تسريع وتيرة التطعيم. 
وبخصوص الجرعة الثالثــة من اللقاح، قال المصدر 
نفسه، فإن اللجنة أوصت بأخذ جرعة ثالثة من لقاح 
والأشــخاص  الصحية  للكوادر  بالنســبة  كورونا، 
المســنين الذين يعانون من أمــراض مزمنة، وفق ما 

أوردت صحيفة "بيان اليوم". 
وعبر المتحدث عن أمله في عدم ظهور بؤر جديدة 
بعد الاســتحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب، 
والتي مرت في ظروف جيدة متسمة بتحسن الوضع 

الوبائي. 
في ســياق متصل، قال الدكتــور الطيب حمضي، 
الخبير في السياســات والنظم الصحية، إن الهدف 
الحالي للســلطات الصحية في المغرب هو تســجيل 
معدل تطعيم بنســبة 70 في المئة من أجل التخفيف 
من انتشار وباء الفيروس في الـ 30 في المئة المتبقية 
الذين، بســبب تقدمهم في الســن أو مرض مزمن، لا 

يمكن تطعيمهم. 

وأشار إلى أنه كلما ارتفع هذا معدل التطعيم، زاد 
التحصين الذي يجــب أن يتم إجراؤه لجزء أكبر من 
السكان. وأوضح أنه بالنسبة لمتغير "دلتا الجديد"، 
يقدر الخبراء معدل تكاثره بـ8 مرات، وهو ما يتطلب 

معدل تطعيم بين 85 و90 في المئة.
وبصرف النظر عن معــدل التكاثر الأعلى مقارنة 
بسابقه، يمثل متغير "دلتا" الجديد قيداً آخر يمكن أن 

يبطئ عملية التطعيم. 
ويشير الخبير المذكور أنه "حتى الأشخاص الذين 
أصيبوا بالفعل بالســالة الأصلية لسارس كوف 2 
والذين يجب أن يتمتعوا بمناعــة للمتغير الجديد، 
فإن مناعتهــم بعد المــرض تختلف بمــرور الوقت 
ولا تقاوم "دلتــا"، وبالفعل فقد أصيــب العديد من 

الأشخاص بكلتا السلالتين".
المناعة الجماعية شــكلًا  ومن ثم، اتخذت فكــرة 
جديداً مع متغيــر "دلتا" الجديــد. وأضاف الطبيب 
حمضي أنه لا يمكن لأحد اليوم الاعتماد على تطعيم 
الآخريــن للوقاية من المرض، وقال: "لا يمكن تحقيق 

المناعة الجماعية إلا من خلال التطعيم الجماعي".
وأوضــح أن التطعيم لا يمنع انتشــار الفيروس 
نهائيــاً، ولكنــه في أغلــب الحالات يمنع أشــكاله 
الخطيرة في مرض كوفيد -19. وأوضح: "من بين كل 
ثلاثة أشخاص جرى تطعيمهم، اثنان غير مصابين. 
وبعبارة أخرى، فإن التطعيم يقلل من نسبة العدوى 

بنسبة 66 في المئة".
وأظهرت عدة بحوث حول متغير دلتا الجديد، أن 
الشخص الذي تم تطعيمه أقل عدوى بأربع مرات من 

الشخص غير الملقح. وبذلك، فالملقحون محميون من 
فإنهم  هشاشة،  الأكثر  للأشخاص  وبالنسبة  الدلتا، 

يحتاجون إلى جرعة ثالثة".
في السياق ذاته، قال الدكتور سعيد عفيف، عضو 
اللجنة العلميــة والتقنية الوطنيــة لمكافحة كوفيد 
ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية: "لا يمكننا 
الحديث عن المناعة الجماعية إلا إذا تم تطعيم 90 في 

المئة من المغاربة".
على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
أعلن مساء أول أمس الاثنين، عن تسجيل 917 إصابة 
جديدة بـ)كوفيد-19( و4451 حالة شفاء و72 وفاة 

خلال 24 ساعة.
بالفيروس  للإصابات  الجديدة  الحصيلة  ورفعت 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 
905 ألفاً و564 حالــة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 
آذار/مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء 
التام 862 ألفاً و106، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 

ألفاً و618 وفاة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 
خلال 24 ســاعة، 156، ليصل مجموع هذه الحالات 
إلى 1764، منهــا 66 حالة تحت التنفس الاصطناعي 

الاختراقي.
وأبرزت وزارة الصحة المغربية أن عدد الأشخاص 
الذيــن تلقــوا الجرعة الأولــى من اللقــاح المضاد 
لـ)كوفيد-19( بلــغ 20 مليوناً و154 ألفاً و375، فيما 
بلغ عدد الملقحين بالجرعــة الثانية 16 مليوناً و667 

ألفاً و989 شخصاً.

محند العنصر

قيادي مغربي 
في »العدالة والتنمية« 

 ينفي تأسيس حزب جديد
■ الربــاط – »الأناضــول«: نفــى قيــادي بــارز في حزب 

العدالة والتنمية المغربي، إقدامه على تأسيس حزب جديد.
جــاء ذلك فــي تدوينة نشــرها عزيز ربــاح، وزيــر الطاقة 
والمعــادن وعضو الأمانة العامة لحــزب العدالة والتنمية، في 

صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقــال: "أخبر الــرأي العــام أن خبر إقدامي على تأســيس 

حزب جديد لا أساس له من الصحة".
وأضاف: "كما أؤكــد أنني ككل قياديــي وأعضاء الحزب 
منكبــون علــى العمــل الجماعــي من أجــل التقييــم والتقويم 

والتجديد بما يخدم الوطن أولًا ودائماً".
وأردف أن قياديــي الحــزب منهمكون في الاشــتغال على 
"ما يعيد للحــزب دوره في الحياة السياســية بقيادة جديدة 

وأولويات جديدة مناسبة للمرحلة وتحدياتها".
وكان موقع "آذار" المغربي )مســتقل( قد نشر خبراً مفاده 
أن "قــادة مــن العدالــة والتنمية بزعامــة عزيز ربــاح قطعوا 
أشــواطاً متقدمة في النقاش والمشــاورات في أفق تأســيس 

حزب جديد بخط سياسي واحد".
وتأتــي هذه الأنبــاء بعد إعلان قيــادة "العدالــة والتنمية" 
الخميــس، تقــديم اســتقالتها مــن الأمانــة العامــة للحزب، 
"تحملًا للمسؤولية" عقب التراجع في الانتخابات التشريعية 
والمحليــة الأخيرة، حيث حصل علــى 13 مقعداً فقط من أصل 
395 فــي مجلس النواب )غرفة البرلمــان الأولى( متراجعاً من 

125 مقعداً، خلال انتخابات 2016.

المخابرات المغربية تفكك خلية موالية لتنظيم »الدولة الإسلامية« كانت تنشط جنوب شرق البلاد
الرباط ـ »القدس العربي«:

قــام المكتب المركــزي للأبحاث القضائيــة، التابع 
للمديريــة العامة لمراقبة التــراب الوطني )المخابرات 
المغربية(، صباح أمس الثلاثاء، بتفكيك خلية إرهابية 
موالية لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية )داعش(، 
تضــم ثلاثة أشــخاص متشــبعين بالفكــر المتطرف 
ينشطون في مدينة الرشيدية )جنوب شرق البلاد(، 

ويبلغون من العمر على التوالي 37 و27 و21 سنة.
وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه 
جرى تفكيك هــذه الخلية الإرهابية بتنســيق وثيق 
مع مصالح المديرية العامة للأمن المغربي، في ســياق 
تضافر وتعزيز الجهود التي تبذلهــا المصالح الأمنية 
التنظيمات  ومنع  الإرهابــي،  التهديد  مخاطر  لتحييد 
المتطرفــة من بلوغ مرحلة التنفيــذ المادي لمخططاتهم 
ومشــاريعهم التي تحدق بأمن الوطن والمواطن، وفق 

ما أوردت وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن التدخــات المتزامنة التي 
باشــرتها عناصر القوة الخاصة، التابعــة للمديرية 
العامة لمراقبــة التراب الوطني، أســفرت عن توقيف 
المشــتبه فيه الرئيســي، وهو "الأميــر" المزعوم لهذه 
الخلية الإرهابية، كما تم أيضاً توقيف اثنين من أعضاء 
هذه الخلية، بينما تمكنت عمليــات التفتيش المنجزة 
بمنازل المشــتبه فيهم ومحل تجــاري مملوك لأحدهم 
من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف 
ومخطوطات  عســكرية،  شــبه  وملابس  محمولــة، 
عديــدة مكتوبة بخــط اليــد وأخــرى مطبوعة من 
الإنترنت تحرض وتمجد العمليــات الإرهابية، فضلًا 

عن ملصقات تتحدث عن ما يســمى "ولاية خرســان" 
باعتبارها قاعدة جديدة للقتال.

وأشــار البيــان إلــى أنــه، وحســب الأبحــاث 
والتحريــات وعمليات التتبع المنجزة بشــأن أعضاء 

هذه الخلية الإرهابية، فإن أميرها المزعوم كان ينشط 
في التجنيد والاســتقطاب في صفوف أتباع التيارات 
الذي  التجاري  محلــه  ويســتغل  التقليدية،  الدينية 
يوجد بمحاذاة منشآت حيوية واستراتيجية، كمكان 

للعبادة بعد تحريمــه الصلاة في المســاجد، وكملاذ 
لترســيخ الفكر المتطرف في صفوف الأتباع، وكفضاء 
للتخطيط لارتكاب جنايات ضد الأشــخاص بخلفية 
إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا كهدف وشــيك 
لعملية القتل بســبب اشــتغاله في مرافق ذات منفعة 

عامة.
كما تشــير إجراءات البحث، يضيــف البيان، إلى 
أن أعضاء هــذه الخلية الإرهابية كانوا يتشــاركون 
المحتويات الرقميــة ذات الحمولة المتطرفة، كتلك التي 
توثق للعمليــات الانتحارية والتصفيات الجســدية 
التــي يقوم بها تنظيــم "داعش" في عــدة مناطق من 
العالم، وذلك كوسيلة لإذكاء الفكر المتطرف والتحفيز 

على محاكاة هذه الجرائم على الأراضي المغربية.
وقد تم، وفق المصدر ذاته، إيداع أعضاء هذه الخلية 
الإرهابية رهن الاعتقــال الاحتياطي من أجل مواصلة 
البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
تحت إشــراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، 
وذلك للكشــف عــن الارتباطــات المحليــة والدولية 
لهذه الخليــة الإرهابية، وتحديد جميــع مخططاتها 
ومشاريعها التخريبية، فضلًا عن توقيف كل من ثبت 

تورطه في الارتباط بأنشطتها المتطرفة.
وأضاف البيــان أن تفكيك هذه الخليــة الإرهابية 
يؤكد، مرة أخرى، اســتمرار مخاطر التهديد الإرهابي 
من خلال عزم بعض التنظيمات المتطرفة على ارتكاب 
جرائم من  شأنها المساس الخطير بالنظام العام، كما 
أنه يؤشر أيضاً على جاهزية المصالح الأمنية المغربية 
للتصدي لهذه المخاطر والتهديدات بما يضمن توطيد 

أمن الوطن وصون سلامة المواطنات والمواطنين.

السلطات المغربية تقوم بتفكيك خلية تابعة لتنظيم »الدولة الإسلامية« أمس

مغربية تتلقى جرعة من التطعيم ضد فيروس كورونا
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

كشف شــقيق الرئيس التونسي عما سماه "نخبة حاكمة جديدة" قال إنها 
ولدت عقب التدابير الاســتثنائية للرئيس قيس ســعيد، فيما نفى مستشار 
رئيس البرلمان راشــد الغنوشي شــائعات تحدثت عن منع الجيش لجلسة 
برلمانية ترأسها الغنوشي وكانت مخصصة لسحب الثقة من الرئيس سعيد، 
في وقت أطلق سياسيون ونشــطاء حملة إلكترونية واسعة تطالب بتنظيم 
تظاهرات الســبت في مختلف المدن التونســية للتعبير عــن رفض التدابير 

الاستثنائية للرئيس والتحذير من عودة الديكتاتورية للبلاد.
وكتب الخبير الدستوري نوفل سعيد )شــقيق الرئيس( على حسابه في 
موقع فيســبوك: "التاريخ علّمنا أنّ الأزمات العميقــة تعلن دائماً نهاية نخب 
حاكمة وميلاد أخرى. وحدها الأزمات هي التي تحدث تداول النخب المطلوب، 
وفي بعض الأحيان العسير على الســلطة. تونس لن تشذّ عن هذه القاعدة. 

25 تموز/يوليو نموذجاً".
فيما نفى رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان التونسي 
راشد الغنوشــي، ما ذكرته صفحات اجتماعية حول إحباط الجيش لجلسة 
برلمانية برئاســة الغنوشــي تهدف لســحب الثقة من الرئيس قيس سعيد، 
كما نفى دعوة حركة النهضة لتنظيم تظاهرات تندد بالتدابير الاســتثنائية 

للرئيس سعيد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"القدس العربي": "لا صحة لخبر حضور 
الأستاذ راشد الغنوشي لأي اجتماع يهدف لســحب الثقة من الرئيس قيس 
ســعيد، وحركة النهضة لا تعالج مشاكل البلاد بهذه الطريقة، وترى دائماً أن 

الحوار وحده الكفيل بحل كل المشاكل".
وتابع الشعيبي بقوله: "أما عن دعوات التظاهر ضد التمشيات الانقلابية 
للرئيس، فمن حــق الجميع التعبير عن رأيهم بكل حرية، وهذا مكســب مهم 
جاءت به الثورة ولا يمكن لأي جهة منعه. مع العلم أن حركة النهضة اتخذت 
منهجاً فــي عدم النزول للشــارع في المرحلــة الحالية، ولذلك لــم تدع لأية 

تظاهرة".
وكانت صفحات اجتماعية تداولت شائعات مصحوبة بفيديوهات لعربات 
الجيش تتحدث عن إحباط الجيش التونسي لجلسة برلمانية افتراضية كانت 
ســتعقد في منطقة بومهل في العاصمة التونســية وتضم أكثر من 120 نائباً 
برئاســة الغنوشي وتهدف لســحب الثقة من الرئيس قيس سعيد، فيما دعا 
سياسيون ونشطاء لتظاهرات يوم السبت للتنديد بالإجراءات الاستثنائية 

الرئيس سعيد.
وأطلق سياسيون ونشطاء تونسيون حملة واسعة على مواقع التواصل 
الاجتماعي تحت عنوان "مواطنون ضد الانقلاب" تدعو للتظاهر يوم السبت 
للتعبير عن رفض التدابير الاســتثنائية للرئيس قيس سعيد، والتحذير من 

عودة الديكتاتورية للبلاد.
ودون الخبير الدســتوري جوهر بن مبارك )أحد المشــاركين في الحملة(: 

"نداء للتظاهر )مواطنون ضد الانقلاب(. الرجاء التوزيع المكثّف والاستعداد 
لموعد يوم السبت في كافّة ولايات البلاد".

وأضاف في تدوينة لاحقة على موقع فيسبوك: "حملة مسعورة ضدّي من 
الغوغاء وصفحاتهم المأجورة. هــذا لا يقلقني أبداً، فأنا متعوّد على مثل هذه 
الحملات التي ينظمها مشّــوهو التفكير والأخلاق. المضحــك أنهم يعتقدون 
أنني أقف وراء الدعوة للاحتجاج يوم السبت، كان ليكون لي الشرف لو كان 

الأمر كذلك. أنا مجرّد داعم ومســاند لكلّ تحرّك يندّد بالانقلاب ولهذه الدعوة 
المواطنية كما يســاندها آلاف المواطنين. لســت ممن يدعو إلى التحشيد، لأن 
التحشيد في هذه المرحلة يخرج الانقلاب من ورطته وعزلته ويعطيه ما يلهي 
به الناس ليتغاضوا عن فشله، بل أبارك وأشارك وأدعم وقفات رمزية ترسل 

رسائل هادئة بأن الشعب ليس ملكاً لأحد وأن الشارع ليس ملكاً لأحد".
وكتب النائب عيــاض اللومي: "حان الوقت كي ننزل للشــارع، لن نترك 

بلادنا للحكم الفردي، ولن نتركها للإفلاس والمجهول".
وكتب الهاشــمي الحامدي، مؤسس حزب الإرادة الشــعبية: "تونس في 
وضع سياســي ودستوري شــاذ ومؤسف. لأكثر من خمســن يوماً وجميع 
السلطات بيد رجل واحد هو قيس ســعيد، الذي أغار على سلطات الحكومة 
وعلّق أعمال البرلمان. كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيئاً، لكن الحكم 
الفردي الاســتبدادي ســيجعله أســوأ. الانفراد بالرأي ليس الحل المطلوب 

لمشاكل بلادنا. #تونس اليوم خارج سكة القانون والديمقراطية".
وكتب أســامة الخليفي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس: "أعداء 
الرئيس الحقيقيون هــم الذين يدفعون به نحو العزلــة والقفز في المجهول 
والخروج عن الدســتور واختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والإشاعات، كتلك 
التي هي بصدد البث الآن لتصفية حســاباتهم السياسية وربما حتى لتدارك 
خيباتهــم السياســية والانتخابية. أنا لســت عدواً للرئيــس، ومع الحوار 

للخروج من الأزمة".
وفي فيديو نشــره على صفحته في موقع فيســبوك، قال لطفي المرايحي 
الأمين العام لحزب الاتحاد الشــعبي الجمهوري، إنّ التدابير التي أعلن عنها 
الرئيس قيس ســعيد يوم 25 تمو/يوليو هي "انقلاب واضح على الشــرعية 
الدســتورية، لأن الفصــل 80 يتحدث عــن خطر داهم محــدّد بفترة معينة، 
ورئيس الدولة لم يحترم هذا الإجراء بتمديده لهذا الفصل. ولم نر أي شــيء 
رغم مرور خمسين يوماً على قرارات الرئيس، إذا لم يتم اجتثاث الفساد، ولم 

تُتخذ أي قرارات جريئة".
وقال مخاطباً الرئيس ســعيّد: "إذا كنت ملتزماً بالدســتور، كيف ستعمل 
حكومة وحدك؟ فالحكومة يجب عرضها على البرلمان الذي جمدته!"، مشــيراً 
إلى أن سعيد يشرّع لنفســه كما يريد، لأنّه يعتبر أنّه الشخص الوحيد الذي 
يفهم في الدســتور، ولكنه خارج عن الســياقات، دخل في ترهات وسيأخذ 

البلاد نحو الهاوية".
وكان اتحــاد الشــغل وعدد من الأطــراف السياســية طالبــوا، أخيراً، 
الرئيس قيس ســعيد بالعودة للحوار لاختيار رئيس حكومة جديد والإعداد 
لانتخابات برلمانية مبكــرة تفرز برلماناً جديداً يقوم لاحقاً بمناقشــة تعديل 

الدستور لتغيير نظام الحكم في البلاد.

سياسيون ونشطاء يدعون لتظاهرات حاشدة للتحذير من عودة الديكتاتورية

شقيق الرئيس التونسي يتحدث عن نخبة حاكمة جديدة
... و»النهضة« تنفي ترؤس الغنوشي لجلسة برلمانية مخصصة لعزل الرئيس

قيس سعيد وراشد الغنوشي )أرشيفية(

تونس تنفي شائعات توتر العلاقات مع ليبيا 
والمغرب يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها... والسيسي يستقبل عقيلة صالح وحفتر

طرابلس – »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

علــى صعيــد دول القــارة الإفريقية الســمراء، لا زالت 
العلاقات والمواقف تتباين من دولة لأخرى، ففي الوقت الذي 
تحاول فيه بعــض الدول أن تلعب دوراً فــي المصالحة وفي 
ضمان إنجاز الانتخابــات في موعدها، توترت علاقات ليبيا 
مع بعض الدول كتونس، دون توضيح منطقي لإبعاد المشكلة 

التي لا زالت تتطور يوماً بعد يوم. 
فعلــى صعيد تونس ورغم أن المشــكلة بــدأت باتهامات 
بسيطة إلا أنها تفاقمت حد انتشار شائعات تفيذ بمنع حاملي 
جواز الســفر الليبي مــن الدخول إلى الأراضي التونســية 
نهائياً، ومطالبات بقطع العلاقات، وتوتر عام يسود الأجواء 

حتى عقب زيارة الدبيبة لتونس ولقائه برئيسها .
ومع ارتباط ليبيا وتونس بمصالح اقتصادية وسياســية 
وصحية واســعة مع تبادل تجاري واسع بينهما، يبقى هناك 
تشــبت بضرورة عودة العلاقات بينهما، حيث وبعد انتشار 
شــائعات تفيذ بمنع حاملي جواز السفر الليبي من الدخول 
إلى الأراضي التونســية نهائياً ســرعان ما بــادر الجانب 

التونسي بالتفنيذ. 

فقد نفت وزارة الخارجية التونســية نفياً قاطعاً ما يروج 
من أخبــار حول منع عدد من الأشــقاء الليبيــن من دخول 
تونس، وقالت إن كل ما يتم تداوله في هذا الشــأن لا أساس 

له من الصحة.
وقالت الــوزارة في بيان لها إن غلق الحدود بصفة مؤقتة 
يندرج في إطار الحد من تفشــي جائحة كورونا والتوقي من 
تداعيات انتشــار الوباء بمختلف متحوراتــه على الوضع 

الصحي بكل من تونس وليبيا.
وتابعــت أن اللجنتــن العلميتــن التونســية والليبية 
ســتعقدان اجتماعــاً لتقييــم الوضــع الوبائــي، وإعداد 
بروتوكــول صحي يســتجيب إلى خصوصيــات العلاقات 
التونسية الليبية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمكافحة 

كورونا. 
وشــددت الــوزارة على أن نشــر الأخبــار الزائفة التي 
تســتهدف البلدين والشعبين الشــقيقين لا يمكن بأي شكل 
من الأشــكال أن يؤثــر في مســتوى العلاقــات التاريخية 
والمتينة التي تجمعهما، وفي الحرص المشــترك على الارتقاء 
بهذه الروابط إلى مســتوى استراتيجي استجابة لتطلعات 

الشعبين في الاستقرار والتنمية.
وفي تصريحات صحافية، قــال وكيل وزارة المواصلات، 
وسام الإدريســي، إن لجاناً من الجانبين الليبي والتونسي 

ســتجتمع هذه الأيام لوضع خطة لإعادة فتــح الحدود مع 
الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية.

وتابع أن أســباب قفل الحدود مع تونــس صحية بحتة، 
لافتاً إلى تواصلهم مع الســفارة التونســية فــي ليبيا، وأن 

الإجراءت تسري بشكل طبيعي بين البلدين.
وأضاف الإدريســي أنــه كان لدولة تونــس بروتوكول 
خاص في التعامل مع ليبيا فقــط، وأنه نتيجة لقفل الحدود 

بين الطرفين، أصبحت المعاملة كبقية الدول الأخرى.
أما على صعيد الــدول الأخرى المجاورة لليبيا فتســتمر 
المبادرات من المغرب وقبلها من الجزائر والمحاولات من مصر 
للعب دور محــوري في المصالحة وضمان إجراء الانتخابات 

كل بالتوجهات والرؤى التي يحملها. 
فقد احتضن المغرب الإثنين مؤتمراً صحافياً مشــتركاً بين 
وزير خارجيتهــا والمبعوث الأممي إلى ليبيــا يان كوبيش، 
أعرب فيه الأخير عن أمله في أن يواصل المغرب دعم العملية 
السياســية في ليبيا لكونه شــريكاً قويّاً وفاعلًا ونشطاً في 
المجتمع الدولي، معتبراً أن من شــأن هذا الدعم أن يؤدي إلى 
مزيد الاســتقرار والوحدة والتعاون في ليبيــا وفق وكالة 

الأنباء المغربية الرسمية.
وقــال إن دعــم المغــرب للعمليــة السياســية وإجراء 
الانتخابات في ليبيا يعني أن البلاد ســتتمتع بمؤسســات 

وســلطات جديدة، وديمقراطية قوية وشــرعية لحل عديد 
المشاكل والتحديات، التي لا تواجه ليبيا فقط، بل العديد من 

دول المنطقة.
كما أعــرب كوبيش عــن امتنانه للملك محمد الســادس 
ولاســتعداد المغرب، وتعاونه العميق في مساعدة الأطراف 
الليبية على شق طريقها، مشــيداً بدعم المغرب لجهود الأمم 

المتحدة في ليبيا.
وزير الخارجيــة المغربي بدوره قال إن الحل في ليبيا يمر 
عبر الانتخابات التي يجب أن تكــون في موعدها المحدد في 
كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على 

فتح مساحة للحوار بين الأطراف الليبية.
وتابع بوريطة، خــال المؤتمر الصحافــي، أن الأزمة في 
ليبيا تتعلق بالشــرعية، ولا يمكن أن يتم الحل إلا بممارسة 
ديمقراطية من خلال احترام المؤسســات الليبية ومفوضية 
الانتخابــات، داعياً إلــى الاعتماد على ما تحقــق من تقدم 

لإنجاح الانتخابات المقبلة.
وثمن الــدور الهام للأمم المتحــدة ومبعوثها الخاص من 
أجل الوصول إلى الاتفاق بالجوانب السياسية والعسكرية، 
ولفت إلى أن المغرب ليس لديــه أي أجندة أو حل أو مبادرة 
حيال ليبيا، بل يعمل على فتح مساحة لليبيين للحوار ودعم 
الأمم المتحدة لحل هذه الأزمــة، رافضاً التدخل الخارجي في 

البلاد.
أما عــن مصر ، فرغــم رفعها لشــعار دعــم الانتخابات 
وعلاقاتها المســتفرة مع حكومة الوحــدة الوطنية الا أنها لا 
زالت تحمل ذات التوجهات والرؤى والمواقف الداعمة لحفتر 
والبرلمان، حيث اســتقبل السيســي رئيس البرلمان الليبي 

وحفتر الثلاثاء. 
وقال المتحدث الرســمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية 
بســام راضي إن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر، تناول 
آخر التطورات على الســاحة الليبية فــي ضوء خصوصية 
العلاقــات التي تربــط مصر بليبيــا مؤكــداً مواصلة مصر 
جهودها للتنســيق مع كل الأشــقاء الليبيين خــال الفترة 
المقبلة، بما يســهم في ضمان وحدة وتماســك المؤسســات 
الليبية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

نهاية العام الجاري. 
وقال إن السيســي يشــدد على ضرورة منــع التدخلات 
الخارجية وإخــراج كافة القــوات الأجنبيــة والمرتزقة من 
الأراضــي الليبية مضيفــاً أن مواقف عقيلــة صالح وحفتر 
سِقةٌ ومتوافقة مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية  مُتَّ
الليبية، فيمــا يتعلق بضمان عقد الانتخابــات في موعدها 

بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني .

حكم بحبس جزائري ثمانية أشهر لدعوته 
إلى »إزالة منطقة القبائل من خريطة البلاد«

■ الجزائــر- أ ف ب: أصدرت محكمــة جزائرية، حكماً 
بالحبــس ثمانية أشــهر في حق صاحــب مقطع مصور تم 
تداوله على نطاق واسع يدعو فيه إلى "إزالة منطقة القبائل 
من خريطة الجزائر" لإدانته بتهمة التحريض على الكراهية 
وفــق الجهة المدّعيــة الرابطة الجزائريــة للدفاع عن حقوق 

الإنسان.
وأوضحت في بيان أن محكمة عنّابة )شــمال- شرق( 
قضت بحبس هذا الرجل المعروف على شــبكات التواصل 
الاجتماعــي باســم "ريفا" ثمانية أشــهر وغرّمتــه مئة ألف 
دينــار )622 يــورو(. وكانــت النيابة العامة قــد طلبت في 

نهاية آب/أغسطس حبسه خمس سنوات.
وفــي الفيديو الــذي تم تداولــه على نطاق واســع على 
شــبكات التواصــل الاجتماعي دعا ريفا إلــى "محو منطقة 
القبائــل من خريطــة الجزائر" بعــد جريمة قتــل جمال بن 
اسماعيل في 11 آب/أغسطس وإحراق جثته إثر الاشتباه 
بأنــه أشــعل الحرائــق فــي المنطقــة. وأوقف أكثــر من 80 

مشتبهاً بهم في هذه القضية.
وكان ابن إسماعيل البالغ 38 عاماً، ذهب طوعاً إلى بلدة 

الأربعاء- نايث-إيراثن في شــمال البلاد، للمســاعدة في 
إطفاء حرائق الغابات التي أودت بـ90 شــخصاً على الأقل 

في غضون أسبوع.
وكان ابن إســماعيل قد ســلّم نفســه إلى الشــرطة لدى 

معرفته بأنه من بين المشتبه بإشعالهم النيران.
التواصــل  مواقــع  علــى  انتشــرت  صــور  وأظهــرت 
الاجتماعي حشــداً من الأشــخاص الذين أحاطوا بسيارة 
الشــرطة، وأقدموا على ســحب الشــاب منهــا بعد ضربه. 
ثمّ قتل الشــاب وأحرقت جثته، فيما كان عدد من الشــبان 

يلتقطون صور "سيلفي" أمام الجثة.
وكشــفت الرابطة في بيانها أنها تقدّمت بشــكوى لدى 
المدعي العام في محكمة عنابة نظراً إلى خطورة تصريحات 
"ريفــا". وأعربــت الرابطــة عــن أســفها لتحــوّل شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي إلــى منصــة "للعنصريــن وأبواق 

الفتنة".
وأقرت الجزائر في العــام 2020 قانوناً لمكافحة التمييز 
وخطــاب الكراهيــة بعدمــا ازداد التحريــض فــي العامين 

الأخيرين، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

النهضة: الغنوشي لم يترأس جلسة برلمانية لسحب الثقة من سعيّد

تونس: أنصار الرئيس يستعدون للحكم ومعارضوه يحشدون للتظاهر ضده
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال شــقيق الرئيــس التونســي إن التدابير الاســتثنائية 
لشــقيقه أفضت إلــى "نخبة حاكمــة جديدة"، في إشــارة إلى 
إمكانية إقصاء الائتلاف الحاكم الذي تقوده النهضة من العملية 

السياسية المقبلة.
وكتب الخبير الدستوري نوفل سعيد )شقيق الرئيس( على 
حسابه في موقع فيســبوك "التاريخ علّمنا أنّ الأزمات العميقة 
تعلن دائما نهاية نخب حاكمة وميــاد أخرى. وحدها الأزمات 
هي التي تحدث تــداول النخب المطلوب، وفــي بعض الأحيان 
العسير على الســلطة. تونس لن تشــذّ على هذه القاعدة. 25 

تموز/يوليو نموذجا".
فيما نفى رياض الشــعيبي المستشــار السياســي لرئيس 
البرلمان التونسي راشد الغنوشي ما ذكرته صفحات اجتماعية 
حول إحباط الجيش لجلســة برلمانية برئاسة الغنوشي تهدف 
لســحب الثقة من الرئيس قيس ســعيد، كما نفى دعوة حركة 
النهضة لتنظيم تظاهرات تندد بالتدابير الاســتثنائية للرئيس 

سعيد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"القدس العربي": "لا صحة 

لخبر حضور الأستاذ راشد الغنوشي لأي اجتماع يهدف لسحب 
الثقة من الرئيس قيس سعيد، وحركة النهضة لا تعالج مشاكل 
البلاد بهذه الطريقة، وترى دائما أن الحوار وحده الكفيل بحل 

كل المشاكل".
وتابــع الشــعيبي بقولــه "أما عــن دعــوات التظاهر ضد 
التمشــيات الانقلابية للرئيس، فمن حق الجميــع التعبير عن 
رأيهم بكل حرية، وهذا مكســب مهم جاءت به الثورة ولا يمكن 
لأي جهــة منعه. مع العلم أن حركة النهضــة اتخذت منهجا في 
عدم النزول للشــارع فــي المرحلة الحالية ولذلــك لم تدع لأية 

تظاهرة".
وأطلق سياســيون ونشــطاء تونســيون حملة واســعة 
علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي تحت عنــوان "مواطنون 
ضد الانقلاب" تدعــو للتظاهر يوم الســبت للتعبير عن رفض 
التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، والتحذير من عودة 

الديكتاتورية للبلاد.
وعبرت شــخصيات عدة على غرار الرئيس السابق منصف 
المرزوقي وحزبه )حراك تونس الإرادة( وعدد من نواب البرلمان 

عن تأييدها لهذه الدعوات.
وكتب النائب عياض اللومي "حان الوقت كي ننزل للشارع، 
لن نترك بلادنا للحكم الفردي، ولن نتركها للإفلاس والمجهول".
ودون الخبير الدســتوري جوهر بن مبارك )أحد المشاركين 

في الحملة( "نداء للتظاهر )مواطنــون ضد الانقلاب(. الرجاء 
التوزيع المكثّف والاســتعداد لموعد يوم السبت في كافّة ولايات 

البلاد".
وأضــاف في تدوينــة لاحقة علــى موقع فيســبوك "حملة 
مسعورة ضدّي من الغوغاء وصفحاتهم المأجورة. هذا لا يقلقني 
ابــدا فانا متعوّد على مثل هذه الحملات التي ينظمها مشّــوهي 
التفكيــر والأخلاق. المضحك انهــم يعتقدون اننــي أقف وراء 
الدعوة للاحتجاج يوم الســبت كان ليكون لي الشرف لو كان 
الأمر كذلك. انا مجرّد داعم ومســاند لكلّ تحرّك يندّد بالانقلاب 

ولهذه الدعوة المواطنية كما يساندها آلاف المواطنين.
وكتب الهاشــمي الحامدي مؤســس حزب الإرادة الشعبية 
"تونس في وضع سياســي ودســتوري شــاذ ومؤسف. لأكثر 
من خمســن يوما وجميع الســلطات بيد رجل واحد هو قيس 
سعيد الذي أغار على ســلطات الحكومة وعلّق أعمال البرلمان. 
كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي ســيئا، لكن الحكم الفردي 
الاستبدادي سيجعله أسوأ. الانفراد بالرأي ليس الحل المطلوب 
لمشاكل بلادنا. تونس اليوم خارج سكة القانون والديمقراطية".
ويواجه الرئيس التونســي انتقادات كبيرة بسبب تأخره 
في تكليف شخصية سياسية لتشكيل حكومة جديدة، في وقت 
تعاني فيه البلاد شللا كبيرا في ظل تجميد البرلمان وتعطيل عمل 
المؤسسات، فضلا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.

ضمن حرب تصريحات وبيانات

موريتانيا: دفاع الرئيس السابق يهاجم نقيب المحامين ويتهمه بانتهاك ضمانات الدفاع
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
هاجمت هيئة الدفاع عن الرئيس الســابق محمد 
ولد عبــد العزيز، أمس، نقيب المحامــن الموريتانيين 
إبراهيم أبتــي، الذي يقود فريق الدفــاع عن الدولة 
في ملف الفســاد، واتهمتــه بأنه "انتهــك ضمانات 
الدفاع وهون من هتك حقوق السجناء، في تسجيله 
الصوتي الأخير الذي جــال فيه وصال، واتهم وأدان 

بغير دليل".
وجاء هذا الهجوم في سياق بيان وزعه أمس دفاع 
الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن حرب 
بيانات وتصريحات مشــتعلة بينه مع لفيف المحامين 
المدافــع عن الدولة في ملف الفســاد والــذي يقوده 

النقيب إبراهيم أبتي.
وأكد دفاع الرئيس الســابق في بيانه "أن الأغرب 
هــو أن يصــدر مثل هذا مــن نقيب الهيئــة الوطنية 
للمحامــن التــي ظلــت ســيف دفاع عــن الحقوق 
الأنظمة  وســني  الجمر  ســنوات  طيلة  والحريــات 

الاستثنائية الحالكة".
وكان المحامــي إبراهيــم أبتــي نقيــب المحامين 
الموريتانيــن، قد أكد في تصريحــات قبل يومين "أن 
مسار التحقيق مع الرئيس السابق ومحاكمته تسير 

على ما يرام".
وقــال: "هــذه المســطرة تتطلــب عملًا يشــمل 
استجواب المتهمين ومواجهة الشهود والاستماع لهم، 
ومواجهات بينهم مع المتهمين، وهذا عمل يتطلب وقتاً 

طويلًا".
بمحاربة  المكلف  التحقيق  "قطب  النقيب:  وأضاف 
الفساد عاكف على هذا الأمر بمستويات إنجاز متقدمة 
جداً، وإلى حد الســاعة وبحسب المعلومات المتوفرة 
عندي، وحســب اتصالاتــي مع كتابــة الضبط ومع 
ديوان التحقيق، لم أجد أي خروقات في هذا المسار".

وأوضــح "أن انســحاب الدفاع لــم يؤثر، حيث 
تواصــل التحقيــق بعــد انســحاب المحامين وتمت 
المواجهة بــن المتهم محمــد ولد عبــد العزيز وأحد 
الشــهود، كما أن أحــد محامي الدفاع عاد للجلســة 
بعــد الانســحاب وطلب الاطــاع علــى محضرها، 
وهي العودة التي أعطت للجلســة كامل مصداقيتها 

القانونية"، حسب قوله.
وقــد أثارت تصريحات النقيب الــذي يقود لفيف 
المحامــن عــن الدولــة في ملــف الفســاد الخاضع 
لتحقيقات القضاء، دفاع الرئيس الســابق الذي أكد 
فــي رده على النقيــب "أنه يلفت انتباهــه إلى أنه لا 
صفــة قانونية لــه ولا للفيفه؛ لانعــدام الطرفية في 
الملف، فالملف لم يفتح بشكوى منهم، ولم يستمع لهم 
قاضي التحقيق كطرف مدني، ثم إنه حتى لو حصلت 
هذه الطرفية فإنه لن يكــون لصاحبها الحديث فيما 
ســوى دعواه المدنية، من قبيل تحديد الضرر وتقدير 
التعويض، وهو ما لم ولن يحــدث بدليل العجز عن 
تقديم رقــم محدد افتقدته خزينة الدولة، أو رشــوة 

محددة تلقاها موكلنا، أو ضرر يراد جبره".
"ومن جهة أخرى، يضيف دفاع الرئيس الســابق، 
كان الأحرى بالســيد النقيب الذي يمثل كل المحامين، 
أن يدعــو لاحترام حــق الدفــاع وصيانــة حقوق 
الســجناء، والامتناع عن التعسف في أوامر الإيداع، 
أو على الأقل أن يأخذ موقفاً حيادياً في هذه المسطرة، 
وأقل القليل ألا يكون الطــرف الداعي لانتهاك حقوق 
الدفاع وتقويــض دور المحامين في الاطلاع على ملف 

الحبس  وتبرير  السجناء،  حقوق  وانتهاك  موكليهم، 
الاحتياطي المخالف للقانون".

وتابع النقيب ردوده قائلًا: "نفى النقيب أن يكون 
موكلنا خاضعاً لحبس انفــرادي، معتبراً أن الحبس 
الانفرادي لا يوجد إلا في غوانتنامو، ولعلها مناسبة 
لشــرح معنى ودلالة هذا المصطلــح القانوني المحدد 
بدقة قانونياً وفقهياً وقضائيــاً، فالحبس الانفرادي 
شكل من أشــكال الحبس يتميز بإيداع المحكوم عليه 
أو المحبوس احتياطياً في حبس وحيداً مع الســماح 
له بقليل مــن التواصل مع النــزلاء الآخرين أو عدم 
الســماح له مطلقاً بذلك، واتخاذ تدابير صارمة لمنع 
وصول المعلومات ووســائل الإعلام إليه، وهذا هو ما 
يخضع له موكلنا بالضبط، فهو منفرد في سجن مغلق 
وحده لا يســمح له بالخروج إلى الســاحة لممارسة 
الرياضــة ولا للتمتع بالشــمس وليس في الســجن 
غيره، فلا اتصال له بأحد، كما لا يســمح له بوسائل 

الإعلام، وهذا هو الحبس الانفرادي أو لا يكون".
وأضاف: "نفى السيد النقيب كذلك أن يكون الدفاع 
ممنوعاً من الحصول على الملف، رغم أنه لا مناكرة في 
محسوس، فمنع الدفاع من الحصول على الملف واقع 

مثبــت بل ومعلن، فقطب التحقيق نفســه أصدر أمراً 
بمنــع الدفاع من الحصــول على الملــف يحمل الرقم 
2021/13 بتاريــخ 2021/03/27 والــذي أكدته غرفة 
الاتهام بقرارها رقــم /2021295 بتاريخ 2021/05/05 
وأكدته المحكمة العليا بقرارها رقم 2021/484 بتاريخ 
2021/08/24 وهي سابقة خطيرة تقوض حق الدفاع 
العادلة من أصولها، فضلًا  وتنسف أســس المحاكمة 
عن مخالفتها لقرار المحكمة العليا الشــهير رقم 92/21 

الصادر بتاريخ 1992/04/01".
وحول ما أكده النقيب من أن ملف الرئيس السابق 
ليس سياســياً، أكد دفاع الرئيس الأســبق "أن ملف 
موكله نشــأ منذ الخــاف السياســي داخل الحزب 
الحاكم حول مــا بات يعرف بقضيــة المرجعية، وقد 
قاد هذا الخلاف الشــهير إلى إنشــاء لجنة التحقيق 
البرلمانية، ولما لم تؤت أكلها سياســياً، وأعلن موكلنا 
عــن تنظيم مؤتمــر صحافــي يعبر فيه عــن موقفه 
السياســي من الأوضاع في البلد، بادرت الشــرطة 
إلى استدعائه مســاء نفس اليوم الذي كان مبرمجاً 
للمؤتمــر، فتم وضعه قيد الحراســة النظرية ثمانية 

أيام دون أن يوقف غيره من المشمولين في الملف".

وتســاءل دفاع الرئيس الســابق في رده قائلًا: 
"كيف يبدأ ملف بنحو 300 مشتبه فيه ثم يتحول إلى 
13 متهماً، ليقتصر كل ذلك في سجين وحيد هو موكلنا 
إذا لم يكن الاستهداف وتصفية الحسابات هي المحرك 

لهذا الملف؟". 
"لذلك كله، يقول دفاع الرئيس السابق، فإن هيئة 
الدفاع تجدد تمســكها بنصوص القانــون وبقواعد 
العدالــة ومبادئ المحاكمة العادلــة، وما تتضمنه من 
وجــوب الحضورية وإلــزام الاطلاع علــى تفاصيل 
الملف، كما تتمســك ببطلان كل الإجراءات التي تمت 
في ظل حجب الملف أو في ظل عدم حضور الإجراءات 
وعدم الاستدعاء لها، وغير ذلك من انتهاكات حقوق 

الدفاع المبطلة للإجراءات".
وغادر ولــد عبد العزيــز الســلطة منتصف عام 
2019، قبــل أن تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق 
أثار شــبهات حول تورطه في عمليات فســاد، حيث 
أحيل التقرير للنيابــة العامة في مارس/آذار الماضي 
ووجهــت للرئيــس الســابق بموجبــه وبعد بحث 
ابتدائي، تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير 

المشروع.
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الحكومة السعودية تدعو المجتمع الدولي لحرمان الحوثيين من مصدر أسلحتهم

احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في محافظتي عدن وحضرموت

خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة
يواجهون البحرين بانتهاكات حقوق المواطنين 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 شــهدت محافظتا عدن وحضرموت اليمنيتان 
الخدمات  بتــردي  تنديــداً  واســعة  احتجاجات 
المعيشــية وتدهــور الأوضــاع الاقتصادية. وقال 
شــهود عيان، إن المحتجين فــي مديريتي التواهي 
وكريتــر بعــدن، أضرمــوا النيران فــي إطارات 
الســيارات، وأغلقــوا جميع الطــرق المؤدية إلى 

مديرية كريتر.
ورفــع المحتجون شــعارات تطالب بتحســن 
الخدمــات، وإيقاف تدهور العملة المحلية مع فرض 
رقابة على تجار السلع والمواد الغذائية. كما رددوا 
هتافــات مناوئــة للمجلس الانتقالــي الجنوبي، 
المدعوم إماراتياً، والحكومة الشــرعية والتحالف 
الداعم لها. وأكد الشهود أن قوات المجلس الانتقالي 
أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين، فيما قامت 

باعتقال بعضهم.

وفي محافظــة حضرموت، أكد شــهود عيان 
الأمن  قــوات  برصاص  المحتجــن  أحــد  إصابة 
مســاء الاثنين، أثناء محاولة فض الاحتجاجات 
المســتمرة منذ يومين. وقطع المحتجون عدداً من 
الطرق، ومــن بينها طريق المكلا -عدن، وأحرقوا 
إطارات الســيارات التالفة لمنع حركة السيارات. 
وطالب المحتجون بتحســن الخدمــات وإيقاف 
تدهور ســعر العملة المحلية، وتوفيــر الكهرباء 
التي ساء وضعها كثيراً خلال الأيام الماضية، وفقاً 

لشهود العيان.
وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تبادل الاتهامات 
بين الحكومة الشــرعية، والمجلس الانتقالي الذي 
قال في اجتمــاع له يوم الاثنــن: »إن الحكومة لا 
تقــوم بواجباتها، الأمر الذي يــؤدي إلى مضاعفة 
معانــاة المواطنين«. وأكد الانتقالــي أنه لن يتردد 
في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من معاناة 

المواطنين.

وســبق أن شــهدت حضرموت وعــدن خلال 
طالبت  واســعة  احتجاجات  الماضيــة،  الأشــهر 
بتحســن وضع الخدمات والعملــة المحلية التي 
وصلــت قيمتها فــي مناطق الشــرعية إلى 1100 
ريال مقابــل الدولار الواحد. وتمــارس الحكومة 
الشرعية مهامها من خارج البلاد، منذ أشهر، وسط 
اتهامات للمجلس الانتقالي بعدم تسهيل عملها في 
العاصمة المؤقتة عدن التي يســيطر عليها المجلس 
المطالــب بانفصال اليمــن عن شــماله، منذ آب/

أغسطس 2019.
وفي ســياق آخــر، دعــت الســعودية، أمس 
الثلاثــاء، المجتمع الدولي لحرمــان الحوثيين من 
مصدر أســلحتهم، إذ قــال وزير الإعــام المكلف 
الدكتــور ماجد بن عبــد الله القصبــي، في بيانه 
لوكالة الأنباء الســعودية )واس( عقب الجلســة 
الأســبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاســة 
الملك ســلمان بن عبد العزيز، أمــس الثلاثاء، إن 

»مجلس الوزراء شدّد على ما تضمنته رسالة وفد 
المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، 
في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية 
المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة الشــرقية 
وجازان ونجران ) جنوب غرب( المملكة«.  وشــدد 
مجلس الوزراء خلال الجلسة، على »دعوة المجتمع 
الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات 
الموارد  من  وحرمانها  أسلحتها،  ومزود  )الحوثية( 

الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود«. 
وجدد المجلس »التأكيد على اســتمرار العمل مع 
الأمم المتحدة لإحلال الســام في اليمن الذي يمثل 
أولوية للمملكــة، مع الاحتفاظ بحقهــا الكامل في 
الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون 
الدولي الإنساني وقواعده العرفية«.  وقال مجلس 
العدائية »تقوض  إن الأعمال  الســعودي  الوزراء 
الجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل 

باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين«.

لندن ـ »القدس العربي«:

خاطب خبراء في الأمم المتحدة السلطات البحرينية بسبب 
انتهاكاتهــا الموثقــة لحقوق المواطنين وســجلها الســيئ في 
المجال، مع تســجيل خروقات عدة وثقت في تقارير. وشــدد 
المســؤولون الأمميــون علــى ممارســات مــن قبيــل الاختفاء 

القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والحرية الدينية.
واطلعت »القــدس العربي« على نســخة مــن التقرير الذي 
أرســله الخبراء من جنيف إلى المنامة، شــاركت فيه »ولايات 
الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غير 
الطوعــي، ومجموعة العمل حول الاعتقال التعســفي، والمقرر 
الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني 
بالتعذيــب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة.
ولفــت الخبــراء الســلطات البحرينيــة حــول المعلومــات 
الحكوميــة التــي تلقتها الجهــات الأممية بشــأن الانتهاكات 
المزعومــة للحقــوق، تحديــداً بعض الشــخصيات علــى غرار 
الشيخ زهير جاســم محمد عباس، والسيد علي عبد الحسين 

علي حسن علي
الوزير، وما تعرضوا له من تجاوزات، بما في ذلك الاعتقال 
التعسفي والاختفاء القســري والتعذيب وعدم الوصول إلى 

الإجراءات القانونية الواجبة.
وتطرقــت الوثيقــة الأمميــة التــي اطلعــت عليهــا »القدس 

العربــي« تفاصيل دقيقة جــداً عن التجاوزات التــي ارتكبتها 
السلطات البحرينية، مع تحديد قرائن موثقة عن التجاوزات. 

وشــدد خبراء الأمم المتحدة أن الوقائع المزعومة تتعارض 
مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي 
البحرين طرف فيها، ناهيك عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان. وشــدد مســؤولو الأمم المتحدة للمنامة على تأكيد 
توثيق حالات التعذيب، وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنســانية أوالمعاملــة أو العقوبــة المهينــة على مواطنين 

ونشطاء سياسيين.  
وطالب خبراء الأمم المتحدة السلطات البحرينية بالرد على 
رســالتهم وملاحظاتهم حول كل الانتهاكات الموثقة، وتقديم 

معلومات مفصلة عن كيفية توقيف واحتجاز
الشــيخ عباس والســيد الوزير، والتدابير التي تم اتخاذها 
لضمان إجــراء تحقيقــات كاملة ونزيهــة، وفحوصات طبية 

مستقلة.
كما شــدد مســؤولو الأمم المتحــدة على ضــرورة حصول 
الهيئــة علــى رد حــول مزاعــم التعذيــب وغيره مــن ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
وأكدت الرســالة الموقعة مــن خبراء الأمم المتحدة حســب 
المعلومــات التي حصلت عليهــا »القدس العربــي«  تلقي الرد 
فــي غضــون 60 يوماً، مع التأكيد على نشــر فحوى الرســالة 
علنــاً. وحملت الرســالة توقيع تــاي أونغ بايك مقــرر الفريق 
العامــل المعني بحــالات الاختفاء القســري أو غيــر الطوعي، 

وميريام اســترادا كاستيلو نائب رئيس الفريق العامل المعني 
بالاحتجــاز التعســفي، وأحمد شــهيد المقرر الخــاص المعني 
بحريــة الديــن أو المعتقد، ونيلــز ميلزر المقــرر الخاص المعني 
بالتعذيــب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة.
واعتبر مراقبون الرســالة التي حولها خبراء الأمم المتحدة 
ومحتواهــا ولهجتهــا الشــديدة، صفعــة فــي وجــه المنامة، 

وفضيحة أمام الهيئات الأممية والدولية. 
حيث تضمــن الرســالة بنوداً تذكــر الســلطات البحرينية 
بالمعاييــر الدولية، والاتفاقــات التي وقعت عليهــا، والتأكيد 

على ضرورة وقف الانتهاكات المسجلة ضد المواطنين. 
دول  مــن  واســعة  انتقــادات  حملــة  البحريــن  وتواجــه 
وحكومــات وهيئات أممية وشــخصيات سياســية، بســبب 

سجل حقوق الإنسان.
وتــزداد فــي الآونــة الأخيــرة الضغــوط التــي تواجههــا 
حكومــات غربية وتواجه انتقادات واســعة لغــض النظر عن 
التجــاوزات المرتكبة في البحرين، وآخرها كانت مع الحكومة 
الفرنســية التي تبحث عن حلول للخروج من مأزق تناقضات 

خطابها مع مواقفها الحقيقية حول حقوق الإنسان.
ومؤخراً، تلقى جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي 
رســالة شديدة اللهجة من نائبة فرنسية حول أوضاع حقوق 
الإنســان فــي البحرين، أصابتــه ببعض الإحــراج على ضوء 

السياقات الحالية للانتخابات.

احتجاج في قندهار ضد إخلاء الآلاف من منازلهم... وتحقيق في حسابات مسؤولين سابقين

طالبان تدعو إلى عدم خلط السياسة بالمساعدات الإنسانية وبوريل يؤكد أن لا خيار سوى الحوار
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

طالبان  حكومــة  خارجيــة  وزيــر  أعلــن 
لتصريــف الأعمال في أفغانســتان، أمير خان 
متقي، أن الحركة »تريد علاقات طيبة مع جميع 
الدول« دون ممارسة أي ضغوط عليها. وجاء 
ذلك في أول مؤتمــر صحافي يعقده بعد توليه 
منصبه، وبثته وسائل الإعلام الأفغانية، أمس 

الثلاثاء.
وقال: »نريد علاقات جيدة مع جميع الدول، 
لكن لا نريد أن يمارســوا ضغوطــاً علينا، لأن 
سياســة الضغط لا تفيد ولا تحمــل أي فائدة 
للأفغان أو أيــاً من هذه الــدول«. وأضاف أنّ 
استقرار أفغانستان »يصب في مصلحة المنطقة 
بأسرها والعالم«. كما أشار إلى أن حالة الحرب 
في أفغانســتان »انتهت«  موضحــاً أن حركة 
طالبــان باتت »تســيطر على كافــة الأراضي 

الأفغانية ولا توجد اشتباكات في البلاد«.

احتجاجات قندهار

وفي السياق، دعا متقي مواطني أفغانستان 
لعــدم مغادرة وطنهم والمشــاركة في التنمية. 
وتابــع: »حكومتنا الشــاملة تهــدف إلى ضم 
مختلف أطياف الشــعب الأفغاني، وقد تحدث 

تغييرات في الحكومة الحالية لأنها مؤقتة«.
وقــال: »لا أعــرف معنى حقوق الإنســان 
التي يتحدثون عنها«  مشــيراً إلــى »أننا طبقاً 
لعاداتنا وللشــريعة لم نمنع المرأة من ممارسة 

أي نشاط«.
وفيمــا يتعلــق بالمســاعدات الإنســانية، 
قــال متقي: »نرحــب بتقديم المجتمــع الدولي 
دولار  مليــار  بقيمــة  إنســانية  مســاعدات 
لأفغانســتان«  مؤكداً أن »طالبان تتعاون مع 

المســاعدات  لإيصال  وتســعى  المانحة  الدول 
للمستحقين«.

وأشــار متقي إلى أنه »ينبغــي عدم الخلط 
بين السياسة والمســاعدات الإنسانية«  مشيراً 
إلى »أننا نريد اســتكمال المشــاريع الســابقة 
ونســعى لتوفير فــرص عمل«. كمــا دعا بنك 
التنمية الآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية إلى 
مساعدة أفغانســتان في قطاع التنمية، منتقداً 
الأفغاني«   للمــال  المتحدة  الولايــات  »تجميد 

ووصفه بأنه »عمل وحشي«.
إلى ذلك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية 
أمس  بوريل،  جوزيــب  الأوروبــي،  بالاتحاد 
الثلاثــاء، أن التكتل ليس أمامه خيار ســوى 
التحاور مع حكام، قائلًا أمام البرلمان الأوروبي 
في ستراسبورغ: »الأزمة الأفغانية لم تنته بعد 
)...( ولكي تكــون لدينا أي فرصة للتأثير على 
الأحــداث، فلا خيار أمامنا ســوى التحاور مع 

طالبان«.
وحــدد وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي 
الإنســانية  المســاعدات  لمعــاودة  شــروطاً 
والعلاقــات الدبلوماســية مع طالبــان، التي 
أغسطس/   15 يوم  أفغانســتان  على  سيطرت 
آب، منها احترام حقوق الإنســان ولا ســيما 
حقوق المــرأة. وقال بوريل: »ربمــا يكون من 
المفارقة الحديث عن حقوق الإنسان لكن هذا ما 

يجب أن نطلبه منهم«.
 وفــي المقابل، دعــا ناصر أحمد أنديشــا، 
الأفغانية  الحكومة  عينته  الذي  الدبلوماســي 
الســابقة لدى الأمم المتحدة في جنيف والذي 
لا يــزال في منصبه، المنظمــة الدولية الثلاثاء 
إلى التحقيق فــي انتهاكات حقوق الإنســان 
التي ترتكبها حركة طالبان. ودعا المجلس إلى 
»إيفاد فوراً بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنســان وتوثيقها« لا سيما 

في وادي بانشير حيث انتفضت حركة مقاومة 
ضد طالبان.

وفي ســياق آخر، احتج آلاف الأفغان، أمس 
الثلاثاء، بمدينة قندهار بعد أن طالبت الحركة 
الســكان بإخــاء مجمع ســكني لعائلات من 
الجيش وقوات الأمن، حســب مسؤول محلي 
سابق. وتجمع المحتجون أمام منزل الحاكم في 
قندهار بعد مطالبة نحو 3000 أســرة بمغادرة 
المجمع. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل 
إعلام محلية حشوداً من الناس يسدون طريقاً 
فــي المدينة. ويقيــم في المنطقة التي يشــملها 
أمر الإخــاء أناس أغلبهم من أســر جنرالات 
متقاعديــن وأعضاء آخرين فــي قوات الأمن. 
وذكر المســؤول الذي تحدث مع بعض المعنيين 
بالقرار أنه تم إمهال الأســر، التي يقيم بعضها 
في المنطقــة منذ قرابــة 30 عامــاً، ثلاثة أيام 

للمغادرة.

تحقيق بفساد النظام السابق

وفي الأثناء، أعلنــت طالبان أنها تحقق في 
حسابات مسؤولين كبار في الحكومة الأفغانية 
الســابقة بحثاً عــن احتمال وجود مكاســب 
غير مشــروعة. وقال مســؤول في »مصرف دا 
أفغانســتان« المركــزي الأفغانــي، فضل عدم 
الكشــف عن هويته، الثلاثاء، إن التحقيق قد 
يفضي إلى تجميد أصول وحسابات مسؤولين 
مســؤول  وأكــد  ونــواب.  ووزراء  ســابقين 
في مصــرف خــاص أن فريق »تدقيــق« تابع 
لطالبان زار المكان للتحقق من حسابات بعض 
المســؤولين في الحكومة الســابقة في 15 آب/

أغسطس بعد سيطرة طالبان على كابول.
ويذكر أن الفساد كان متفشياً في ظل حكومة 
وبالتالي،  غنــي،  أشــرف  الســابق  الرئيس 

كان مــن الممكــن تحويل عشــرات الملايين من 
الدولارات من المســاعدات من الخزانة العامة. 
واُتهــم رئيس الدولــة الســابق بأخذ ملايين 
الدولارات معه عندما فر إلى أبو ظبي، وهو ما 

نفاه.
وتداولت عدة مواقع لطالبان على وســائل 

فيديو  مقطع  الثلاثــاء  الاجتماعي  التواصــل 
يظهــر مبالغ نقديــة ضخمة وســبائك ذهبية 
تم العثــور عليها في مقر إقامــة نائب الرئيس 
الســابق أمر الله صالح في بانشــير. وبدا في 
هذا الفيديو، الذي لم يتم التحقق منه بشــكل 
مســتقل، مقاتلو طالبان جالسين على الأرض 

وهم يعدون النقود والذهــب التي قيل إنه تم 
العثــور عليها فــي حقائب. أكد أحــد المقاتلين 
أنــه عثر علــى 100 ألف دولار غداة ســيطرة 
أيلول/سبتمبر،  مطلع  في  الوادي  على  طالبان 
بالإضافة إلــى 6.2 ملايين دولار و18 ســبيكة 

ذهبية بعد ذلك بقليل.

هل تتمكن طالبان من مواجهة خلايا تنظيم »الدولة« في أفغانستان؟
أنطاكيا- »القدس العربي«: 

تثيــر احتماليــة عــودة تنظيــم »الدولــة الإســامية« للمشــهد 
السياســي فــي أفغانســتان قلــق الدوائــر السياســية الغربيــة 
والأمريكيــة، وبالرغــم مــن انحســار نفــوذ التنظيم مؤخــراً بعد 
ســنوات من المواجهات المســلحة بينه وبين حركة طالبان وقوات 
الحكومــة الأفغانية ومعها قوات التحالــف الدولي، إلا أن الوضع 
الأمنــي الرخــو في البــاد وحداثة الحكومــة المشــكلة حديثاً من 
طالبــان يجعلان البعض يعتقــد أنه يمكن لتنظيــم »الدولة« إعادة 

تنظيم صفوفه، فهل تخفق حركة طالبان في مواجهته؟
التقديــرات المحلية تشــير إلــى أن حركة طالبان تتمتــع بهيمنة 
كبيرة وسطوة عسكرية ســتمكنها من مواجهة خلايا التنظيم في 

المدى المنظور، وأن نشــاط التنظيم لن يعدو تنفيذ هجمات خاطفة 
وإن كانــت دمويــة كمــا حصل في مطــار كابــول، دون أن يتمكن 
التنظيم من انتزاع الســيطرة من حركة طالبان على قرى أو بلدات 

استراتيجية وازنة.
ولعلــه من المفيد فهم الخريطة المحلية لمواقع تنظيم »الدولة« في 
أفغانســتان، وحســب فرحان جيفري، المحلل المختص في الشأن 
الأفغانــي، فإن تنظيــم »الدولة« يحافظ على وجــود خلايا له في 
محافظات كابول وننكرهار وكونار ويعتقد أن شــبكة التنظيم في 
كابول وننكرهار هي الأقوى، لكن مع ذلك فإن التنظيم لا يســيطر 
علــى أي منطقة في تلــك الولايات حالياً، بعد أن كان قد اســتولى 

على مساحات فيها بين عامي  2020-2019.
ويقــول جيفري في تصريح خــاص لـ »القــدس العربي« إنه لا 

توجــد حالياً لدى تنظيم »الدولة« في خراســان الأعداد أو القدرة 
علــى مواجهــة طالبــان، وأنــه حتــى عندمــا كان تنظيــم »الدولة 
الإســامية« في ذروة قوته في أفغانستان، لم يكن يشكل تهديداً 
كبيراً لطالبان. ويعود ذلك بقدر كبير منه بســبب الدعم الشــعبي 
المحــدود للتنظيــم مقارنة بحركــة طالبان المعتمدة علــى عقود من 

»الاتصالات والقوة الناعمة«.
القبائــل التــي تشــكل العمود الفقــري للمجتمــع الأفغاني هي 
محــور التنافس بين التنظيــم وطالبان، وتأتي بعدهــا التنظيمات 
والأحزاب التي تســتند في قدر كبير مــن قوتها إلى دعم قبيلة ما، 
وبالمقابــل فإن معــاداة المجتمعات القبلية لتنظيم ما ســيؤدي إلى 
إضعافه، ويتعلق الأمر بتفاوت قوة الشــبكات القبلية من ضعفها 
من منطقة لأخرى، حسب تصنيفها كمنطقة عشائرية أو حضرية 

مدنية.
ويقول جيفري: »لا يعتمد تنظيم »الدولة الإسلامية«  بالضرورة 
على القبائل، ولكن على الجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة، 
يُعتقد أن رئيس تنظيم الدولة الإسلامية، الدكتور شهاب المهاجر، 
قائد سابق من المســتوى المتوسط في شبكة حقاني المتحالفة مع 
طالبــان، وقد جاء العديد مــن قادة ومقاتلي تنظيــم »الدولة« في 
خاراســان على مر الســنين من مجموعات مســلحة أخرى قائمة 
بالفعل مثل طالبان الأفغانية، طالبان الباكســتانية، لشــكر طيبة 
و«لشــكر جهنكوي، وفي الغالب يعتمد التنظيم على المنشقين من 
تلــك الجماعات، لكنه في الوقت نفســه يقوم بتجنيد الأشــخاص 
الذيــن ليس لديهم انتماء ســابق لأي جماعة مســلحة، هؤلاء في 

الغالب أيديولوجيون وعلماء مؤيدون لتوجهات التنظيم«.

واشنطن تؤكد أن لا »نوايا عدوانية« لديها
تجاه كوريا الشمالية

■ طوكيــو- رويترز: قــال مبعوث أمريكي، أمــس الثلاثاء، لدى اجتماعه مع حلفاء آســيويين، إن 
الولايات المتحدة ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه كوريا الشــمالية وتأمل أن ترد بشكل إيجابي على 
عروض لإجراء محادثات بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وجاء الاجتماع بين 
كبار المبعوثين النوويين من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حول ســبل إنهاء المواجهة مع 

كوريا الشمالية بعد يوم من قولها إنها أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ كروز طويل المدى.
وقال المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية، سونغ كيم، في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الذي عقد في 
طوكيو: »الولايات المتحدة ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية«  
مشــيراً إلى كوريا الشــمالية باســمها الرســمي. وأضاف: »نأمل أن تــرد جمهورية كوريا الشــعبية 

الديمقراطية بشكل إيجابي على عروضنا المتكررة للاجتماع دون شروط مسبقة«.
وأجرت كوريا الشمالية ســت تجارب نووية وطورت صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على 

الوصول إلى الولايات المتحدة مما أثار المخاوف من مواجهة عسكرية وأدى إلى فرض عقوبات دولية.
وكان الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب قد أجرى ثلاثــة اجتماعات مع كيم جونغ أون زعيم 
كوريا الشــمالية لكن دون إحراز تقدم بشــأن المطلب الأمريكي المتعلق بــأن تتخلى كوريا عن برامجها 

النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية في مقابل رفع العقوبات.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ســتتفقد الأســاليب الدبلوماسية لتحقيق هدف نزع 

السلاح النووي بالكامل في كوريا الشمالية لكنها لا تسعى لصفقة كبيرة مع كيم.
واعتبرت كوريا الشــمالية أنها لا ترى أي إشارة على تغير السياسة الأمريكية مشير إلى قضايا منها 
العقوبات بالإضافة إلى تدريبات عســكرية مشــتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقول إنها 

تحضير لحرب ضدها.
وفيما اعتبر على نطاق واســع تحدياً أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أمس الإثنين، 
عــن تجارب وصفتها بالناجحة لإطــاق صاروخ كروز طويل المدى، وهو ما قــال محللون إنه يمكن أن 

يكون أول سلاح من نوعه في البلاد مزوّد بقدرة نووية.
ولم يشــر المبعوث الأمريكي في كلمته إلى التجربة الصاروخية لكنه قــال في وقت لاحق إنه أجرى 
»نقاشــاً رائعاً« مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشــي ونظيره الكــوري الجنوبي نوه كيو-دوك. 
وأضاف: »الدول الثلاث اتفقت على أن نســتمر في اتباع المسار الدبلوماسي... لكن الهدف الرئيسي هو 

إخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من السلاح النووي«.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين احتجاز 
تركيا لرئيس بلدية وتصفه بـ»غير المبرر«

■ ستراســبورغ - أ ف ب: دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان، أمس الثلاثاء، تركيا لسجنها 
رئيس بلدية كردياً بســبب أنشــطته وتصريحاته، في مــا رأت أنه إجراء »غير ضــروري في مجتمع 
ديمقراطي«. واتهمت الســلطات التركية تونجر بكيرهان رئيس بلدية مدينة سيرت، التي تعد 130 ألف 
نسمة وتقع في جنوب شــرق البلاد، بأنه »قام بالدعاية« لحزب العمال الكردستاني و«أنه عضو« فيه. 

وتصنف أنقرة هذه المنظمة على أنها »إرهابية«.
وانتُخب بكيرهان عام 2014 تحت مســمى »حزب السلام والديمقراطية« وهو حزب معارض، وأودع 
الســجن دون محاكمة وأعفي من مهامه في تشــرين الثاني/نوفمبر 2016. وأُطلق ســراحه في تشرين 
الأول/أكتوبر 2019، لكن محكمة الجنايات في ســيرت حكمت عليه بالســجن 10 سنوات و18 يوماً في 

الشهر نفسه. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.
وتلحظ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان »أن مقدم الطلب قد حُرم من حريته لمدة عامين و11 شهراً 
تقريباً، منها أكثر من عامين وثمانية أشــهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وترى أنه لم تكن 
هناك دوافــع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة«. وقــال قول الذراع القضائية لمجلس 
أوروبا في ستراســبورغ: »بالنســبة للمحكمة، فإن الأنشــطة المزعومة ضد المدعي ذات طابع سياسي 
واضح«. وأضافت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان: »بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش 
السياسي في مجتمع ديمقراطي، لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى«.

واعتبــرت أن »حرمان مقدم الطلب ممثل الشــعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بســبب 
أنشطته السياسية هو بمثابة تدخل لا يتناسب بشــكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة. الحرمان 

من الحرية لم يكن بالتالي ضرورياً في مجتمع ديمقراطي«.
ويتم إدانة تركيا بشــكل منتظم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للسجن 
غير النظامي. وبما أنها انتهكت المادتين 5.3 )الحق في الحرية والأمن( و10 )حرية التعبير( من المعاهدة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر تركيا بدفع 10 آلاف يورو لمقدم 

الطلب لقاء ضرر معنوي، وثلاثة آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.

أفغانية تتسول للحصول على صدقة في شارع في كابول
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مصر اليوم

أسئلة قديمة
هم قديم عمره قــرن، لكن ما زال كما أكد الدكتور شــوقي 
الســيد في "المصري اليوم" يلاحق الحكومــات المتعاقبة، ألا 
وهو الاســتحقاق الديمقراطــي: إذا كانــت الحكومة ترحب 
بالمعارضة من قديم، وتؤكد أنها تعمل على إيجادها حال عدم 
وجودها، وتقويتها حــال ضعفها، وتطالبها دوما بأن تتحلى 
بالشرف والحيادية والوطنية، وأن ذلك، منذ قرن من الزمان، 
وما زال القــول متزايدا حتى الآن، إذا كان الأمر كذلك، وكانت 
المعارضة الحزبية على كثرتها.. قائمــة، ولا أظنها تختلف أو 
تعترض، أن تكون شــريفة وموضوعية، أو تستهدف بآرائها 
وبرامجهــا صالح الوطن وأبنائه، وما زالت تلك الشــعارات 
مدوية، فــإن ذلك يدعونا إلى التســاؤل عن تفســير الحالة 
القائمة، إذا مــا كانت الحكومة تؤكد أنها مــا زالت في حاجة 
إلى المعارضــة.. وأنها ترحب بهــا.. إلا إذا كانت المعارضة لم 
تنجح أن تعبر عن نفسها بالحيادية والموضوعية أو بغيرها، 
بما تســتهدف به صالح الوطن، وأن تكون المعارضة بالمعنى 
الذي طالب به رئيس الحكومة منذ قرن من الزمان. طالما ظلت 
الحكومــات لا تغضب من المعارضة.. بــل تعمل على إيجادها 
وعلى تقويتها. يدعونا ذلك كذلك إلى التساؤل، عن أهل الرأي 
والعلم والخبرة من الحزبيين أو غيرهم من المستقلين، القدامى 
أو المحدثين، وعن موقعهم من المشــاركة البنــاءة في الحياة 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية، لأن هــؤلاء جميعا 
مطالبون بالمشــاركة في الرأي والتعبير في شــؤون البلاد، 
اليوم قبل أي يوم مضى، حتى لو كان الرأي معارضا، طالما قد 
التزم صاحب القول حدود الحرية والموضوعية، واســتهدف 
صالح الوطن، وأن يصدر رأيه عن خبرة وعلم ووطنية، وهي 
ذاتها المعارضة التي استهدفتها الحكومة، منذ قرن من الزمان 
عام 1922، وما زالت الحكومات تنــادي بها حتى الآن وتضع 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعظيمها.

فلنوقظها الآن
 يرى الدكتور شوقي السيد، أن هناك مهمة عاجلة على الدولة 
بمختلف مقوماتها وأجهزتها أن تنجزها خلال المرحلة في اللحظة 
الراهنة: علينــا أن نبحث عنها ـ أي المعارضــة أو الرأي الآخر ـ 
وأن نوقظهــا، لما لها من نفع وفائــدة للوصول بقضايا البلاد إلى 
أكمــل وجه، بالرأي والتعبير، وفــي  الموضوعات كافة، التي تمر 
بها البــاد، طالما أن الجميع ينظر لمصلحــة الوطن مجردا من أي 
اعتبار شــخصي.. وبهذه المناسبة فإن وسائل الإعلام المسموعة 
والمقروءة والمرئية، عليها أن تتحمل مســؤولية عظيمة، لإتاحة 
الفرصــة وعــرض الآراء المختلفة بموضوعيــة وأمانة، لإحاطة 
الحكومة بها.. ويقف الرأي العام على تباين الرؤى وأســانيدها 
المختلفة، ومناقشــتها، ويختار صاحب القرار الأعلى منها مرتبة 
ودرجة وملاءمــة، التي تتحقق فيها مصلحــة الوطن، وحتى لا 
يكون هناك انحياز لرأي أو تمسك بموقف معين دون غيره، وهي 
عينهــا الديمقراطية التي تتقدم بها البــاد، والتي يقع في القلب 
منها حــق التعبير والــرأي وتنظيم الحقــوق والحريات. ولعل 
الإجابة على تلك التســاؤلات والتطلعات، سوف تكشف لنا عن 
حالــة المعارضة.. والحكومة.. كما عبر عنهــا رئيس الوزراء منذ 
قرن من الزمان، وعن السبب الحقيقي لحالها، وعما سيكون عليه 
حالها في المســتقبل، وحتى يتحقق بها التقدم.. وبناء الإنسان.. 
والحياة الكريمــة والاهتمام باســتراتيجية الحقوق والحريات 

وتعظيمها.

لتكن مدنية
قفزت عبلة الرويني في "الأخبار" خطوتين للأمام مستثمرة 
تصريحــات الرئيس الأخيــرة: مبادرة مهمــة أطلقها الرئيس 
السيســي في ختام الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، 
باختيار عــام 2022 عامــا للمجتمع المدني، مؤكــدا في خطابه 
أن لا غنــى للدولة عن المجتمــع المدني.. مبــادرة الرئيس على 
أهميتها البالغــة تعكس رؤية الدولة للمجتمع المدني كشــريك 
فاعل في التنمية والثقافة، وبناء الوعي والنهوض الاجتماعي 
والاقتصادي، ما يعني تخفيف الأعباء عن الدولة، والمســاهمة 
في الارتقاء بالمواطــن والمجتمع. حدد الرئيــس مفهوم الدولة 
للشراكة والتواصل مع مؤسســات المجتمع المدني، على أساس 
التعاون واحتــرام القانون، موضحا رؤيته لدور المؤسســات 
المدنية في تعزيــز وحماية حقوق الإنســان بجميــع أبعادها 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، والإســهام في جهود 
مكافحة التطرف والإرهاب، وتشــجيع ثقافة العمل التطوعي.. 
مبادرة الرئيس ربما تعني لدى منظمات المجتمع المدني مساحة 
أكبر من الحركــة الفاعلة وحريــة العمل علــى صيانة حقوق 
المواطن، خاصة مع تأكيد الرئيس على إدماج حقوق الإنســان 
في السياســات العامة للدولة، ومشــاركة مؤسســات المجتمع 
المدني فعليا في بلورة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 
ربما يحتاج عــام المجتمع المدني، إلى حوار أوســع وأعمق بين 
الدولة ومنظمات المجتمع المدني.. وإلى اختبار عملى لتوســيع 
دوائر المشــاركة والتعبير عن الرأي والــرأي الآخر، خاصة مع 
تحديد الرؤية المصرية لحقوق الإنســان، التي حددها الرئيس 
)أن جميع الحقوق والحريات مترابطة.. أن هناك ارتباطا وثيقا 
بين الديمقراطية وحقوق الإنســان... ضرورة مكافحة الفساد 
لضمان التمتع بالحقوق والحريات.. ترســيخ مبادئ المواطنة 

والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز(.

غصن سلام
نبقــى مع مــا اعتبره البعــض تحولا للمصالحــة، حيث 
استثمر محمد أمين في "المصري اليوم" ذكرى رمز وفدي كبير 
كي يؤكد أن ســاعة بعث الحراك في الحياة الحزبية اقتربت، 
وأن إيقاظ أحزاب المعارضة من غفوتها هدف للســلطة: ومن 

أعظم الشــخصيات التي عرفتها فؤاد باشــا ســراج الدين، 
زعيم الوفد، عندما كان في مصر حزب اســمه »الوفد«، وكان 
ســندا لكل العاملين معــه، وكان يتعامل مع أي شــكوى ضد 
أبنائــه الصحافيين كوكيل نيابة.. لا يصدق أي شــيء لمجرد 
أن الشــاكي يعرف الباشــا.. وإنما كان يناقش ويســأل عن 
المســتندات، فإذا اطمأن إلى صدق الصحافي، صرفه برقة من 
مكتبه وهو يشــد على يديه أن يواصل الكتابة مادام مطمئنا 
لأوراقه ومســتنداته. وسار على دربه الدكتور نعمان جمعة، 
أول رئيس للوفد في عهد الرئاســة بعد الزعامة، وكلاهما كان 
رجل قانــون ووكيلا للنائب العام في بداية حياته.. فعشــنا 
مطمئنين، أن وراءنا ســندا وظهرا.. ثم تراجع كل شيء حتى 
وصلنــا إلى الحال التــي نحن عليها الآن.. وســبحان مَن له 
الدوام. كل منــا كانت لــه علاقات بعضها بســيط وبعضها 
عظيم.. وهؤلاء قدموا لنا النموذج والدرس وســاعدونا في 
مشــوارنا بطريقة أو بأخرى.. وكان الأســتاذ جمال بدوى لا 
يســمح بتدخل أعضاء الحزب في الصحيفــة، ولم يهدأ حتى 
اســتصدر قرارا من الباشا بعدم التعامل مع الصحيفة، إلا من 
خلاله شــخصيا.. وهى قيم تعلمناهــا، وكان هناك فصل بين 
الإدارة والتحريــر.. وظلت »الوفد« في القمة، حتى بدأ رئيس 
الوفد يتدخل في نشر الأخبار والموضوعات والمقالات. وبوفاة 
فؤاد باشــا وخالد محيــي الدين وغيرهما، انهــارت الحياة 
الحزبية فــي مصر، وتحولت الأحزاب من بيوت استشــارية 
للدولة المصرية إلى دكاكين، وقد ســعدت بأن الدولة المصرية 
أطلقت الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان.. وأعلنت 
أن العــام المقبل عام المجتمع المدني، وهو اســتكمال للشــكل 
الديمقراطي للدولة.. حيث تزدهر الحريات والأحزاب.. وهي 

لحظة ننتظرها منذ 25 يناير/كانون الثاني حتى الآن.

فلنقاوم الفساد
أما عماد الدين حســن في "الشروق" فيرى، أن المحتالين 
الطرق والحيل  واللصوص والفاســدين، لديهم عشــرات 
والأساليب، للتهرب من ســداد حقوق الدولة في الضرائب 
والجمارك، مــا أدى إلى إهــدار مليارات الــدولارات، كان 
يمكــن أن تعالج الكثير من المشــاكل. المفــروض أن تطبيق 
الميكنــة يعنى عمليــا القضاء على الفســاد، لأنه ســيمنع 
التعامل المباشــر بــن العميل والموظــف، وبالتالي فإن كل 
طرق الإفســاد المعروفة يفترض أن تختفي من أول »صباح 
الخير يا باشــا«، نهاية بـ»كل سنة وإنت طيب«، وما بينهما 
من كلمات ســتدخل في قســم العبارات المأثورة في متحف 
الفســاد.. لكن الســؤال هو: هل تطبيق الميكنة يعني فعليا 
القضاء على الفســاد؟ نظريا الإجابة هي نعم، لكن عمليا لا 
أجزم، ولذلك أدعو وزارة الماليــة وجميع الأجهزة الرقابية 
ذات الصلة بالموضوع، إلى دراســة هادئــة ومعمقة للطرق 
التي يمكن أن يلجأ إليها الفاســدون، للتغلب على العوائق 
المستحدثة والمتمثلة في الميكنة. الفاسدون في مصر، وبعض 
ضعاف الضمير، أثبتوا دائما أنهم بارعون في الالتفاف على 
كل الإجــراءات، مثلما هم بارعون في الفســاد والإفســاد. 
وبالتالي وجب على الخبراء والمختصين التنبه والتحســب 
لهذه الحيل الجديــدة، التي قد يلجأ إليهــا المتضررون من 
نظام الميكنة الجديد. البيروقراطيــة المصرية عودتنا دائما 
علــى أنها قــادرة على الالتفــاف على كل طــرق الإصلاح 
والتحديث والشفافية والحوكمة، ولكن أظن أن هناك فرصة 
مهمة لتوجيه ضربة مؤثرة لصنم الفســاد، الذي أثبت أنه 
قادر على التكيف مع كل المتغيــرات. وكل ما نأمله ألا يكون 
قادرا على التكيف مع الميكنة. الميكنة والتحول الرقمي قضية 
في غاية الأهمية وتســتحق نقاشات معمقة من كل جوانبها 
حتى نلحق بالعالــم المتقدم، بدلا مــن التراجع إلى طابور 

المتخلفين.

محلي ومستورد
يقول محمد البهنســاوي في "الأخبار" إن الوقت الحالي 
هو التوقيت المناسب لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســان تزامنا مع ميلاد الجمهورية الجديدة، لكن حقوق 
الإنسان بمفهومها الشــامل تتم منذ سنوات ونجني ثمارها 
يوميا، ربما لم نجن كل الثمــار لكن الأهم أن الحصاد يوميا 
وبمنحنى تصاعدي، وهناك نقطتان نتوقف أمامهما الأولى 
أن تلك الاستراتيجية بمفهوم مصري خالص. وثاني النقاط 
المهمة الحذر مــن الوقوع في فخ النظريــة الغربية لحقوق 
الإنســان، التي يتم تفصيلها سياســيا حســب حاجاتهم 
ومخططاتهم وليس مصالحنا، فمخطئ من يتصور أن الغرب 
يهمه حقوق المصريين. من هنا فإننــى أرفض حصر حقوق 
الإنسان في حرية الرأي والتعبير، رغم أنني مع تلك الحرية 
تماما ولكن بشــكها المنضبــط وليس المنفلــت الذي يعوق 
حقوق الإنســان، وأرى أن هناك أولويات للإنسان تسبق 
حرية الرأي، بالطبــع لا أقصد مطلقا محاربــة حرية الفكر 
والتعبيــر والانتخاب وكل الحريات، لكن أرى أن يســبقها 
إعــداد البيئة المناســبة حتى تحقق تلك الحريــات ثمارها 
الطيبة، وحتى يفهم قصدي أطرح ســؤالا لمن يؤكدون مثلا 
أن أيام مبارك كانت الأكثر انفتاحا في حرية الرأي والتعبير 
والانتخــاب وغيرها، ماذا عن أحــوال الوطن والمواطن في 
هذا المناخ الأكثر انفتاحا كما يقولون؟ إنها السنوات الأسوأ 
في صحة المواطنــن وتعليمهم وثقافاتهــم وكل الخدمات، 
الســنوات التي تبددت فيها ثروات الوطن بين المحســوبية 
والفســاد وشــهدت ترديا في كل شــيء وظهرت الأمراض 
الشخصية والاجتماعية والسياســية والاقتصادية، وكان 
الفســاد والإفســاد ســيد الموقف، وانتشــرت السطحية 
وضاعت الحقوق وتراجع دور وتأثير مصر ومكانتها إقليميا 
ودوليــا؟ ماذا لو كانت تلك الحريــات المزعومة في بيئة من 
العدالة ومحاربة الفســاد وتحقيق التنمية الشــاملة التي 

تحفظ حقوق المواطنين وترعى مصالحهم كما نراها الآن؟

وزير خيالي
الاسترتيجية التي أطلقها الرئيس السيسي عن حقوق 
الإنسان تعد من وجهة نظر الدكتورة عزة أحمد هيكل في 
"الوفد"حدثا مهما يستحق من الجميع الالتفات والاهتمام 
والتحليل والتوضيح والمشــاركة فــي التنفيذ والتطوير 
لهذه الوثيقة الحقوقية لبداية حياة ونظام وأسلوب عمل 
جديد يتعلق بالمواطن وحقوقه الوطنية، وكذلك الحقوق 
الإنســانية العامة، ومن أهم بنود الاستراتيجية هي حق 
التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص وقضية تحسين جودة التعليم 
وتطوير المناهج، وسد الفجوة النوعية بين الجنسين وبين 
الريــف والحضر... كلام جميل وكلام معقول لا أســتطيع 
أن أعقب عليــه، ولكن على أرض الواقع هل قضية التعليم 
اليوم تتوافق مع الخطة الاســتراتيجية لحقوق الإنسان، 
التي هي بداية للجمهورية الجديدة؟ علينا أن نشــير إلى 
ما تم فــي الخمس ســنوات الماضية وما قدمــه الوزير د. 
طارق شوقي للمجتمع وللأســر المصرية وأيضا لمستقبل 
هذا الوطن، وهل حقا تم تغييــر وتطوير منظومة التعليم 
والتعليم، وهل حقا اســتفدنا مــن المنظومة الإلكترونية، 
وهل هناك تكافــؤ للفرص وحق التعليــم للجميع؟ أم أن 
التعليم أصبح لمن يملــك المال الباهظ قبل العقل والقدرات 
والرغبــة والإرادة، وهل هناك أي نوع مــن الرقابة على 
الدولية والمدارس الأزهريــة والمدارس الخاصة  المدارس 
ومدارس  الحكوميــة  والمــدارس  التجريبية  والمــدارس 
اللغات والمدارس الفنية؟ أسئلة كثيرة نبدأها بالآتي: هل 
نجح الوزير في تطبيق سياســة التعليم وخطة التطوير 
على المــدارس المصريــة والأجنبية؟ أم أن هنــاك تفرقة 
واضحة وجلية وعميقة تزيد الفجــوة بين المواطنين منذ 
البدايات وتخلق أجيالا لا تتفق ولا تتماســك ولا تنتمي، 
وإنما أجيال تتنافــر وتتنامر وقد يصل الأمر إلى التعصب 
المرفــوض أو الكراهيــة البغيضة..لأنه منــذ الصغر نجد 
أطفالا تلتحق بمــدارس مصروفاتها مئات الآلاف وأخرى 
مصروفاتها عشــرات الآلاف وأخرى بضعة مئات، وكل له 
مناهجه وطرق تعليمه أساليب امتحانه ومن ثم لا تتحقق 
المساوة حين الالتحاق بالتعليم العالي ووجود فرص عمل 

تنافسية، مما يوثر سلبا في سلام وأمن المجتمع.

أساء للأطباء
الغضب على أشــده ما زال بين الجماهير والنخبة بسبب 
واقعة السجود لكلب، ومن بين المهتمين أحمد عبد التواب في 
"الأهرام": حتى بعد حــذف الأجزاء التي يطعن في صحتها 
الطبيب الذي صار مشــهورا، من شــريط الفيديو المنتشر 
لواقعة إهانته وبعض زملائه أحد الممرضين، بتعمدهم إذلاله 
وتعريضه لســخريتهم بما ينال من كرامته، تتبقى تفاصيل 
مهمة تؤكــد أن لدينا مشــاكل اجتماعية حادة مترســخة، 
تضع أفراد فئات اجتماعية بائســة في مستويات أدنى منذ 
ميلادهم، خاصــة في تعاملهم مع مــن تضعهم ظروفهم في 
مســتويات أعلى، وتترتب على هذه التقســيمة اختلالات 
مخزية في التعاملات الوظيفية والاجتماعية، منها ما سجله 
هذا الشــريط، عندما ســمح الأقوياء لأنفسهم بأن يمتهنوا 
عمدا ضحية وقع في براثنهم. أمــا أغرب الغرائب فهي أنهم 
كانوا فــي حالة غير عادية من الابتهــاج حتى أن أصواتهم 
تبين أن أنفاســهم تكاد تنقطع من فرط الضحك! لاحِظ، بعد 
أن تدين ما فعلوه، بأشــد الألفاظ وبعد أن تُطالِب بعقابهم، 
أنه مطابِق تماما لَمشاهِد تُوصَف بأنها كوميدية، متكررة منذ 
عدة عقود في أفلام ومســرحيات وبرامج كثيرة مثل بعض 
مواقف الكاميرا الخفية، إلخ، يتعمــد كاتبوها ومخرجوها 
وممثلوها ومقدموها أن يضعــوا فيها بعض ضحاياهم في 
مواقف شــديدة الحرج، مع التطاول عليهم بالصفع والركل 
والســباب، ويعتبرونها مــادة مثيرة للضحــك! وإذا كان 
ما يفعلونــه مرفوضا ومســتَهجَنا، وإذا كان يمكن تمريره 
تحت شــعارات حريات الأدب والفن والتعبير، فإن الغرابة 
الحقيقة في أن بعض الأجهزة الرســمية تُشرِك بعض رموز 
هذه الأعمــال في الحصول على أعلــى الجوائز، وتعتبرهم 
من كبار الفنانين والمبدعــن، وتبارك حصولهم على رواتب 
مليونية، والأغرب أن يُســتضافوا بهذه الصفات في أجهزة 
إعلام تخضع لإشــراف الدولة، التي من المفروض عليها أن 
تحتضن الفنون الراقية ومبدعيها، لكى تُحدِث توازنا يعالِج 
الآثار الكارثية لتفشــي هذه الكوميديا الهابِطة، التي قلدها 

الطبيب وزملاؤه.

الأصيل والخسيس
مشــهدان توقف أمامهما المصريون في اليومين الماضيين، 
ورصدهما بشير حسن في "فيتو": الأول كان لجنازة الحاج 
محمــود العربي أو شــهبندر تجار مصر، الــذي بدأ حياته 
تاجرا بســيطا، ثم أصبــح رجل الصناعــة الأول في مصر، 
وتم تكريمه في العديد من دول العالم. والمشــهد الثاني كان 
بطله الطبيب عمرو خيري رئيس أقسام الجراحة في جامعة 
عين شمس، أو طبيب الكلب نســبة لمشهد الفيديو المتداول، 
الذي أمر فيه أحد الممرضين بالاعتذار للكلب وتقديم )تعظيم 
سلام( له، ثم الســجود أمام الكلب تكفيرا عن ذنب ارتكبه 
الممرض، ليس في حــق الطبيب.. ولكن في حق الكلب. بطل 
المشهد الأول أبكى رحيله ملايين المصريين، وشهدت جنازته 
المهيبة علــى حب الناس لــه، وأظهرت تســجيلاته حجم 
عظمته وبســاطته والخير الذي يحمله للناس، والتواضع 
الــذي يتعامل به مع العاملين في شــركاته، وبطل المشــهد 
الثاني أبكى ملايين المصريين بقسوة قلبه وكبره وغطرسته 
وإذلاله لممــرض يعمل معه، فاجتمع النــاس على مهاجمته 
وضــرورة محاكمتــه. بطل المشــهد الأول دأب على ســتر 

عشرات الآلاف من العاملين في شركاته بتوفير الدعم المادي 
والمعنوي لهم، وكان حريصا على أن يأتي الموظف إلى عمله 
مبتســما، ويخرج منه مبتسما، لا يفرق بين عامل ومهندس، 
ولا بين رئيــس ومرؤوس، وبطل المشــهد الثاني أصر على 
فضح الممرض، الذي توارى خجلا وأســرته من أهل القرية 
بعد انتشــار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، كما 
اســتعان طبيب الكلب بزميل له وأحد موظفي المستشــفى 
فــي التنكيل بالممرض، فقتلوا عن عمد الابتســامة في وجه 
أسرة وربها. بطل المشــهد الأول علّم العاملين معه أن يتقوا 
الله، فكان يستغفر ويرددون خلفه، وعلمهم فضيلة الصبر 
والعمل بجــد ليحققوا أحلامهم، وبطل مشــهد الكلب أصر 
على أن يســجد الممرض للكلب، وهو تحريض على الشرك 
بالله، ثم راح يقتل مرة أخرى أحلام الممرض وأسرته. بطل 
المشهد الأول حول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سرادق 
عزاء، ليترحم عليه من يعرفه ومن لا يعرفه، وبطل المشــهد 
الثاني ثارت ضده الوسائل نفسها ليطالب من يعرفه ومن لا 
يعرفه بالإســراع في محاكمته. بطل المشهد الأول لم يحصل 
على الشــهادة الابتدائية، لكنه أصبح ملء السمع والبصر، 
وبطل المشــهد الثاني حصل على أعلى الدرجــات العلمية 
فلفظته مسامع الناس وأبصارهم. بطل المشهد الثاني حزين 
علــى كلبه الذي مات، وحزنا نحن علــى قلبه الذي مات مع 
كلبه. ذهب الشهبندر ليبقى بأعماله، وبقى الطبيب ليموت 

بأفعاله.

إياكم وهذا
عادة ليست محمودة حذّر منها الدكتور محمود إسماعيل 
في "الوفــد": القرآن الكريم كتاب هداية ودســتور ومنهاج 
للأمة، وقد أنزل الله القرآن الكريم ليسير الناس وفق هداه، 
ويطبقــوه في حياتهــم، لا أن يكتبوا آياتــه على الجدران 
وواجهــات المحــات وســطوح المركبات. وهو مــا يتنافى 
مع وجوب صيانــة القرآن الكريم والمحافظــة عليه. )وَقَالَ 
خَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا(. تحثنا  سُولُ يَا رَبِّ إن قَوْمِي اتَّ الرَّ
هذه الآية على قــراءة القرآن وتدبره. ولكن للأســف فهم 
الكثيرون هذه الآية خطأ، فعدم الهجر بالنســبة لهم، يتمثل 
في كتابة بعض آيات القرآن على الحيطان والمركبات وعلى 
المحلات أيضا. لقد ظــن هؤلاء أنهم بذلــك يعظون الناس. 
فهل أحد من الناس الذين يشــاهدون هذه الآيات يتعظ بما 
فيها؟ وقال البعض إن مرادهم التبرك بهذه الآيات، وقولهم 
هذا مردود عليه، فالقرآن كله مبــارك، لكنه بتلاوته وتدبر 
معانيه والعمل به، لا بأن يُعلــق على الجدران ويُكتب على 
المركبات. بعض الســائقين يلصق الآيات القرآنية أو يكتبها 
على الهياكل الخارجية للســيارات، من باب رد العين ودفع 
الشرور وجلب الأرزاق، وهذا لا يجوز شرعا. وهو استعمال 
في غير ما أنزلت له، مثل من يعلق قوله تعالى )يَا بُنَيَّ ارْكَب 
ــعَ الْكَافِرِينَ( وهذا مــن التلاعب بكلام رب  عَنَــا وَلَا تَكُن مَّ مَّ

العالمين وهو من المحرمات.

لنعبر بأمان
لاحظ أحمد التايب في "اليوم السابع" أن أعداد الإصابات 
بفيروس كورونا عادت في تزايد ملحوظ خلال الأيام القليلة 
الماضية، الأمر الذي قابلته تحذيرات مشددة من قبل الأطباء 
والخبراء والمســؤولين من سرعة الانتشــار حال التقاعس 
والتهاون في اتخاذ الإجــراءات الاحترازية والوقائية من 
قبل المواطنــن. تزايد الإصابات - غيــر مقلق حتى الآن - 
رفع مســتوى المخاوف لدى الخبراء والمســؤولين، فوجدنا 
تصريحات كثيرة تحمل تحذيرات من التهاون والاستهانة، 
وتدعو للحذر الواجب، وفي الوقت نفســه تحمل رســائل 
أمل في الســيطرة، وأن الأعراض بسيطة مقارنة بالموجات 
الســابقة، لكن الحديث عن سرعة الانتشــار فهو مؤكد من 
الجميع. فمن الأحرى الآن دق ناقوس الخطر والاســتعداد 
للعبور الآمن من هذه الموجة، حتى لا تكون موجة قاســية، 
وحديثي هنا للدولة مطالبا بضرورة التشــديد على تنفيذ 
الإجراءات الوقائية واتخاذ القرارات المناســبة، وللأمانة، 
حققت طفــرة حقيقة خاصة في توفيــر اللقاحات، أو في ما 
يخص التطعيم خــال الأيام الماضية، فتــم بالفعل تطعيم 
نســب كبيرة ومبشــرة من الموظفين والعاملين في الجهاز 
الإداري للدولــة، وكذلك انتشــار قوافــل للتطعيم تجوب 
المحافظات والقرى دون انتظار الرسائل بتحديد موعد أخذ 
القاح، إنما تطعيم كل من ســجل على موقع وزارة الصحة، 
وكذلك تحرك الجامعات الفعلي فــي تطعيم كل طلابها قبل 
انطلاق العام الدراســي الجديــد. والأحــرى أيضا الأخذ 
بنصائح وإرشــادات الأطبــاء والخبراء، بضــرورة اتباع 
الإجراءات الوقائيــة والاحترازية، ســواء بأهمية ارتداء 
الكمامات، وتحقيق التباعد الاجتماعي في الشــارع وأماكن 
العمل، وعدم التكــدس والازدحام فــي المواصلات وأثناء 
التســوق، والالتزام بالنظافة الشــخصية، وشــرب المياه 
بشكل كافٍ، والتعرض الدائم والمتجدد للشمس، والحرص 

على التغذية السليمة لتقوية جهاز المناعة.
 

 ما لا يأتي
مازالت الرسائل تنهال على فاروق جويدة في "الأهرام" 
من حملة الدكتوراه والماجســتير من جميع التخصصات، 
وقرر بــدوره وضعها أمــام اللجنة التي شــكلها رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي لبحث هذه القضية: أنا خريجة 
كلية العلــوم بتقدير عام امتياز قســم الكيمياء الخاصة، 
بدأت تســجيل درجة الماجســتير في الكيمياء العضوية 
وتحضير الأدوية، وحصلت على تقدير امتياز في تمهيدي 
الماجســتير، ثم منحة للماجســتير مــن أكاديمية البحث 

العلمي والتكنولوجيا، تحت مســمى علماء الجيل القادم، 
بالفعل أنهيت الماجســتير وقمت بنشــر ورقــة علمية في 
إحدي المجلات العلمية العالمية.. سعيت كثيرا للبحث عن 
وظيفة في الجامعات الخاصــة والمراكز البحثية ولكن لم 
أوفق ر.ع.م باحثة دكتوراة فــي الكيمياء. أما هاني فقال: 
نزل إعلان يناسبني وقدمت في 3 جامعات وعملت المقابلة 
النهائية )لجنة الاستماع( في جامعتي )مطروح- دمياط( 
ولم يــرد علينا أحد بأي نتيجة.. رغم أنني الوحيد المتقدم 
والوحيــد الذي عمل المقابلة، ورغم أني واثق من نفســي 
أنني المقبول. أما الدكتورة هبة صالح فحصلت على درجة 
الدكتوراه بعد عناء شديد وحرب ضروس في الجامعات 
المصريــة، ومؤخرا حصلت عليها في الشــعر الفارســي 
قســم اللغة الفارسية لغات شرقية في كلية الآداب جامعة 
المنصورة بتقديــر امتياز مع مرتبة الشــرف الأولى.. أما 
هبه ســامة "باحثة دكتوراه فــي القانــون" فقالت: أنا 
باحثة حصلت علي الليســانس في الحقوق بتقدير جيدا 
جدا.. وقــد تم تكريمي مــن الجمعية الأمريكيــة للقضاة 
والمحامين برعاية مركز الدراسات القضائية.. حصلت على 
الماجستير بدبلومتي القانون العام والقانون الخاص من 
جامعة القاهرة.. كنت أســافر من الصعيد إلي القاهرة من 
أجل طلب العلــم، ما اضطر والدي إلي نقــل عمله ليكون 
معي.. وحاليا أكمل المســيرة كي أنال درجة الدكتوراه. أما 
يارا فأكدت للكاتب أنها: حاصلة على الماجستير في الأدب 
الإنكليزي بتقديــر ممتاز.. وكانت مــن أوائل الخريجين 
على القســم وحصلت علي درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة 
الشــرف الأولى عام 2021 وتعمل بصفة مؤقتة في إحدى 
الجامعات الحكومية.. منذ  وهي محرومة من الحوافز ومن 

التدرج الوظيفي ومن الإجازات.

بعيد المنال
أوضح طلعت إسماعيل في "الشــروق" بأنه يجب على 
الأمريكيين أن يتذكروا بأن النصر في الحرب على الإرهاب 
لا يــزال بعيد المنــال، وأن الحــروب التي تدمر شــعوبا، 
وتزهــق أرواح أبرياء لا ذنب لهم في ما جرى في نيويورك 
وواشــنطن، لا يمكن لها أن تنهي »مهمة« أو أن تجلب أمنا، 
ولعل ما حدث في أفغانســتان ثم العراق، خير شاهد على 
الفشــل المريع الذي حصدته الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الغربيون في حلف »الناتــو« من حرب بلا نصر.. يتحدث 
بايدن عن ضروة وحدة الأمريكيين، وأن درس هجمات 11 
ســبتمبر/أيلول يشــير إلى أن »الوحدة هي أعظم قوتنا«، 
غير أن الرئيس الأمريكي الأســبق جــورج دبليو بوش، 
الــذي وقعت الهجمات فــي عهده، بدا خائفــا على وحدة 
الأمريكيين تلك، وقال إن الانقســام اليوم يجعله يشــعر 
بـ»القلق« على مســتقبل بلاده، وهو ما يعكس الخلافات 
داخل المجتمع الأمريكي بشأن العديد من السياسات، وفي 
مقدمتها طريقة الانسحاب من أفغانستان. في نظر العديد 
من المحللــن، يعد الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان 
وترك الأراضي الأفغانية لقمة ســائغة في يد طالبان »أكبر 
انتصار للإرهابيين«، وعلى ســبيل المثــال اعتبر جيرارد 
بيكر فــي »التايمــز« البريطانيــة أن »ثمــن الحرب على 
الإرهاب لم يكن يستحق المكسب، إذ قتل أكثر من 7000 من 
الجنود الأمريكيين في أفغانســتان والعراق، في ما تشير 
التقديــرات، إلى مقتل عدد مماثل مــن المقاولين والموظفين 
المرتبطين بالقوات الأمريكية أيضا، وهو ما يعادل خمســة 
أضعاف عدد ضحايا أحداث 11 ســبتمبر«. لكن لماذا فشلت 
أمريــكا وانتصر الإرهابيون؟ ثمــة إجابة في نظر البعض 
تقوم علــى أن الولايات المتحدة اختارت التركيز الشــديد 
على العمليات العســكرية والأدوات الخشــنة في مكافحة 
الإرهاب، وتجاهلت الاستثمار في أدوات أخرى للقوة، مثل 
القنوات الدبلوماسية والمعلوماتية والمالية، مع مد جسور 
التواصل مع الأمم والشــعوب، والتخلص من السياسات 
التي تولد الغضب والكراهية من النهج الأمريكي المتغطرس 

الذي خلف عداء متأصلا في بعض النفوس.

سلفيها جوزك
مــن معــارك الصحــف هجــوم قــاده خالد إمــام في 
"الجمهورية" قائلا: عندما يشطح أحد المحامين ويظن نفسه 
عبقريا فيخترع زواجا ليس بزواج سماه )بار تايم ( يُحدث 
به بلبلة في المجتمع.. فالواجب محاسبته ومعاقبته خاصة 
إن دار الإفتــاء المصرية أفتــت ببطلانــه، وبالتالي فإن ما 
يترتب عليه هو )زنا(. الزواج الشرعي الصحيح له 7 اركان 
هي: الإيجاب والقبول، الولي، الشــاهدان، الصيغة، العقد، 
الإشــهار، الدوام والاســتمرار وعدم التوقيت بزمن معين.. 
وبالتالي فمــا معنى أن تقــول مطلقة أو أرملــة لصديقتها 
)ســلفيني جوزك يوم كل أســبوع( أو أن يتــزوج رجل من 
صديقــات زوجته المطلقات أياما محددة في الأســبوع؟ لقد 
حاول هذا المحامي تضليل الــرأي العام قائلا: وما المانع إذا 
كانت الإمكانيات تسمح لحماية المطلقات، خاصة أن عددهن 
تجاوز 2 مليون ســيدة هن مطمع لكل من تسول له نفسه؟ 
وهو في هذا الرقم يستند إلى تقرير أصدره الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحصاء ويشــير فيه إلى أن هناك حالة طلاق كل 
دقيقتين! الأخطر أنه زعم استشارته للأزهر الشريف وأهل 
العلم والفقهــاء وأنهم أجازوا هذا الــزواج وعدم مخالفته 
لتعاليم الدين! أي دين يا هــذا؟ وهنا لا بد أن يخرج الأزهر 
ليرد على إفكــه.. خاصة أن دار الافتــاء المصرية افتت بأن 
الاتفــاق في العقد أو شــفاهة على أن يكــون الزواج لفترة 
محددة أو متقطعة هو زواج باطل شــرعا وتُعد المعاشــرة 
على أساســه )زنا(. التســاهل معه ومع أمثاله من )مدمني 

الشهرة( خطر على المجتمع والأخلاق والدين.

صاحب الكلب يتلقى المزيد من الهجوم... وحملة الماجستير والدكتوراه يبحثون عن العدل

المعارضة نائمة منذ ثورة يوليو... ومطلوب من الدولة أن توقظها... وحديث المصالحة يحظى برضا البعض 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

الأبــرز على الإطــاق في صحف أمــس الثلاثاء 14 
ســبتمبر/أيلول، مطالبــة الكثير من الكتــاب، وبينهم 
إخــراج  بضــرورة  وحاليــون،  ســابقون  برلمانيــون 
المعارضة من غيبوبتها الســريرية، التــي ترزح تحتها 
منــذ فجر ثورة يوليــو 1952 حســب رأي الكثير الذين 
باتــوا راغبــن الآن، أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي 
ممارســة حقهم في الكلام، والســير في الطريق الذي 
لابد للمصريين من الســير فيه، خاصــة بعد أن عرفت 
البلاد الاســتقرار.. أمــا الأكثر مدعاة للدهشــة فتمثل 
فــي دعوة بعض الأقلام للســلطة بأن تقــوم هي بذلك 
الــدور التاريخي لإعادة المعارضة للحياة، واستشــمر 
هؤلاء تصريحات وردت في خطاب الرئيس السيسي 
مؤخرا في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســان، حيث قــال إن "المجتمع على مدى 90 ســنة 
يتم صبغه بفكر محدد"، مضيفا "بالمناســبة، أنا لست 
مختلفا مع هؤلاء ولكن بشرط؛ أن يحترم مساري ولا 
يتقاطع معي ولا يســتهدفني". وتابــع "هذا هو فكره، 
)في إشارة إلى الجماعة التي لم يسمها( لن أقول أني 
سأحترم فكره، إنما ســأقبل به، ولكن لا يفرضه عليّ 
ولا يضغــط عليّ بــه، ولا يحول مســار فكره تجاهي، 
ليس عليّ أنا، إنما على مصر والمجتمع". وفســر بعض 
المراقبين تلك التصريحات التي حظيت بمتابعة وجدل 
واســعين، بأنها مؤشــر إلى قبول السلطة بالمصالحة 

الوطنية التي يرى البعض أهميتها.
ومن أخبار القصر الرئاسي: ردد عدد من المواطنين، 
هتافات حماسية لحظة مشــاهدة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، أثناء جولته الميدانية في منطقة الرويسات 
في مدينة شــرم الشــيخ. وفــي فيديو، بثــه المتحدث 
الرســمي باســم رئاســة الجمهورية الســفير بســام 
راضــي، التقى الرئيس السيســي بعــدد من المواطنين 
أثنــاء الجولة وتبــادل أطراف الحديــث معهم لمعرفة 
أحوالهــم المعيشــية ومتطلباتهــم. كما شــهد الرئيس 
عبد الفتاح السيســي إطلاق منصــة "حقائق وأرقام" 
على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشــر رسائل 
تثقيفية من مصر لتحقيق النمــو والرخاء للمواطنين. 
جــاء ذلك خــال حضور الرئيــس السيســي، فاعلية 
إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشــرية في مصر 
للعام الحالي 2021.. وبدورها هنأت المنسقة الأممية، 
إيلينا بانوفا الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي علــى إطلاق الإصدار الثاني عشــر من تقرير 
التنميــة البشــرية الوطنية لمصر، مشــيرة إلى أنه منذ 
عــام 1994 لعبت تقاريــر التنمية البشــرية لمصر دورا 
محوريا في تشــكيل حوارات السياســات في مصر، 
ويعــد التقرير جوهريا واســتثنائيا، لأنــه يمثل جهدا 
هائلا فــي تصوير رحلــة التنمية في مصــر في العقد 

الماضي.
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رواية »خطف الحبيب« للكويتي طالب الرفاعي 

مواجهة الحقيقة من مسافة الحياد    
■ للكاتب الكويتي طالب الرفاعــي عدد من الروايات 
والمجموعــات القصصيــة، فضــاً عــن بعــض الأعمال 
التنظيريــة والتطبيقيــة التــي تتصل بعمليــة الكتابة 
والإبــداع، فهو مــن المبدعين الذيــن يتأملــون العملية 
الإبداعية، مع سعي إلى ترجمة هذه التأملات سردياً، غير 
أن روايته الأخيرة »خطف الحبيب« التي صدرت عن عدة 
دور نشــر مجتمعة في توقيت واحد، تسعى إلى أن تكون 
إضافة إلى نهجه، حيث الكتابة تقبع بين ثنايا المســكوت 
عنه، مــع محاولة تقويض النماذج التــي تتصل بثقافتنا 

التي نتجاهل الحديث عن عيوبها أو سوءاتها. 

فاعلية السرد

ربما تبقــى الكتابة مســكونة بوعينا الــذي نقرأ من 
خلاله هذا العالم، إذ تبدو روايــات طالب الرفاعي أقرب 
إلى الواقع، لا من منطلق قدرتها على التجســيد، كما شاع 
في المدرســة الواقعية، لكن من حيث قدرتها على مواجهة 
الواقع، وتأطيره في سياق ســردي ثقافي متخيل يحفل 
بالكثير من الحيل الســردية، مع القدرة على تمكين حوافز 
القارئ ضمن ســرد يميل إلى الإيقاع المتوازن والمدروس، 
ولاســيما العناية في بناء المتواليات السردية، والحبكة، 
فيبدو نصه أقرب إلى تحقيق متعة ســردية تخلو من أي 
عوائق تقنية، أو شذوذ في سياق بنية سردية آمنة، على 
العكس من بعــض الأعمال التي تتولى نموذجاً ســردياً 
في وضع انزياح، لكنه حقيقــة يفتقر إلى رؤية واضحة، 
فتشــيع في النص فوضى تكوينية ودلالية تصل إلى حد 

الإفساد، لعدم القدرة على قبض مفاصل السرد.  
تعمد الرواية إلــى عنوان يبدو على قــدر واضح من 
المباشرة، ربما للتعبير عن رؤية عاطفية أسهمت بصورة 
أو بأخرى في إضافة قدر من الوضوح الدلالي؛ ما أضعف 
شيئاً من فاعلية التأويل، لكن النص سرعان ما يواجهنا 
بمســتويات دلالية تســتعاد فــي مدارات متعــددة، أو 
متداخلة، ومع ذلك تبقى الرواية مســكونة أو مرتهنة إلى 
فعل سردي محوري، ونعني خطف الابن )أحمد( المفضل 
ليعقــوب - رجل الأعمــال الكويتي المتنفــذ-  والأخير 
هذا، يبدو لنا شــخصية ســردية مصقولة بعناية، تكاد 
تمتــص طاقة النص، أو أنها تتشــكل حولــه، إذ تخضع 
القارئ لتأثيرها، حيث أحســن الروائي تشييدها بنائياً، 
وبالتحديد خاصية التحول لرجل تجاوز الستين بقليل، 
يمتلــك مجموعة شــركات إنشــائية، كان مؤمناً بأحلام 
القومية العربية التي شــهد أفولها، يميل إلى العلمانية، 
مؤمن بحرية الإنسان، اســتهلكته سنوات من العمل من 
أجل تشييد أكبر شــركة للتجارة والمقاولات، وهو أيضاً 

كويتي مســلم سني، ساند صدام حســن في حربه ضد 
إيران، لكنه بــات ينظر إلى هذا القائد بشــكل مختلف، 
ولاســيما بعد الغزو العراقي للكويت  1990 وعلى الرغم 
من ذلــك  يحصل على مناقصة تنفيذ مشــروع ضخم في 
بغــداد بعد ســنوات الغــزو الأمريكي عــام  2003 لكنه 
يتوارى في الخلف نتيجة حساســية علاقته السابقة مع 

النظام البائد.
 تبرز شــخصية )شيخة( زوجة يعقوب التي لم تتمكن 
من انتشاله من جموده، وانعزاله، حيث كان العمل يطغى 
على أي شــيء آخر، كما أنها سيدة لم تتمكن من استثارة 
روحه أو حواســه كما ينبغي، وهذا من شــأنه أن يحفز 
التمكين الســردي على مســتوى الحبكة، ولاســيما حين 
يواجه الموظفة الجميلة )فرناز( الإيرانية، ويعني اســمها 
باللغة الفارســية )الــدلال العظيم أو الفتــان( وهي من 
مواليد الكويت، تتمتع بجمال وحضور لا يمكن تجاوزهما، 
تتقاطع مع يعقــوب في مرحلة كان يستشــعر فراغاً بعد 
خطف ابنه، وبــروز رغبات لم تعد تحتمل، ما يحيلنا إلى 
مرجعية نفسية، حيث الرغبة بتحرير اللاوعي المستكين، 
لكن هذا ســرعان ما يحضر بشــكل تجاوري يكاد يكون 
متلازماً مع اســتحضار صورة ابنه الجهــادي، مع جملة 
)وملأت روحي رائحة دم نافر( وهــي عبارة تكاد تتكرر 
في وعي يعقوب، لتمسي خاتمة لكل فصل يتعلق بالسرد 

الخاص به. 

المتواليات السردية 

يلتحــق أحمــد – ولد يعقــوب- بإحــدى الجماعات 
الدينيــة المتطرفة، التــي تغلغلت في المنطقــة العربية، 
وســرعان ما يتخذ )أحمد( موقف عدائياً تجاه أســرته 
بداعي انحرافها عن القيــم، يرتحل في ما بعد للجهاد في 
سوريا والعراق بتأثير أو مساعدة من خاله، الذي يسهل 
هذا الانتقال عبر علاقاتــه بالتيارات الدينية، على الرغم 
من أن هذا الخال لديه ولدان أنهيا دراستهما في الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، وهنا نقرأ إحالة إلى فعل التشــوية 
الذي تمارســه هذه الجماعــات عبر البحــث عن وقود 
لأفكارهم، كما نقرأ نقداً للمجتمع، وضعف أدوات الدولة 
التي تســمح لهذه الجماعات وأفكارها المتطرفة بالعبور 
إلى عقول النشء، عبر اســتغلال المدرسة أو المسجد... 
تتمهــل الرواية لبيان موقف يعقــوب مما حصل لابنه، 
التهجم على أســتاذ المدرســة،  ومحاولة حمايته عبر 

والإمام بوصفهم مسؤولين. 
على الرغم مــن انتقال )أحمد( للجهاد في ســوريا 
بوصفه حدثاً مركزيــاً في العمل، إلا أن هذا يأتي ضمن 

ســياق تجاوري للكثير من القضايا التي تحتمل تجسيدا 
سردياً، حيث ينبعث الســرد كي يمسّ جملة من القضايا 
التي تتصــل بمواقع التمايــز الدينــي والطائفي، وقيم 
المهاجريــن والمقيمين، وهذا موضــوع عولج في غير عمل 
للروائي عينه، فالفتــاة الإيرانية في تكوين دلالي تحيل 
إلى )موضوع( بيني، فهي على مســتوى الهوية تتنازعها 
مشــكلة الانتماء للطائفة الشــيعية والهويــة الإيرانية، 
بالتــوازي مع حضورها فــي بلد عربي شــكل طفولتها، 
وجزءا من أحلامها، ومن هنا تكون )فرناز( مع عائلتها بما 
في ذلك شــقيقها )رضا( الذي غادر الكويت جزءاً من هذه 
المجاميع التــي تحضر في أوطان الآخرين، لكن تبقى على 
الهامش. يكدح الأب على )سيارة نقل( في حين أن الفتاة 
تعمل في شــركة يعقوب، والهاجس الــذي يظلل العائلة 
حرصها على الإقامة الكويتية، فضلًا عن التعلق العاطفي 
بالوطن الثاني، الذي اقتطع جزءاً كبيراً من حيواتهم، مع 
سعي مستمر للعمل على عودة الشقيق رضا إلى الكويت، 
أو حتى تأمين زيارة له، وهنا نقرأ تعلقهم بمكان لا ينتمي 
لهم على المســتوى العملي، إذ ترفض غير شركة توظيف 
)فرناز( لأنها إيرانية: »كنت ســأقول لــه: لو أني ولدت 
وعشــت ربع عمري فــي أمريكا لحصلت على الجنســية 

الأمريكية«. 
 وهكــذا تتســرب فــي ثنايا النــص جملة من 

الإحالات الدلاليــة لكن ضمن خاصيــة توظيف صيغة 
المتكلم، حيث تتناوب الشــخصيات في سرد ما تتضمنه 
من أحداث، ربما تتقاسمها شخصيتان أو أكثر، ومن ذلك 
لقاء يعقوب بفرنــاز في فندق الشــيراتون بعد افتعال 
تواصل دبره الأول للتقرب من الفتاة،  فعين الحدث نراه 
من منظور أو تأويل مختلف بهدف تأكيد حيادية الموقف 
للكتابة السردية، ومن ذلك ما يضمره )يعقوب وفرناز( 
تجاه علاقة تبدو مضطربة شــائكة، ولاسيما أنها تخرق 
الكثير من الضوابط، بيد أن هذه العلاقة تقرأ في ســياق 
يتصل بهيمنة الســلطة أو القوة التي تتمثل بشــخصية 
يعقــوب، على الرغم من اضطــراب نواياه تجاه الفتاة، 
غير أن تحكمه فــي الأمور لا ينطلق مــن هيمنة ذكورية  
فحسب، وإنما يتصل بالقوة ذات الطابع المهيمن )عرقياً 
ودينياً وطبقياً(:» أعلم أنه يمتلك ســلطة يســتطيع من 
خلالهــا عمل ما يريد. مصيــري كان معلقاً بيده، وبجرة 
قلــم أعادني لوظيفتــي براتب أعلى. لأول مــرة أنتبه: 
أصحاب الســلطة لا يقف شــيء في وجوههم، يقررون 
مصائر البشر كأسهل ما يكون. عشت عمري فقيرة، وها 
هو أحد أغنياء الكويت يلاحقني، ويرجوني للقائه« ومع 
ذلك تبقى الفتاة تجســيداً أو موضوعــاً )مرغوباً( ربما 
أكثر فاعلية من زوجته »شــيخة« التي لــم تتمكن على 
مدار ســنوات من أن تتلمس ما في داخل يعقوب، ويبدو 
أن تفســير ظهور فرناز قد يتصل بفعل قدري، ولاســيما 
حين نعرف بأن المختطفين نقلوا عملية التســليم إلى 
إيران مقابل دفع فدية كبيرة، فيساعده )رضا( شقيق 
فرناز في عملية تتبع تعليمــات الجماعات الإرهابية 

لاسترداد )أحمد(. 

عزلة الوعي: ارتهان الأيديولوجيا 

هكذا تبــدو خاصيــة النموذج الســردي في حكاية 
تبدو على أقل تقدير جزءاً مــن فعل يحمل طابعاً واقعياً 
ن الحبكة البوليســية، بالتناوب مع حبكة  من حيث تمكُّ
عاطفيــة، لكن الرواية تســتند حقيقة إلــى خطاب آخر 
مضمر، ومن ذلك تجســيد قيم التحول تجــاه الكثير من 
المســلمات، كمــا أوهام التمايــز الطائفــي، وجوهرانية 
الهوية، أو الوقوع بــن عوالم رمادية، من حيث الانتماء، 
فاختلاف فرناز لا يبدو معضلة، بمقدار ما يبدو التطرف، 
ورفض التعددية هو المشــكلة. ضمن مستوى آخر تتمثل 
جزئية الاغتراب كما في شــخصية الابن الذي ينعزل عن 
عالمــه، في حين يعقوب يعيش في حــدود صمته، فهو إما 
أن يكون منعزلًا في عمله أو داخــل ذاته، في حين أن الأم 
)شــيخة( زوجة يعقوب تستسلم لعالمها البسيط، نتيجة 

برود زوجها، فتغرق في عوالم المادية الاستهلاكية، وهنا 
يتحقق الانغلاق على مســتويين: الأول ظاهرية الحياة، 
والثاني مأســاة الأيديولوجيا. تذهــب الرواية إلى أننا 
لا نتمكن من البحــث في ذواتنا نتيجة ذلــك، فنغرق في 
المسبق من الأفكار، وهي إشارة إلى عوالم ناشئة صاغتها 
الحداثة - التي يجسدها برج الشركة المطل على البحر-  

ونقيضها حيث بدا العالم مغترباً عن ذاته.
 ولعل تقويض المعنى المغاير يتجلى في قرب يعقوب من 
الفتاة الإيرانية التي تنتمي للنقيض حيث يقول يعقوب: 
»إيرانية! شــعّت العبارة في رأسي، ما دامت إيرانية فهي 
شيعية! دار ببالي كيف ســمح إسماعيل بتعيينها؟ ولدي 
أحمد يقاتــل الإيرانيين إلى جانــب الجماعات الجهادية، 
وأنا خانس هنا بأفــكاري، ماذا أريد مــن البنت؟«. على 
الرغم من تغاير الفتاة على مســتوى الطائفة والجنسية، 
لكنهــا تبدو أكثر حقيقية من أي شــيء آخــر، وهنا نقرأ 
إشــارة تحمل أكثر مــن دلالة تنهض علــى تقويض وهم 
الاختلاف الطائفي، بينما هناك دلالة أعمق حين نرى بأن 
هذا التقارب بين فرناز ويعقوب عاطفياً يحيل إلى أن هذه  
التمايزات الطائفية لا تبدو لنــا حقيقية، ومن هنا فلطالما 
بدت أســئلة يعقوب تجاه هذا التغاير جزءاً من  صراعه 
الداخلي، حيث كان سابقاً من أكثر المؤيدين لصدام حسين 
في حربه ضد إيــران التي من وجهة نظــره تحمل حقداً 
تاريخياً تجاه العرب، ولاســيما بعد أن سلبوهم مجدهم 
الفارســي الإمبراطوري، في حين أن المضمر يشير إلى أن 
الاختلاف الطائفي، والتمايز العرقــي، ووهم نقاء الأنا، 
وتفردها التاريخــي،  لا يعد جزءاً من حقيقة الإنســان، 
وينبغــي ألا تتوجه الأنظــار إلى هــذه المعضلة بوصفها 
هامشــاً، لكن تكمن المعركة الحقيقي ضــد التطرف أينما 
وجد، وهنا يبدو أن خطاب السرد يبدو جزءاً من محاولة 
فكفكــة هذه الصيــغ التي تقــود إلى أن اختــراع عوالم 
متصارعة تخلو من التســامح، فالجميع يعيش في عوالم 
أو جزر منعزلة ضمن مســتوى بنائــي داخلي، فالزوجة 
والأبناء سلبتهم مظاهر الحياة حقيقة وجودهم، في حين 
أن الابن أحمد والصهر ارتهنا لاســتيهامات الأيدولوجيا، 
بينما فرناز تقبع في عالمهــا الضيق بوصفها متغايرة عن 
محيطهــا، وهكذا تبدو مقولة تشــكيل الإنســان حقيقة 
مفرغة كونها تحيل إلى ســياقات ثقافية تصوغنا فنمسي 

غرباء عن ذواتنا. 

٭ كاتب أردني فلسطيني  

رامي أبو شهاب *

صناعة الوهم 
وتقويضه

■ مــن المؤكد ان للأوهام لــذة مكلفة، غير أن تقويض الأوهــام أكثر كلفة. 
)نيتشة(

 
فطرة، 

يظل الإنســان بحاجة لفكرة الحلم، في تاريخ البشرية، وسوف يتمثل هذا 
الحلم في أشــكال ثقافية وروحية مختلفة، متفاوتة الصلة بالحياة والدلالات. 
وقــد اعتبر العديد مــن المفكرين أن أحــد أجمل تجليات هــذا الحلم وأكثرها 
روحانية إنسانية، هي فكرة الأديان. وعبر تاريخ البشرية تتإلى على الإنسان 

عددٌ من الأديان والعقائد سماوية أحياناً وأرضية معظم الأحيان. 

٭ ٭ ٭

فكرة المعتقدات والأديــان هي المعادل الروحي الذي يوفر للإنســان توازنا 
نفســياً يعينه على تأمل حياته، في محاولة لإدراك الغوامض وتفســيرها في 
مسيرته الحياتية، بل إن هذه الأديان والمعتقدات، ساعدت الإنسان على معالجة 
الكثير من المشــكلات التي يواجهها، من خلال ابتكار التفســيرات الفلســفية 
وصياغة البنى والحدود الأخلاقية، في ســبيل جعــل صعوبات الحياة ممكنة 

مهما كانت، لأجل السعي الحثيث المشروع لتحسين هذه الحياة وتطويرها.

٭ ٭ ٭

وليس من غيــر دلالة، أن كل هــذه المعتقدات والأديان في شــتى مذاهبها 
الفلســفية، اتفقت على جذر إنســاني مشــترك، ينشــأ على ســعادة البشر 
ومساواتهم وتحقيق العدل والسلام لهم جميعاً. والأرقى في كل ذلك أن الأديان 
جميعها، في ما جــاءت بتتابع تاريخي واضح، لم تقم على فكرة نقض بعضها 
بعضــا، ولم يأت الدين الجديد ليجب ما ســبقه، ولا يدعــو دين إلى مجابهة 
الدين الآخر، ولا يســعى لنقضه أو نفيه، فكل هذه الأديان والمذاهب، سماوية 
كانت أم أرضية، فإنها نشــأت في شعوب ومراحل تاريخية وسياقات فلسفية 
وروحية مختلفة ومتنوعة، لكي تتناسب مع هذا التنوع المتنامي للبشرية عبر 
التاريخ. ولم تميز، هذه الأديان، في جوهرها، بين البشر في اللون أو الجنس 

أو العنصر. 

٭ ٭ ٭

وأتاحت جميع الأديان، في جوهرها، للإنسان حرية الأخذ بها أو التعايش 
معها، أو تفاديها. وســيبقى هذا الشــرط الآخر خياراً متاحاً كلما توقف الأمر 
على ســماوية الدين أو بشريته. ففي الحلم العميق الذي تسعى إليه الأديان، 
تتجلى الفكرة الأخلاقية التي يبشر بها الدين، وتكمن الغايات والمذاهب التي 
يحتاجه الإنسان لســعادته الروحية واستقراره الحياتي وأمنه الاجتماعي، 
ونيله لحقوقــه الكاملة بدرجة مميزة من العدل والكرامة. وســوف تأتي بعد 
ذلك الاجتهادات البشــرية المشــروعة لتوصيف كل هــذه الغايات والأهداف 

وصياغة الوسائل والوسائط العملية لتحقيقها.

٭ ٭ ٭

بطبيعة الحال، ســوف تجري الأمور بشكل سلس ومتوازن ومفهوم أيضاً، 
إذا تمكن الإنسان من إدراك الدروس المتعاقبة في تجاربه عبر التاريخ البشري 
الطويل، وإذا تيســر له أن يأخذ فكرة الدين مأخذ الجد، بوصفها فكرة تتصل 
بالروح الإنساني ومعادلاته الذاتية، باعتباره شأناً شخصياً يتوجب عليه أن 
يتحمل مسؤوليته، لكي يســتطيع أن يحمي هذه الخصوصية من الاستغلال 

الذي يتهددها من قبل مؤسسات الحياة الأخرى. 

٭ ٭ ٭

فطرة، 
فكرة الدين للإنسان ملجأ أرواح، والروح الحرة غير قابلة للنقض، وليست 

عرضة للتقويض، حتى لو تصدّعت الفكرة، وصارت الأحلام وهماً.

٭ شاعر من البحرين

■ إنهــا رواية قناع، حاول الشــاعر والروائي قاسم حداد *
حســب الشــيخ جعفر، أن يبتعد بنــا عن التعرف 
إلى الشخصية الساردة، مشيراً إلى أن الشخص 
المعنــي؛ أجنبي؛ فتــى أجنبي، أكمــل تعليمه في 
الأقاصي الشــمالية من الكرة الأرضية، واستقر 
به النــوى هناك بعد أن وجد عملا مجزيا، مؤكدة 
)زينغا( زوجة الشاعر الاستوني الشهير، أن هذا 
الفتى الأجنبي قد أودع لديها أوراقه، أرسلها لها 
بالبريد، بعد أن غادر شقته نحو اللاأين، لم يترك 
لهــا عنوانه، إنــه يودعهــا لديها خشــية أن يُقْدِم 
يوماً ما علــى تمزيقها، هو لا يريد أن يغيّر شــيئاً 
في الذي كتبه، فما كُتِب قــد كتب، مؤملا أنها قد 
تأخذ طريقها )الُمقَدّر لهــا والمقدور( يوماً، فالمرأة 
هذه لا دور لها في هذه الأوراق؛ في هذه الحكاية، 

سوى احتفاظها بها، ومن ثم اتفقا على نشرها.
هذه الثيمة التي يبدأ بها حسب الشيخ جعفر، 
ســرد روايتــه »ربمــا هــي رقصــة لا غيــر« التي 
تولــت دار الشــؤون الثقافية العامة فــي بغداد، 
إصــدار طبعتها الأولى ضمن إصدارات مشــروع 
بغــداد عاصمــة الثقافــة العربيــة 2013 اتخذها 
قناعــا للحديــث عــن روائــي عراقي متــوف منذ 
عقــود، اســتقر به النــوى، بعد تطــواف في عدة 
عواصم؛ اســتقر بــه النوء في موســكو مترجما، 
أكلــت الترجمــةُ عينيه، ومــات في أيــام عراقية 
عاصفــة، في أغســطس/آب 1990، لذا مرّ حادث 
موته المؤســف مروراً عابرا، ولــم يحفل به حتى 
المختصــون، وهو جزء من غبن الحيــاة، فالحياة 

العراقية أمست تحت وطأة حصار.

ثيمة الرواية

هذا الاستخدام؛ استخدام هذه الأوراق التي 
كتبها ذاك الفتى الأجنبــي، الذي أودعها لدى 
جارته في ذلك الحي الســكني الموســكوفي، 
مرســا لها بالبريد بعد مبارحته شــقته تلك، 
ولم يتــرك هــذا الفتــى عنوانا، تعيــد للذهن 
هــذه الفذلكــة؛ الثيمــة، اســتخدام غابرييل 
غارســيا ماركيز الروائي الكولومبي الشهير 
لـ)رقاق ملكيادس( في روايته »مئة عام من 
العزلة« في حين اســتخدم الكاتب العراقي 
محسن جاســم الموسوي في نصه الروائي 
»أوتار القصب« الأوراق التي كتبها الشيخ 
غالــب، والتــي أودعهــا صندوقــه العتيق 
المكســو بجلد قاتم، المطلي بسواد يلمع من 
تحــت الغبــار، المرصــع بمســامير صدئة، 
الموجود في إحدى حجرات قصر جده في 
المدينة، والتي يعثر عليها السيد رحيم في 

الحجرة ذاتها، بعد أن انتقل للســكن في المدينة، 
وقد استخدم الموسوي طريقة جديدة في السرد 
الروائي، إذ جعل الأوراق هذه يقبل على قراءتها 
أكثــر من قــارئ، كلٌ يحاول تســجيل حواشــيه 
وأفــكاره علــى المــن، إضــاءة للنــص الروائــي 
الجميل، في حين اســتوحى عبد الخالق الركابي 
نصه الروائي »الراووق« مما سجله )السيد نور( 

في مخطوطته.
ويعــود الروائــي المغربي ســالم حميــش بنا 
بعيــدا، لينقل لنــا نصا موغلا في القِــدَم؛ مكتوبا 
علــى رقاع مــن الجلــد، آل بعــد زمن طويــل إلى 
منصــور الكرخي، الــذي يحاول ترميــم الرقاع، 
واكتناه الحروف التي ضاعت صورتها، بســبب 
سيرورة الزمان، ثم إن الروائي سالم بن حميش، 
إيغالا في التشــويق والتوثيق، يوضح أن بعض 

كلمــات الرقــاع كانــت )نبطيــة( وهي 

إحدى اللغــات التي كانت في الجزيــرة العربية، 
إلــى جانــب اللحيانية والثمودية قبل تســيّد لغة 

قريش.
يستخدم حســب الشيخ جعفر طرقا شتى في 
ســرده الروائي، فهو يمــزج الواقــع بالفانتازيا، 
الســحرية  أو  الســحرية؛  بالواقعيــة  الواقــع 
الغرائبيــة، وهذه مَلَكَــة التخاطر عن بعــد؛ الملكة 
الباراســايكولوجية التــي حُبِيَــت بهــا )زينغــا( 
إنهــا معهــم، وقت تشــاء علــى الرغم مــن البعد 
المكانــي، حيــث تقيــم فــي )تالــن( مــع زوجهــا 
الشاعر الأستوني، وتســتطيع أن تخمن رضاها 
عــن تصرفاتــك، أو غضبها منك من خــال هيئة 
الصــورة؛ صورتها المؤطــرة؛ المــدلاة على حائط 
شــقتك، فضلا عن برقياتهــا المكتنفة بالغموض، 

ورسائلها المختصرة كأنها البرقية.
حســب الشــيخ جعفــر يســتخدم هــذه 
الثيمة في سرد روايته، من خلال لغة راقية 
شــيقة أنيقــة، تذكرنا باللغة التــي قدم لنا 
بها كتابــه الذكرياتــي »رمــاد الدرويش« 
وروايته السِــيَرّية »الريــح تمحو والرمال 
تتذكــر« ولــن أذكــر دواوينــه الشــعرية 
ولاسيما »كران البور« وإذ وجدت حسب 
الشــيخ جعفر في »الريــح تمحو والرمال 
تتذكــر« قد خفف من اندفاعاته الواصفة 
للعلاقــات الحميمــة فــي المخــادع، التي 
جاءت في »رمــاد الدرويش« فإن روايته 
هــذه »ربمــا هي رقصــة لا غيــر« جاءت 
خلــوا من ذلــك؛ إنهــا تقف عنــد أبواب 
المخــادع لا تــكاد تــريم أو تغــادر، إنها 
رواية عفيفة بشكل من الأشكال، إذا ما 

قورنت بعمليه الآخرين!

ثلاثية روائية

تأخــذ )زينغــا( حيــزا واســعا فــي روايــة 
»ربمــا هي رقصــة لا غيــر« التي كتبها الشــاعر 
الناثر حســب الشــيخ جعفر، وأراها ثلاثية إذا 
رصفناهــا إلى جانــب عمليه »رمــاد الدرويش« 
و»الريح تمحو والرمــال تتذكر«؛ ) زينغا( البنت 
اللقيطة التي وجدت في سيارة طبيبة مشهورة، 
وزوجة عالم رياضيات معروف - كذلك- الطفلة 
التــي عانت فقــدان الذاكرة؛ ذاكرتهــا وما عادت 
تتذكر أيامها التي ســبقت العثور عليها، صاحية 
بين يدي الطبيبة، وما عاد أمامها وزوجها سوى 
تبني هذه الطفلة المتروكة في ســيارتها، )زينغا( 
التي حباها اللــه صفات فائقة التفــرد؛ التخاطر 
عــن بعــد، والحدس بمــا ســيقع لاحقا، بــل أنها 

توقِــع الأذى بالفتيات اللواتي تراهن ينافســنها 
علــى قلب هذا الفتــى الغريب الــذي تعرفت إليه، 
وكثيــرا ما أخبرته عمن كان يجالس من الفتيات، 
على الرغم من بعد المســافات بينهما، إذ هي تحيا 
في )تالــن( العاصمة الأســتونية صحبة زوجها 

الشاعر.
حتــى إنهــا تأخذه مــرة فــي رحلة إلــى تالن، 
وتعــود به مــن غير أن يفقــه من أمره شــيئا؛ إنه 
لا يتذكر أي شــيء من هذه الرحلــة، بل بالحري 
أشــياء قليلة، ولولا الأختام الممهــورة على جواز 

سفره لارتاب في حصول رحلته تلك أصلا.
الســارد لا يســمي شــخوص روايته، لا يطلق 
أســماء على شــخوصه، ســوى اثنتــن )زينغا( 
و)دنيــا( أمــا كل الأخريــات والآخريــن فيطلق 
عليهم نعوتا؛ صفات، فهذا الشــاعر الأســتوني، 
وذاك الفيلسوف، وذياك المدير الطويل الأعجف، 
وهذه )الصفــراء الحكيمــة( وتلك الســكرتيرة، 
وتلكما المناوبتان الطيبتان اللتان تسقيانه شايا 
زاكيــا، وثمة الحدبــاء الخبيــرة؛ خبيــرة الكتب 
القديمة، وهناك )الصبية( العمياء بوجهها المليح 
وعينيها الصافيتين البديعتــن، الصبية المليحة، 
والفتاتان العاهرتــان رائعتا الجمال المتحفظتان 

اللتان يعرفهما مذ كان طالبا وغيرهن كثيرات.
إن عــدم تســمية كل هؤلاء النســوة والفتيات 
اللواتــي مرّ بهن أو مــررن به، يوحــي بأن علاقة 
الســارد معهــن، علاقــة عابــرة، فهــو الأجنبــي 
الترجمــة  فــي  أيامــه  يمضــي  الــذي  الغريــب، 

والقراءة، حتى أن إحداهن تؤكد قائلة له:
- أنــت تقــرأ وتترجم أكثر ممــا تكتب لا تهمل 

الكتابة يوما واحدا.
هو الــذي ظل يكتــب عن أجــواء بــاده، على 
الرغم من ضبابية الصورة بســبب البعد الطويل 
زمنيا عن بلده، لقد أضحت صورة بلده في ذهنه 
مُغَبّشة مُضَبّبة. رآها علاقة عابرة معهن كلهن، لا 
تتعدى الذهاب إلى مطعم، أو ارتياد دار ســينما، 
أو التجــوال فــي الشــارع، وصــولا إلــى المجمع 
الســكني ومن ثم الشقة فغرفة النوم! إنه بايرون 
النســاء ودون جوانهــن، وليذهب إلــى الجحيم 
قيس بن الملوح، وقيس بن ذريح وجميل بن معمر 

وكل أصحاب الهوى العذري العفيف.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

 ديوان »حارس الانتظار« 
للفلسطيني سليم النفار

■ عن دار الكلمة للنشر والتوزيع في مدينة 
غزة صدر ديوان »حارس الانتظار« للشــاعر 
الفلسطيني ســليم النفار، وقد جاء الديوان 

في 189 صفحة من القطع المتوســط وضمَّ بين 
دفيته 39 قصيــدة ، ولوحة الغــاف للفنان 
فادي ثابــت ، ويعتبر – حــارس الانتظار- 
الاصدار الســادس للشــاعر وقــد جاء على 

الغلاف الخلفي في كلمة الناشر :
يشكل هذا الديوان نقلة متقدمة في تجربة 
ســليم النفارشــعرياً، وفي ســياق التجربة 
الشعرية الفلسطينيية، التي تفرض حضورها 

بقوة في المشهد الشعري العربي.
في حارس الانتظار يزاوج سليم النفار بين 
الايقاع والنثر، وبلغة حارة يستلهم الموروث 
العربــي، ليقدمه لنا بشــكل آخــر، هورؤية 
سليم النفار، التي ينظر من خلالها إلى الواقع 
العربي والانســاني، محاولًا أن يزرع أشتال 
الــورد اليانعة، رغــم قتامة المشــهد و آلامه 

الكبيرة.

رات
صدا

إ

حسب الشيخ جعفر
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ثقـافـةثقـافـة

أساطير التضليل 
في الحوارات الإعلامية: الإيهام 

بالحقيقة وترسيخ الأكذوبة
■ من المهم عدم الانخداع بأي حوارات تتم في وسائل الإعلام، 
ونســلّم بما جاء فيها بشــكل مطلق، ونحن واعون لما تحمله هذه 
الوســائل من تحيزات مســبقة، كما أن لها ســبلها في توصيل ما 
تريد، من خلال عشــرات الرسائل غير المباشــرة، التي تصل إلى 
المشــاهدين، بشــكل دائم، يكاد يكون يوميا، ما يصنع في النهاية 
رؤى، تتحول إلى قناعات، والقناعات تكاد تكون مسلمات بدهية. 
فلا يمكن مناقشــة الحوار بكل أبعاده وأشــكاله، في معزل عن 
أثر الإعــام وتقنيات الاتصال الحديثة فيــه، فتكاد تكون حياتنا 
الآن رهينة لهذا المنجز العلمي الضخم، وأضحى الإعلام وقنواته 
ومواقعه وصحفــه، ميادين يوميــة ثابتة تحتضــن الحوارات 
بأنماطهــا كافة: مكتوبــة أو شــفاهية، تعليقات أو مناقشــات. 
فإذا نظرنا إلى علاقــة الإعلام بالحوار، على مســتوى التقنيات 
والموضوعات؛ ســنجد أن وســائل الإعلام المعاصــرة، لها آليات 
وأحابيل كثيرة تُرسَم من قبل صنّاعه ومديريه، على نحو ما يذكر 
هربرت أ. شــيللر في كتابه »المتلاعبون بالعقول« سلســلة عالم 
المعرفة ـ الكويــت، مؤكدا على أن خداع الجماهير يتجلى بوضوح 
في القنوات الفضائية، التي غالبا ما تكون لها أجنداتها الخاصة، 
وهذا مفهوم في ســوق الإعلام، لكن على المتلقــي الوعي به، وإلا 
انجرف إلى شــراك هذه المحطات، التي تؤسس ما يسمى »الوعي 
ب« الذي يعني أســاطير خمســاً، تصنع قناعــات زائفة لدى  المعلَّ

الجماهير، وبمرور الوقت تصبح مترسخات، وهي: 
أســطورة الفرديــة والاختيار الشــخصي، وتبــدو في تعدد 
القنوات والمواقــع الإلكترونية، بما يوهم الجمهــور بأنه حر في 
اختيــاره، والحقيقة أنه يدور في فلك واحــد، يملكه أباطرة المال 
والإعلام، فيظن المشــاهد أنه يختار ما يشاء، ولا يدري أنه أشبه 
بالزبون الــذي يتنقل في محل كبير، له أفــرع عديدة، ففي جميع 
الأحوال سيشــتري، وســتصب نقــوده في مصــب واحد. وهي 
تلتقي مع الأســطورة الثانية المســماة بالتعددية الإعلامية، وفي 
الحقيقة هي أحادية، أو أحاديات تنافســية، أو تنافسيات بتوجه 
واحد، أو تنافسيات مع أجندات خاصة فكرية وسياسية وثقافية، 
وفي جميع الأحوال لا يدري المشــاهد أن هناك أباطرة في الإعلام 
ومؤسســات مرتبطة به، يملكــون المرئي والمســموع والمكتوب، 
ويتحكمون في الرأي وضده، المهم امتلاك المشاهد: عقله وذائقته 

ونفسيته.
الأســطورة الثالثــة: الحيادية، وهــي وهم كبيــر أيضا، يتم 
تصديــره تحت بند الحريــات الإعلامية، بعرض الــرأي والرأي 
المضاد، وفــي الحقيقة أنهــم ينتصرون لرأي بعينــه، وما الرأي 
المضاد إلا شخص مصنوع أو مجلوب، أو يكون أضعف من التعبير 
عن وجهة النظــر الأخرى، فتكون الغلبة للرأي الأول الذي تتبناه 
المحطــة، فقد ولّى زمن الــرأي الواحد الذي يعبــر عنه مذيع يقرأ 
المكتوب أمامه، مســتخدما ألفاظا عدائية ضد الخصوم، محذرا من 

الاستماع إليهم، وهو مرتبط بالنظم الشمولية الاستبدادية. 
الأســطورة الرابعة: الطبيعة الإنسانية الثابتة، وتعني النظر 
إلى نفســية الإنســان على أنها ثابتة غير متغيرة، في الذي تميل 
إليه من أمــور، مثل الإثارة، الرومانســية، العنــف، الجديد في 
الصحة، وصيحات الموضة، فهم ينظرون إلى الطبيعة الإنســانية 
علــى أنها قائمة على الخطيئة المبررة، والضعف أمام الشــهوات، 
أيضا تهتم بالموضوعات العجائبية، وإبراز العيوب والمشــكلات 
والأزمــات الاجتماعية التــي تصنع في النهاية خوفــا من المقبل، 
والرغبة فــي ثبات النفس على مــا هي عليه، والحفــاظ على ما 
اعتادته من ســلوكيات وعــادات، وهو ما ينعكــس بوضوح في 
البرامــج الحوارية التي تركــز على الإثارة بــكل أنواعها، تحت 
شعار كشف المستور، وفضح المسكوت عنه، وإظهار المهمش، وهي 
شعارات براقة، لكنها في الحقيقة تقودنا إلى موضوعات حوارية 
من مثل : زنا المحارم، وأزواج العاجزين، والزوجات الناشــزات، 
والموضة فــي الملابس والعطور والهواتــف المحمولة، والحوادث 

العنيفة، والموت الفجائي.. إلخ.
 وفي عالم السياسة، تتم إثارة قضايا تتصل بالعنف والإرهاب، 
خاصة في المناطق المصنفــة بأنها مارقة، وخارجــة عن الإجماع 
الدولي، كي يشعر المشاهد بالراحة والأمان، وهو جالس في بيته، 

وأنه في مأمن مما يشاهد.  
الأسطورة الخامسة هي غياب الصراع الاجتماعي، وهو مرتبط 
أساســا بالحفاظ على المســتقر اجتماعيا، وإذا كان هناك صراع، 
فهو مسألة فردية، وليســت طبقية. أما إذا تحدد الصراع بفئة ما، 
فإنها غالبا ما تكــون من الفئات المغضوب عليها سياســيا، مثل: 
السود والحمر والصفر والســمر في المجتمع الأمريكي، والأقليات 
المهاجرة في المجتمعات الأوروبية. وأيضا ما يتصل بما يتماشــى 
مع نظــرات المجتمــع، ولا يخالفها، ففي أوروبا مثــا هناك نظرة 
عنصرية تجاه المهاجرين عامة، في مقابل نظرة متحيزة متعاطفة 
مع اليهود. وهناك نظرات عنصرية ضد المسلمين في العالم، وأيضا 
ضد الجاليات المســلمة في المجتمعات الأوروبيــة. فتأتي البرامج 
الحوارية مدعمة القناعات الســائدة، غير صادمة لها، خاصة إذا 
تعلق الأمــر بحوادث إرهابية يرتكبها أفــراد من هؤلاء. وبعبارة 
أخرى، فإن الحوارات الإعلامية تحاول إيهام المشاهدين بالإثارة 
لضمان متابعتهــم لقنواتهم، والحقيقة هي تحافــظ على النظام 
الاجتماعــي، وتواجه أي خــروج عليه، ففيه مصالح الشــركات 
والمؤسســات الاقتصادية الضخمة التي تروج منتجاتها للشعب. 
وهو ما يجرنــا إلى ما يســمى »المصنوعات الثقافيــة« التي هي 
ثمرة تلاعبات بشــرية مصنعة بشــكل احترافي، وتحوي الكثير 
من الجاذبية والتشــويق والإثارة، وقد صار لهــا تأثير كبير في 
تشــكيل ذواتنا الاجتماعية، وتتدخل أيضــا بفاعلية في صياغة 
هويتنا، وتغيير أفكارنا، وتســمى الثورة الرابعة في الاتصالات، 
التي يفصّل القول فيها لوتشــيانو فلوريدي فــي كتابه »الثورة 
الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشــكيل الواقع الإنساني« 
)سلســلة عالم المعرفــة ـ الكويت( حيث يوضــح أن هذه الثورة 
تتجلى في تقنيات الحاســوب وبرامجه والفضــاء الإلكتروني، 
وعملها مبســط وواضــح ومرتب وفــق أهداف بعينهــا، فهناك 
متخصصون فــي المواقع الإلكترونية فــي أنواعها وموضوعاتها 
كافة، وأيضا مراقبــون لمواقع التواصل الاجتماعي؛ يعملون دوما 
على تصنيع موضوعات تجذب القارئ، وتكون سببا في حوارات 
مع أنــداده في الفضــاء الإلكتروني، وكذلك في المجــال العام في 
الحياة. وبضاعتهــا الأخبار والموضوعــات الطريفة، والقصص 
الشــيقة، والأفكار المثيرة، وموضوعات منتقاة بعناية عن صراع 
الحضــارات، والتعددية الثقافية، مع تعزيز شــعارات الحريات، 

والتداول المفتوح للمعلومات.

٭ أكاديمي مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

فيلم »أوهام ضائعة« لكزافييه جيانولي: عن سطوة الصحافة وألاعيبها 
 

البندقية ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

ربما يجــدر بنــا الحيــاد والموضوعية فــي تناولنا 
للســينما والأفلام، لكــن أحيانا ندخــل قاعة العرض 
دون توقعات مســبقة، فنجد أنفسنا أمام فيلم تطرب 
لــه عقولنا وتنبهــر به أبصارنــا، ونخرج مــن الصالة 
بعــد انتهائه لنرجو لو عاودنا مشــاهدته مجددا. هذا 
هو حالنا مع فيلم »أحلام ضائعة« للمخرج الفرنســي 
كزافييه جيانولــي، الذي ينافس على الأســد الذهبي 
فــي مهرجــان البندقيــة الســينمائي )مــن 1 إلــى 11 

سبتمبر/أيلول الجاري(. 
يتصدى جيانولي في الفيلم لمهمة ليست باليسيرة، 
فقــد أخذ علــى عاتقه تحويل رواية للأديب الفرنســي 
أونوريه دو بلزاك بالعنوان نفسه إلى فيلم بليغ، بديع 

بصريا.
تــدور أحــداث الفيلــم فــي القرن التاســع عشــر، 
لكــن جوهــره والقضية التي يناقشــها آنيــة وعاجلة 
وضروريــة تمامــا، فالفيلــم عــن ألاعيــب الصحافــة 
وزخرفهــا، عــن دهاليزهــا الداخليــة وعما يــدور في 
أروقتهــا، عــن فســادها وتلونهــا، عن قــدرة البعض 
على شــراء الصحافة بالمــال، وعلى الســطوة البالغة 
للصحافــة، حيث يمكنها ببعض مقــالات أن ترفع هذا 
إلــى أوج المجــد والشــهرة، وأن تُســقط ذاك إلى هوة 

الفشل والدمار. 
»أوهام ضائعة« فيلم نُســج بحرفيــة عالية وينداح 

على الشاشــة كقصيــدة بصريــة تبهرنــا تفاصيلها، 
ويناقــش قضية ذات أهمية بالغــة، ولهذا نجده فيلما 

على قدر كبير من التميز والتفرد. 

الطريق الى المجد

يتنــاول الفيلــم أعوام الشــباب وســطوة الأحلام 
والآمــال فــي حيــاة شــاب رقيق الحــال مــن الريف 
الفرنســي، يُدعى لوســيان دو روبانبريــه )بنجامان 
فــوازان( يؤلــف الشــعر ويعمل في مطبعــة صغيرة، 
ويحلم بمســتقبل أدبي زاهر، وبالشهرة وبالاعتراف 
بموهبته في الأوســاط الأدبيــة الرفيعة في العاصمة 
باريــس. يظــن لوســيان أن طريقــه إلى المجد يســير، 
خاصــة بعد أن افتتنت به امرأة من أســرة ثرية نبيلة، 
وأخذت على عاتقها أن تضعه على الطريق. يســتثمر 
الشــاب الغريــر، الــذي مــا زال مدفوعــا بالكثير من 
ســذاجة الشــباب وآمالهــم العريضــة، كل مدخراته 
مــن المال في طبعة أنيقة لقصائــده، وفي ثياب يظنها 
على أحدث الصيحــات في الثيــاب وأرقاها، ويغادر 
قريته الصغيرة إلى باريــس، تلك المدينة التي تتراءى 
كحلــم للكثيريــن، والتــي يأتــي إليها آلاف الشــباب 
مثل لوســيان تحدوهم آمال كبيرة، تلــك المدينة التي 
تتصارعها التيارات الفكرية، والتي لا تهدأ مجالســها 
الأدبيــة والاجتماعيــة، والتي تغص مســارحها بكل 

صنوف الفن، نفيسه وغثه. 
يضعنــا جيانولي بصنعة ســينمائية بليغة وســط 
أجواء باريــس تلك، بشــوارعها التي تغــص بالنبلاء 

والشــحاذين، بالأنيقين والمتأنقين، بأصحاب الموهبة 
الحقــة والمدعين. لكن الأمر الذي لا جــدال فيه للجميع 
في باريس هو ســطوة الكلمة، فيمكــن لكلمة قيلت في 
جمع مــن المتنفذيــن وأصحاب الســطوة الاجتماعية، 
أن تمنــح الشــهرة والاعتــراف الأدبــي والاجتماعــي 
لأحدهــم، كمــا يمكنهــا أن تجرفه مــع النفايــات التي 
تغص بها الشــوارع الخلفية الفقيرة للعاصمة. ويدرك 
لوســيان ســطوة الكلمــة، عندمــا يدخل عبــر معارفه 
وصداقاته الجديدة أروقة الصحافة. يدرك أن ديوانه 
للشعر يمكن أن يغدو تحفة أدبية إذا كُتبت عنه مقالات 
تؤكــد ذلك، ويُدرك أن الثناء يُمكن شــراؤه، ويدرك أن 
ذيوع الكاتب يأتي بســطوة أعدائه ومحبيه، فمقالات 
الهجاء الأدبي تثير شــهية القــراء وفضولهم، كما أن 
مقــالات المديــح والثناء تدفعــه لقراءة العمــل. وتعلم 
الصحف ســطوتها، ويعلم الصحافيون أنهم يمتلكون 

المصائر بكلماتهم. 

عالم الصحافة

لا نزاهــة فــي عالــم الصحافــة هــذا، والصحافي 
الماهــر هــو الذي يحصل علــى أكبر قدر مــن المال ممن 
يطلبون منه أن يغدق عليهم المديح، أو ممن يريدون أن 
يتخلصوا من أعدائهم عبــر النقد اللاذع. الصحافيون 
في »أوهــام ضائعة« ســلعتهم الكلمة، التــي يعرفون 
كيــف تصــاغ بأســلوب بليغ، لتبــاع لمن يُقدم الســعر 
الأعلى. يكتشــف لوســيان أن لغته البليغــة وصنعته 
اللغوية الأنيقة تصلح لأغراض أخرى خلاف الشــعر. 

يدرك وســط تحد للكتابة وُضع فيه، أن قلمه يمكن أن 
يخط من مقــالات الهجاء ألذعها، ومــن مقالات الثناء 
أرفعها. وهكذا تبدأ رحلة لوسيان في عالم الصحافة، 
رحلة وجد أنها تبشر بالمزيد والمزيد من الشهرة والمال 
والســطوة، ليكتشــف لاحقــا أن ما تأتي بــه الكلمات 

يمكن أيضا أن تطيح به الكلمات.
ربما لا يٌقاس العمر بالســنوات، بــل بعمق وكثافة 
هــذه الســنوات، ومــا تحمله مــن خبــرات وتجارب. 
ونحن إذا نظرنا إلى أيام لوســيان الباريســية لوجدنا 
أنهــا تحمــل من الخبــرات والتجــارب ما يكفــي لعمر 
كامل. يخبر لوســيان أوج الشــهرة والمجد كصحافي، 
ويعــرف المال الوفير طريقه إلى جيبــه، وبدلا من بيته 
الريفــي المتواضــع يســكن في الــدور الأنيقــة المؤثثة 
بفاخــر الأثاث. لكن الكلمات التــي يجيد صنعتها التي 
رفعتــه إلى الــذرى، لا تلبت أن تطيح بــه وتهدر جميع 
أحلامه. تتبدل الولاءات الصحيفة، وتنتقل الصحيفة 
التــي يعمل بــه من يد إلــى يد، ومن ولاءات سياســية 
واجتماعية بعينها، إلى ولاءات سياســية واجتماعية 
مناقضة تماما. ويضيع لوسيان وسط تبدل الولاءات 

ووسط الفساد المستشري في عالم الصحافة.
يمتــد الفيلم نحو ســاعتين ونصف الســاعة، لكنها 
مــن فرط انغماســنا فــي الفيلم وأجوائــه تمضي كما 
لو كانت طرفة عين. لا نشــعر برتابة أو ملل، ونشــعر 
بأننــا إزاء عمــل تتضافر فيه كل العناصــر من الأزياء 
إلى الديكور إلى التمثيل إلى الســيناريو وتجتمع تحت 
إمــرة جيانولي وإدارته لينجز فيلمــا قلما تجود بمثله 

السينما.

دون موضوع 
■ مثلَ شيخٍ كبير يحلو له النعاس في غرفة الجلوس وسط 
ضجيج أبنائه وأحفاده ووصلات الإشــهار، كنتُ أنام في خضم 
الحملة الانتخابيــة. بينما يجوب الدلالــون وأنصار الأحزاب 
الدروب ويمــرون تحت نافذتي، صارخين هاتفين بشــعاراتهم 
وباسم مرشــحهم النظيف التقي النقي، كان يحلو لي الشخير. 
وما إن يحل ليل الصمت الانتخابي وتفرغ الدروب إلا من قمامةِ 
المنشورات، حينها يخذلني النوم، ويهمس الأرق في أذني: »أنا 

نصيرك«. 
مــرّ نصف ليلٍ أحصيــتُ فيه الخرفان والشــياه والماعز في 
الظلام.. سُدىً. ثم أحصيت النجوم والكواكب وأبراج الحظوظ، 
فإذا بأبراج الأسد والجدي والتيس تحيلني على رموز الأحزاب 
فصرت أحصيهــا وأعيد، ورماني الأرق بمنشــورات الأحزاب، 
فصرت أتصفــح البرامج والوعــود وحرب المواقــع وإمكانية 
تحفيظِ الربيع العربي، وتوقعاتِ رهنه وإذا رهنت شــيئا فلا بد 

أن تبيعه في آخر المطاف.. 
ثم زادتنــي أرقا حيرةُ التصويت. لمن أعطي صوتي والصوت 
ســوط يمكن أن تُجلد به؟ وأين المفر والتصويت واجب وطني 
وقد راج الحديث عن فرض غرامة علــى كل عازف عن قانونه؟ 
متوجسا قمتُ فتوضأتُ واستخرتُ لعلي أتلقى جوابا أو إشارة 

دي، فأخذني النوم أخيرا ورأيت..  تقطعُ تردُّ
رأيتُ سهلا فسيحا مليئا بقفاف البلاستيك المحظورة، ورأيتُ 
ســماءً صافية وشمســا حارقة، ورأيتُ من بعيد شــيخا كبيرا 

مســتندا إلى عكازة. لا بد أنه من الحكماء وقد شــخَصَ ببصره 
إلى الســماء، اقتربتُ منه لعــل جوابَ اســتخارتي يأتي على 
ضح.. التجاعيد  لسانه. وبينما أدنو منه كان شــكله الغريب يتَّ
مِلءَ وجهِه.. وجذعه ورجلاه تبدو عليها آثار السنين. لعله من 
ين، لكن يا للمفارقة، ذراعــاه كانتا مفتولتين  الُمعمريــن القُرُونِيِّ
كشاب قوي، والعكازة كانت كعصا الرعاة الغليظة. يا لطيف. ما 
الذي أتى بي هنا.. ماذا لو كان ضيقَ الُخلُق متقلب المزاج يخبط 
بعصاه لأتفه ســبب؟ الشــيخ لم يلتفت. كانت الســماءُ قِبلتَه، 
ينتظرُ حدثا ما بسكينة لا يهزها شيء. لم أتفوه بكلمة. لا عجلة 
في زمن الحلم ولا اســتعجال. شيئا فشيئا صارت السماء تتلبد 
بغيــوم رمادية تبدو مطيرة، لا يُدرَى كيــف تكونت ولا من أين 
أتت. الأغرب من ذلك أن كل غيمة كانت تحملُ على متنها صندوقا 
زجاجيا فيه لفائفُ تصويت من كل صوب وحدب وكل الأطياف 

والأحزاب.. 
يا حســرة.. كأن يوم الاقتراع مرّ وأنا نائــمٌ، وهل نمت فور 
اســتخارتي إلا لأجل إشــارة تحســم ترددي؟ أدهشني المنظر 
وأذهلني عن السؤال، بينما الشــيخ كان مطمئنا لرؤية الغيوم 
لةِ بصناديق الاقتراع. احتجبَتْ زرقةُ الســماء فوقَ رأس  الُمحَمَّ
الشيخ الغريب وفوق رأسي.. صار تخوفي الوحيد هو أن ينزلقَ 
ات المساجد  فِي صبيّا من ثريَّ صندوقٌ فيسقطَ على أم رأسي كتخوُّ
العتيقة النحاســية الضخمةِ المعلقةِ فوقَ رؤوس المصلين. كنت 
أتفادى الصلاة تحتها خشــية أن تســقط عليّ وتحطم جسدي 
النحيف. واليوم أين المفر والســماء كلها ســحب وصناديقُ لا 

يسندها إلا الغمام الكثيف ولا صلاة هناك ولا مسجدٌ ولا إمام..
وتِ  انتزعني من جزعي نطق الشــيخ الوقور صاحــب النبُّ

الغليــظ. أخيرا تكلم. لكنه كان يخاطب الســحبَ التي انطلقت 
تكمل طريقهــا إلى جهة يعلمها، زدتُ اقترابــا كي أميز ما يقول. 
كانت قد ارتســمت على شفتيه بســمةٌ ماكرة وكأنه يغازِل تلك 

السحبَ في هدوء ووثوق.. 
بة..  أيتها الصناديــق الموضَّ أيتها الســحب الانتخابية..   -
أمطري حيث شــئتِ فسيأتيني خَرَاجُك.. وأجني ثمارَك.. من كل 

لون ورمز..
التفت إليّ كأنه أحس بحضوري أخيرا، وقال دون سؤال:

 - لقد كُفيتَ همَّ الاقتــراع، عُد إلى يقظتك.. الحاجة مقضية.. 
ا ما كان اختيارك أو لا اختيارك فقد اخترنا لك.. والأمر سيان.. أيًّ

 - من أنت أيها الشيخ الوقور؟
- مِن عادتي في اليقظة أن لا أجيب لأنني لا أُســألُ عما أفعل 
برعاياي الأوفياء فقط هم من يُســألون.. لكــن بما أننا في حُلم 

  .. ْـ ديمقراطي كبير فسأقول لك من أنا.. أنا الَمخـ
مد الشــيخ حرف الخاء وأشــبعه وأشــمه وقلقله وقلقلني 
حتى انتبهت من نومتي مفزوعــا أردد »زْنْ.. زْنْ.. زْنْ« لا أدري 
ما أقول ولا أعيه.. ثم لفت انتباهي شيء غريب في إبهامي. كان 
مخضوبا بحبر التصويــت العنيد أتيت به من حلمي. كيف وأنا 
لم أصوت لأحــد ولا أذكر في حياتي كلها أننــي فعلت قط. ولن 

أفعل. ما دام الإكراه واقعا حتى في غيابات الحلم..

٭ قاص مغربي

رضا نازه ٭قص

مشهد من الفيلم

رات
صدا

مختارات من نصوص رياض الصالح الحسين باللغة الإنكليزيةإ
■ صدر في الولايات المتحــدة الأمريكية عن دار 
النشــر الدفلى البريــة كتاب بعنــوان »تانغو تحت 
ســقف ضيق« يضمّ منتخبات من قصائد الشــاعر 
الســوري رياض الصالح الحســن، ترجمة صالح 
الأكاديمــي  أيضــا ومراجعــة  الــرزوق، وتقديمــه 
والشــاعر الأمريكي فيليب تيرمان. الشــاعر رياض 
الصالح الحسين من المبدعين في قصيدة النثر، برز 
اســمه في ثمانينيات القرن الماضي، بل كان الاسم 
الأول الذي احتلّ الصدارة في ذلك الوقت بمميزات 
قــلّ نظيرها، فالشــاعر توفي عن ثمانية وعشــرين 
عامــا، فقد وُلد عــام 1954 وتُوفي عام 1982 إضافة 
إلــى أنّــه كان أصمّ وأبكــم درس اللغة في مدرســة 
البكــم فــي حلب مســقط رأســه، وعمل فــي مجلة 
»الحياة السينمائية« وبعدها في صحيفة »تشرين« 
اليومية، يذكر صالح في مقدمته أنّه التقى الشــاعر 
فــي مدينــة حلب فــي منــزل العائلة ـ عائلــة رزوق 
- وكان ريــاض يذَكّــره بجــده لأنــه كان أصم، أما 
طريقــة التواصل بينهمــا فكانت عبــر الكتابة، لقد 
كان الشــاعر ينطــق الحــروف بصعوبة ومشــقة، 
ومما يعرف عن حياته وفق رواية صالح أنه ســكن 
في دمشــق في شــقة مع أحد الشــعراء العراقيين، 
وارتبــط بقصــة حب مع فتــاة عراقية، لكــن هذا لم 
يثمر عن زواج لموت الشــاعر المبكــر فقد كان يعاني 
مــن مرض الكلــى، ومما يذكــر عن الشــاعر رياض 
الصالح الحســن أنه اعتقل فتــرة قصيرة كونه عُدّ 
من الشيوعيين المنشــقين، أو اليساريين المتطرفين، 

ثم اطلق سراحه وتوفي بعد ذلك بأسبوع.
والأكاديمــي  الشــاعر  تيرمــان  فيليــب  يــرى 
الأمريكــي أن ريــاض الصالــح الحســن مــن رواد 
قصيدة النثر، والحق أن الصالح الحســن من رواد 
رة لأن قصيدة النثر مرت بثلاث  قصيدة النثر المحــوّ
مراحل، الأولــى مرحلة الريادة خمســينيات القرن 
الماضي في ســوريا علــى يد الرائد محمــد الماغوط 
وزوجته ســنية صالح، وفي العراق على يد حسين 
مردان )وتوجد تجارب مبكرة لخير الدين الأســدي 
وأورخان ميســر( التي أطلق عليها تســمية الشعر 
المنثور. أما المرحلة الثانية فكانت في الســبعينيات 
مــن القرن الماضــي وهي اقتفاء اثــر المرحلة الأولى 
ومن كتابها أو شــعرائها الشاعر أدونيس الذي بدأ 
بالعمودية ثم التفعيلة قبل أن يكتب النثر. والمرحلة 
الثالثة  التي انطلقــت فيها القصيدة النثرية الُمطَوّرة 
المتحورة التــي لا تزال تحقق انتشــارها في العالم 
العربي عمليا في الســبعينيات مــع رياض الصالح 
الحســن ثم نزيه أبو عفش. وتبعهما عادل محمود 

و منذر المصري وآخرون..

-  فيليب تيرمان  الذي كتب عن رياض الصالح 
الحسين: هو مؤلف للعديد من المجموعات الشعرية 
منهــا، »هــذا الولاء المجنــون« نُشِــرت لــه  قصائد 
ومقالات فــي العديد من المجــات والمختارات ، بما 
فــي ذلك مجلة »الشــعر« ومجلــة »جورجيا ريفيو« 
و«كينيون ريفيــو« و«مختارات بلومزبري للشــعر 

اليهودي المعاصر« والتســليم الاســتثنائي وكتاب 
»أمريكيــون« عــن فلســطين. مجموعــة مختارة من 
قصائده »صديقي العزيز كافكا« تُرجمت إلى اللغة 
العربية ونشرتها مطبعة ، دمشق 2016.  يدرّس في 
جامعة كلاريون. يقول الشاعر تيرمان في قصيدة 

It is all possible  عنوانها
كل شيء ممكن

مثل انفجار مفاجئ أو نوبة تداهم القلب
قصائــدك تأتي من حلب تلك المدينة المكســورة 

الخاطر
أصم.. أبكم و)وسيم( قيل لي عنك

مثل وتمان نجم الشــعر الذي شغف بالكحول 
والنساء

مــن قصيــدة طويلــة للشــاعر ريــاض الصالح 
الحسين:

أقمطة ونياشين وولّاعات للرجال السعداء
ـ لا ماء في البحر
لا حياة في القبلة

لا عدالة بين نابي أفعى
ولا شمس ساطعة في قلبي

قطيعٌ من الموتى في فمي
والغسيل على الشرفات  –

٭ ٭ ٭

موظفون لزرق الكآبة في الشرايين

ئكة  ملا
الموتى  لاغتيال  حمورابية  بقوانين 

والأحياء والقبور
محاسبون لإحصاء الأظافر والأيدي والرؤوس 

المتعبة
البيــرة وإصدار  ثيران بقوائم لطيفة لشــرب 

المراسيم
حشرات ملوّنة على الشرفة

وفراشات كالحة على الرمال
عشاق فاشلون

لوحات تشكيلية فاشلة
ربطة عنق ناجحة

دوائر، وامرأة محطمة
صورة بإطار. صورة بلا إطار

صورة بيضاء. صورة ســوداء. صورة سكوب 
بالألوان

لكن ليس هذا هو العالم

رياض
 الصالح 
الحسين
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
في هذه الأثناء تعيش مشــاعر متناقضة 
وأشــواقاً مكتومة، وربما تقــع في الحب أو 

في غرام النظرة الأولى

الثور
حاليــا، أنــت قــادر علــى الاندمــاج بكل 
ســهولة ضمن فريــق، دون نزاع، ويســود 

الأجواء تناغم وتوافق من حولك

الجوزاء
اليوم لا تبدو قادرا على إنجاز أي شــيء، 
لكــن لا تدع ذلــك يرجعك كثيــرا للخلف. إذا 

استمريت في العمل بثبات

السرطان
حاذر من بعض الإرباك والأخبار المزعجة 
والمــزاج المعكر. كــن متحفظاً جــداً ولا تقدم 

على جدل

‏ الاسد
هدوؤك وثقتــك يمنحانك مصدرًا طبيعيًا 
للحيوية، فأنت مفعم بالطاقة وحتى أصعب 

الظروف لن تمثل أي عواقب بالنسبة لك

العذراء
تشــرق بحضورك، خاصة وأنّ الشمس 
فــي برجــك الآن تلتقي بأورانــوس، ما يثير 
العواطف والمشــاعر ويُكســبك هالــة كبيرة 

وجاذبية تمارسها على الجنس الآخر

الميزان
تهتم بمظهرك وبالتغييرات المطلوبة. إنها 
مرحلة انطلاق لمشــاريعك الجديــدة. تتمتع 

بنشاط ذهني وجسدي كبيرين

العقرب
تشــك فــي كفاءتــك وتعيــش منافســة 
شديدة مع من يحاول هزمك. يجب أن تفهم 

الفروقات الصغيرة لوضع دقيق

القوس
وحضــور  ســفر  بــن  تنقــات  تنشــط 
مؤتمرات وتقديم الامتحانات. تتلقى مكافأة 
أو خبــرا ســارا وتنتعــش العواطــف وتتم 

المصالحة أو تفرح لانفراجة

الجدي 
إذا أردت الرهان على مفاوضات ناجحة 
أو علاقــات مزدهــرة، فافعل ذلــك في يوم 
كهذا، إذ تبتســم لك الأفلاك وتعطيك أفضل 

ما عندها من وعود

الدلو
تقــوى فرص النجــاح، وقد تجد نفســك 
متنقــا إلى مــكان آخــر أو في  زيــارة لأحد 
ما. تســعد لتفهم أحد الأصدقــاء والمقربين 

وتزول همومك وهواجسك

الحوت
ستلقى ترحابا عارما من كل من تقابلهم، 
فاحــرص علــى أن تقابــل ذلك الــود بالقدر 

وسوف نفسه تكسب أصدقاء العمر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نجوى كرم إلى مهرجان جرش في الأردن 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 اســتعداداً لحفلهــا الفني المنتظــر في الأردن فــي الثالث 
والعشرين من الشــهر الحالي ضمن فعاليات مهرجان جرش، 
حيّــت المطربة اللبنانيــة نجوى كرم الأردن وشــعبه، معربة 
عن شــوقها لملاقة الجمهور هناك، واسترجاع الفرح والنجاح، 
حسب ما كتبت في تغريدة لها، مرفقة بنشرة البوستر الرسمي 

للحفل.
وأعــرب المتابعــون عن ســعادتهم بملاقاتها فــي ملاقاتها 
مجددا، ووصفوها بأنها ملكة المســرح واستعادوا حفلاتها في 

مهرجان جرش.
وكانت نجــوى احتفلــت بزفاف ابنــة شــقيقها الراحل، 
وشــاركت متتبعيها باطلالتها عبر مقطع فيديو نشــرته عبر 
حسابها الرســمي على »تويتر« بدت فيه متألقة، واستعرضت 
جمالها على وقــع أغنيتها »مغرومة 2« وعلّقــت على الفيديو: 

»نحن ورايحين على عرس بنت خيي«.

صراعات عمر المراهقة تتشابك وتتحد مع الواقع الُمسقط

»أريد أن أتكلم... بس« معرض في لبنان بين صمت مطبق وتعبير غير مألوف
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

فــي مهمتهــا الأول كمنســقة معارض 
فنية خطر لميليسا غزالة البحث في جعبة 
فنانين لم يبتعدوا كثيراً عن عمر المراهقة. 
وهكــذا كان اللقاء المباشــر مــع 13 فناناً 
وســمعية  بصرية  بطرق  عبّــروا  لبنانياً 
عمر  من  حسّاسة  مرحلة  عن  وملموســة، 
البشــر. »لا أريد أن أتكلــم.. بس« عنوان 
ظلــل أعمال هــؤلاء الشــباب المحتفظين 
بالكثير من عمر المراهقة في سلوكهم أو في 
فنهم. وتتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً.

ترى ميليســا غزالة أن العامل المشترك 
بين عمــر المراهقة وما نعيشــه كلبنانيين 

حالياً يتمثل بثيمة »الصراع«. 
وتقــول: نحن فــي صراع مــع النظام 
الُمســقط علينا ومع الواقع الراهن. وهكذا 
وجــدت ســتيفاني كــوروك أن مقتنيات 
كثيــرة حيث تعيــش في منــزل والديها 
والحركة.  بالتعبير  رغبتهــا  تعيق  القديم 
قررت البدء بالإســتغناء عن الكثير منها. 

نفّذت القرار أمام عين الكاميرا. 
المحمــول  الكمبيوتــر  أن  واكتشــفت 
»مفوّل« فراحت تزيل ما لا تحتاجه. جمعت 
كتاباتهــا وحولتهــا لمادة بصريــة. لهذا 
المكان«  »خارج  عنوان  زاويتها  اكتســبت 
فالمكان المحتشــد بالمقتنيات يمنع التقدم، 

والتخلص من بعض القديم ضرورة.
نادر بحســون من مدينة صور يمتهن 
التصويــر الفوتوغرافــي. لغته البصرية 
تنهل من الشــرق، ومن الجذور. وجسّدت 
مهندســة الديكور ومصممة المفروشــات 
ســحق  تصميمها  في  ســبيتي  شــيرين 
لإعادة  ومحاولاتهم  للبشــر،  الرأسمالية 
البنــاء مــن خلال ســيرة الــدي أن آي، 
وأسمت رسمها المميز ب »سورفايفر مود«.

بطريقة الفيديو تعاون المخرج أوليفيه 
نمنم ومصممة الأزياء كلوديا خشن وقدما 

فيلماً إحتشــدت فيــه الصراعــات التي 
ذاتهم.  عــن  للتعبير  المراهقون  يعيشــها 
وهذا ما وجد طريقه للتطبيق عبر الملابس 
الإطار  في  العيش  وأسلوب  النمطية،  غير 

الخاص المقفل، والعام المفتوح. 
قازون  آية  ســألت  فلسفي  سؤال  وفي 
عن المدى الزمنــي للأبدية، وخطّت الأيام 
على الجدار تمامــاً كما يفعل الســجناء. 
النهاية من وجهة نظرها تكمن في التحول. 
وجد سيرج غزالة حالنا شبيهاً بإلتهابات 
الرئة، والخروج منه ليس سهلًا. بالغ في 
استعمال الأشــرطة التي ذكرتنا بمرضى 
كورونا وأجهزة التنفس، وبحال إحتضار 

البشر والبنية التحتية في لبنان.
موسيقية  مقتطفات  الســام«  »صوت 
زوار  بتصــرّف  طعمــة  مــروان  وضعها 
المعــرض، وأتاح لهــم  تغييــر الصوت، 

وابتكار موسيقاهم الخاصة. 
وإلى عالم آخر راحت ســيلين ســيتا 
رحمة حيث جذبتهــا الروائح. ليس فقط 
ابتــكار الروائح الجميلة، بــل تعطي لكل 
تُمكنها  كذلك  الشــخصية.  رائحته  راغب 
يشــبهها.  انســان  تكوين  مــن  الرائحة 
وهكذا عبّرت ســيلين عــن ذاتها بتحقيق 
التمثّل بالروائح، وتنفيذ  رغبة قديمة هي 
رغبــات الآخرين باختراع روائح تشــبه 

شخصياتهم.
الماريونات والألعاب.  يارا أسمر تصنع 
وفي مشاركتها في معرض »أريد أن أتكلم..
النموســية للوهلــة الأولى  بس« ظهرت 
وخلفهــا بدت أشــياء أخــرى، وصفتها 
ميليســا غزالة بالخطرة. يــارا تجمع كل 
قــديم وتصنــع عالمها الخــاص، ومرحلة 
الطفولــة  تأبــى أن تغادرها. من ســرير 
الطفولة إلى ســرير المحلل النفســي، فقد 
تخصص مارك غزالة بالعلوم الإجتماعية، 
ودرس العلوم السياســية، وينوي قريباً 
تجهيزه  الأنتروبولوجيا.  علوم  دراســة 
يعود إلى المراهقة وعلاقتــه بوالده. أراد 
القــول بعجزنا عن اخبار قصتنا كبشــر، 

لأننا نعيش الماضي كمــا ولو أنه كابوس 
ونعجز فــي اخباره حتى وإن اســتقبلنا 

سرير المحلل النفسي.
إحتلت رســوم ســاكو سيسيليان عن 
الوجوه مساحة كبيرة. كان حاضراً خلال 
زيارة القــدس العربي للمعرض. شــرح 
إنجذابه إلى الوجــوه بالقول: قبل ثلاث 
ســنوات مرّ حدث في حياتي، ووجدتني 
أخوض غمار أزمــة الهوية، وبدأت العمل 
على الوجه فيـــــما كان عملي الســابق 
مجرداً. ســألت نفســي من أنا؟ وجهي أم 
على  العمل  وبــدأت  الظاهرة؟  التعابيــر 
تفاصيل الوجــه،  ولم أجد بعــد جواباً. 
مع كل وجــه جديد أجد الحيــاة أصعب. 
الهوية ليس متيســراً فنحن في  وتحديد 
تغيير يومي، يدخل جديد إلى شخصياتنا، 

ونتخلى بإرادتنا عن أشياء منا.
ما قبل الختام مع عبــد اللطيف خليفة 
ـ 18 سنة ـ تقول ميليسا غزالة: صـــدفة 

جمعتنــي بــه فــي رواق. وجدتــه يأكل 
خلفي فقلت له ملابســك جميلة. شكرني 
وأخبرنــي أنه بصدد الرســم في الطابق 

الأرضي ودعاني لمشاهدته. 
تفحصت دفتره، وكيف كتب ورسم منذ 
كان صغيراً. دوّن مشــاعره حيال انقطاع 
اصغر  وكان  عــدّة،  بقصائد  الــــكهرباء 
المشــاركين في المعــرض. والخاتمة كانت 
مع تاليا باســيم التي أعدت عرض فيديو 
من ثلاث شاشــات، يعلن وبــــالصورة 
اســتحالة أن يكون أحدنا شخصاً واحداً، 
وكيف لــكل منــا أن يحتلّ مســاحته في 

الحياة.
في معرض »أريــد أن أتكلم.. بس« عبّر 
الفنانون عن آرائهم بطــرق عدّة متاحة، 
متداولــة أو مبتكرة وتركوا للمشــاهد أن 
يقرأ ويقول مشاعره. معرض يشبه حالتنا 
وأتاح  هاوس،  زيكو  استضافه  اللبنانية، 

للجمهور مســاحة تـــعبير واضحة.

دعا إلى بذل جهود لإعادة إرساء قيم الذوق والجمال

الملحن المغربي محمد الأشراقي: التشبث بالأصالة لا يعني الانغلاق 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

الملحن  اللحظــات الخالدة في مســيرة  من 
وعازف العود، محمد الأشــراقي، تلك اللسهرة 
الجميلة التي أحياهــا عزفا إلى جانب العملاق 
شــاعر العامية المصــري، الراحــل أحمد فؤاد 
نجم، في المكتبة الوطنيــة للمملكة المغربية في 

العاصمة الرباط.
اللقــاء الذي نظمه بيت الشــعر في المغرب، 
احتفى بالشــعر كلمة ونغمــا، وكان عناق وتر 
الأشــراقي مع كلمات الراحل الكبير أحمد فؤاد 
نجم، وكانت للمشــاهد المتعة في تلك اللحظات 
التي اســتعاد فيها ذواته من طاحونة اليومي 

وهدير عواصف الحياة.

مشاريعه وأحلامه 

إلــى جانــب ليلة أحمــد فؤاد نجــم، لمحمد 
الأشراقي بصمات مميزة في مسيرة كلها عطاء 
موسيقي بالحان تســتمد جدواها من العطش 

الروحي للفن الأصيل.
هذا الحــوار جولــة فــي عوالمــه وأفكاره 
ومشاريعه وأحلامه أيضا، وملامح من يوميات 
فيروس كورونا، ووجــه النقاء في الأفق الذي 
يعمل ليل نهار من أجل توسيعه وإفساحه أمام 

الجميع دون استثناء.
سألت »القدس العربي« الفنان الأشراقي في 

البدايــة عن جديده على مســتوى الإصدارات 
الموســيقية والمشــاركات الفنية أيضــا، فقال: 
»جديدي الفني هو صدور أغنية حول الســام 
بعنــوان )التحيــات ســام( من شــعر رابح 
ســعيد  وتوزيع  وأدائي  وتلحيني  التيجانــي 
الفيلالي. وهي قطعة تدخل في سياق احتفالية 
دولية: اليوم العالمي للعيش في ســام، حيث 
التزمت مع الجهة المنظمة للاحتفالية ومنشطتها 
الإعلامية ســهام فاضلي بإنجــاز أغنية حول 
السلام كل ســنة. كما شاركت أخيرا في الدورة 
الثانيــة والعشــرين الافتراضيــة للمهرجان 
الدولي للعــود بتطوان بثــاث معزوفات من 
تأليفي وهي )همســة وتر( و)لحظــة فرح( و 
)ورقة الألوان( وســتكون لاحقــا مادة لألبوم 

قادم، سيرى النور في الأيام القليلة المقبلة.«
وأضاف أن »هناك عدة أغان متنوعة المضامين 
التوجه والأسلوب مثل  لشــعراء مختلفين في 
قطعة )عاشق الريح( للشاعر نبيل منصر التي 
لاقــت نجاحا علــى قناتي باليوتيــوب، وذلك 
كشــكل غنائي جديد ومختلف كلمــة وتركيبا 
لحنيا وإيقاعا لأن ضمان الاســتمرارية للفنان 
رهــن بقدرته علــى خلق عنصــر المفاجأة في 

أعماله«.
وفي رده على سؤال جائحة فيروس كورونا 
وعمــا إذا كانت فرصــة للعديد مــن المبدعين 
للاشتغال على تجديد وتطوير مسارهم الفني، 
أكد الأشــراقي أنه »بكل تأكيد، جائحة فيروس 
كورونا كانت بالنســبة للمبدع بمثابة العودة 

إلى الذات وترتيب أوراقه.

 الحجر الصحــي بقدر ما كان عســيرا لدى 
البعــض فقــد كان بالنســبة للمبدعين فرصة 
للاختلاء في محراب الفــن؛ خلوة إبداعية هم 
في أمس الحاجــة إليها. وهكــذا أفصح الكثير 
عن إبداعات جديدة فــي فترة الحجر الصحي 

وتقاسمها على منصات التواصل الاجتماعي«.
وأشــار الفنان نفســه إلى أنه كان بالطبع 
من بين »هؤلاء حيــث لحنت الكثير من الأغاني 
والمعزوفات يفوق عددها ما كنا نبدعه في الأيام 

العادية«.

الحجر الصحي

الحديــث عن الجائحة قاد إلى الســؤال عن 
الطريقة التي تعامل بها ضيف »القدس العربي« 
مع المعطــى الجديد الخــاص بتداعيات الأزمة 
الصحيــة على المســتوى الاجتماعــي والفني 
طبعا، فأجاب بقوله، إنــه تعامل مع »الجائحة 
بشكل عادي جدا خصوصا وأنني خلال الحجر 
الصحي وجــدت صديقا وفيا وهــو آلة العود 
الــذي ازدادت علاقتي به خــال الجائحة ثقة 
وحميميــة؛ فيخفــف عني من ضغــط الوضع 

الجديد الصعب«.
في  أيضا  والخــوض  بالأصالــة  التشــبث 
الحداثة كان محور السؤال التالي، حول كيفية 
المزاوجة بين معين الســلف وتحقيــق الامتداد 
لدى جيل الخلف، فأكد الأشــراقي أن »التشبث 
بالأصالة لا يعني الانغلاق وعدم الانفتاح على 
الجيــل الجديد، بل لابد من إمســاك العصا من 

الوســط. الالتزام بالضوابط الفنية مع تطعيم 
الُمنتَج لكل الشــرائح  العمل ببهــارات القريب 

العمرية وتحقيق الاعتدال في الفن«.

في  الكثيرة  العثــرات  ســؤال  وبخصوص 
المشهد الفني التي كشفت عنها الجائحة منها ما 
يمس وضعية الفنان الاجتماعية بشكل مباشر، 

وكيف يبدو للفنان المشــهد ما بعد كورونا وهل 
يســتلزم إصلاح الأعطاب فتح نقاش واســع 
بين مختلف الفاعلين في المشــهد الثقافي، شدد 
المتحدث على أنــه بكل تأكيد، الجائحة فضحت 
الفني،  المشــهد  يعانيها  التي  الكثيرة  الأعطاب 
بحيث ليســت هنــاك ضمانات لمــن يمتهنون 
الفــن ويعتمدون عليه كمــورد رزق. لذلك، من 
الضروري فتح نقاش جاد لإيجاد حلول تحفظ 

كرامة الفنان وتقيه من نائبات الزمان«.
وفي رده على ســؤال موجات الغناء الحالي 
لشباب فضل السرعة في الانتشار على الجودة 
في العمل، وعمــا إذا كان يمكــن المزاوجة بين 
الشهر الواسعة والأعمال ذات المستوى العالي 
فــي وقتنا الحالي، قال: »للأســف العمل الجاد 
لا يكتب له الانتشــار في ظل ســهولة اكتساب 
الشــهرة بأعمال بســيطة وكلام عادي ولحن 
ليس فيه اجتهاد، لكن وسائل التواصل الكثيرة 
جعلت الانتشــار فــي متناول الجميــع، وهذا 
وضـــع أســاء للمشــهد، ويلزم القيام بجهود 
لإعادة إرســاء قيم الذوق والجمال في مشهدنا 

الفني«.
الجدير بالذكر أن محمد الأشراقي من مواليد 
طنجــة، تلقى فــي معهدها الموســيقى مبادئ 

الموسيقى ثم العزف على العود.
 كما امتهن التدريس أســتاذًا اللغة العربية، 
أيضا  وعُــرف  غنائية،  كثيــرة  أعمــالا  وراكم 
بالتأليف الموسيقي على العود، كما أصدر عدة 
ألبومــات على العود، منها »شــموع« و»همس 

العود« و»عبير الوتر«.

مهرجان البوسنة والهرسك للأفلام الوثائقية ينطلق للعالمية
■ ســراييفوـ الأناضــول: قــال مديــر قنــاة 
إن  محفــوظ،  أحمــد  الوثائقيــة«  »الجزيــرة 
المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية في البوسنة 
والهرسك، سيفتتح من البلقان إلى العالم، العام 

المقبل.
جــاء ذلك خلال حديثه علــى هامش فعاليات 
النسخة الرابعة من مهرجان »الجزيرة« للأفلام 
الوثائقية الدولي في البوســنة والهرســك الذي 
تنظمه قنــاة »الجزيرة بلقان« بشــراكة إعلامية 

مع وكالــة الأناضــول. وأضاف محفــوظ أنهم 
يعتزمون توســيع نطاق المهرجــان، خلال العام 
المقبل، وأردف: »ســننفتح من البلقان إلى جميع 
أنحاء العالم«. وأكد على دور الفن وانعكاســاته 
على السياســة والاقتصــاد وغيرها من مختلف 
مجــالات الحيــاة. وانطلقت فعاليــات مهرجان 
فــي  الدولــي  الوثائقيــة  للأفــام  »الجزيــرة« 
البوســنة والهرســك، الجمعــة، واختتمت أمس 

الثلاثاء. 

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخــر التطورات المتعلقة 
بانتشــار فيروس كورونا في العالم أمس الثلاثاء في ضوء 

أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
لحجر  بوتين،  فلاديمير  الروســي  الرئيس  *ســيخضع 
صحي بعد رصــد إصابات بفيروس كورونا في أوســاطه، 
حسبما أعلن الكرملين الثلاثاء، في وقت تبذل روسيا جهودا 

مضنية لوقف الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات.
تراجعت الإصابات في الأيام القليلة الماضية بعد ارتفاعها 
في آب/أغســطس، لكن مسؤولي الصحة الروس أفادوا عن 

17,837 إصابة جديدة و781 وفاة الثلاثاء.
*أغلقت السلطات في مدن جنوب الصين المدارس وأمرت 

بإجــراء فحوص لملايين الأشــخاص الثلاثاء، في مســعى 
حثيــث لوقف تفش جديــد لكوفيد-19، أثــار مخاوف من 

انتشار العدوى بين التلاميذ غير الملقحين.
وتشــهد الصين حاليا انتشــارا للمتحورة دلتا شديدة 
العدوى، بعــد القضاء على أول موجة مــن الفيروس العام 

الماضي.
*مددت الســلطات الأســترالية الثلاثاء تدابير الإغلاق 
الرامية للحد من انتشــار فيــروس كورونا فــي العاصمة 
كانبيرا حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى أن 

الإجراء ضروري بالتزامن مع تكثيف حملة التطعيم.
وصدرت أوامر لســكان كانبيرا البالــغ عددهم نحو 400 

ألف نســمة بلزوم منازلهــم منذ 12 آب/اغســطس، عندما 
اكتُشفت إصابة واحدة بكوفيد.

*تدخل إلزاميــة تلقي اللقاح لطواقــم الرعاية الصحية 
حيز التنفيذ في فرنســا اليوم الأربعاء وتشــمل 2,7 ملايين 
شخص. وسيضطر كل أفراد طواقم الرعاية في المستشفيات 
ودور المسنين فضلا عن الممرضين المستقلين وموفري الرعاية 
في المنازل وفرق الإســعاف، لتلقي جرعــة واحدة من على 

الأقل اللقاح قبل 15 أيلول/سبتمبر لمواصلة عملهم.
*ستعرض بريطانيا على الأطفال والفتيان الذين تراوح 
أعمارهم بين 12 و15 عاما، لقاحات ضد الفيروس، بناء على 

نصيحة أربعة من كبار مسؤولي الصحة.

جانب من المعرض
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مريم بوزيد سبابو ٭

زلزال اقتصادي واجتماعي في الجزائر:
العقل مقابل الغرائز أيهما سينتصر؟

زلزال اقتصادي يضرب القدرة الشــرائية للجزائريين في عمومهم، في ظل ارتفاع 
الأســعار، الذي لم يهدأ والــذي كان خامدا وتحمله المواطنون بســبب التنويم على 
ترنيمة »دعم« المنتجات الأساســية، والتي هي الأخرى خرجت عن السيطرة بسبب 
الفوضى والجشــع اللذين عما الســوق وركــب التجار والفلاحــن، والكل يصوب 

اتهاماته تجاه الآخرين.
دخول اجتماعي متأزم يتكرر منذ عدة ســنوات، وازداد ســوءا بســبب الجوائح 
المتعددة المتشعبة. فليس فقط الاقتصاد الذي تهاوى أمام تهاوي الدينار أمام العملات 
الصعبة. فعوض التباعد الجســدي، حدث تباعد اجتماعي زاد مــن الهوة بين فئات 

المجتمع الجزائري، وتغيرت مؤشرات الفقر والرفاهية.
وبينما تلتهب أسعار كل المواد، بقي ســلم الأجور على حاله لم يتغير منذ سنوات 
كثيرة، بل تزامن هذا مع تهاوي القيم وتنامي العنف بشكل غير مسبوق شمل النساء 

والشباب والأطفال.
وبينما ينشــغل الجميع بموســم الدخول الاجتماعي والمدرســي وحيرته، تظهر 
الفواصــل الدامية بمقتل إمام بر بوعريريج، الذي نقلته منصات التواصل الاجتماعي 
واعتبره بعض روادها حادثة تشبه حادثة قتل وحرق جمال بن إسماعيل، حيث وجد 
الشــيخ خالد صالحي جثة متفحمة بالقرب من عمارات في منطقــة الميزان في بلدية 

»رأس الواد« في برج بوعريريج.
حســب موقع  »آخر ساعة« في جريدة »الشــرق« الجزائرية فإن »تنسيقية الأئمة 
أدانــت الحادثة. وناشــدت الرئيس تبــون، بالإضافة إلى وزارة الشــؤون الدينية 
التدخل مــن أجل حماية موظفيها وأئمتها ومشــايخها من كل أشــكال الاعتداء، وأن 

تعتني بكرامتهم ومكانتهم في الأمة«.
ويضيف الموقع أن »التنســيقية دعت الأئمة إلى تخصيــص خطبة الجمعة المقبلة 
للحديث عن مكانة العلم والعلماء وتبيين خطر استفحال ظاهرة الاعتداء على الرموز 

الدينية في الأمة الجزائرية«.
تأتي حادثة مقتل الإمام، وهي الثانية في ظرف وجيز، بعد مقتل إمام بلدية مكيرة 
في دائرة تيزي غنيف في ولاية تيزي وزو، بعدمــا قام »مختل« عقلي كما قيل وقتها، 

بذبح الأمام بلال حمودي من الوريد الى الوريد وهو يؤم بالمصلين.
تبقى ورشة التحقيقات قائمة بعد كل جريمة، وتبقى الدوافع مجهولة. ومهما كانت 
الدوافع فحياة الإنســان التي قدستها الشــرائع والأديان، أصبحت مستباحة لأتفه 
الأسباب، وإلا ما الذي يجعل شرطي بلدية الطاهير في جيجل أن يطلق الرصاص من 

مسدسه ويقتل زوجته وابنتيه الصغيرتين؟!
الحادثة التي هزت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.  كما جاء على صفحة »جيجل« 
على الفيســبوك: »اهتزت ولاية جيجل على وقع جريمة شــنعاء على يد شرطي راح 
ضحيتهــا زوجته وابنتاه القاصرتان ونجا  إبنان إثنــان من موت محقق، حيث نجا 
الإبن الثالث بعد إطاق النــار عليه من طرف والده، لكنه تعــرض لجروح. أما الإبن 
الرابع فقد نجا من الجريمة بســبب فراره بمجرد أن بدأ والــده في إطلاق النار. وقد 
حاول الجاني الانتحار بإطلاق الرصاص على رأسه بعد وقوع الجريمة في منزله وهو 

الآن في غرفة الانعاش في مستشفى الطاهير. 
الجريمة الشــنعاء التي لم تشــهدها المنطقة من قبل قام بها رب العائلة المكونة من 

ستة أفراد. قد وقعت في منطقة »أولاد منصور« بني متران ولاية جيجل«.
ليســت كل بدايات المواســم وافتتاحها، بدايات خير، فقد دخلت اســر في دوامة 
أحزان مأســاوية، فجرت روابط القرابة وقطعت الأرحام وشــردت المتبقين. ما الذي 

ينتظر من عام بؤس قمطرير؟!

على عتبات الفقر: كم نشبه لبنان!
أحببنا لبنان ونحبــه، كما ظلت فيروز تحبه. بكل ربوعه ومــا فيه. وكم أحزنتنا 
أوضاعه وما آلت إليه الأوضاع السياســية والإقتصادية، وحالة البؤس الاجتماعي، 
الــذي وصل إليه، هذا البلــد الصغير الذي حافظ واستمســك بحيويته وروحه إلى 

درجة انكساره على مذبحة الاقتصاد المنهار. 
من يقول إن الجزائر، التي تشــابهت أوضاعها مــع أوضاع لبنان بعد حرب أهلية، 
وبعــد خروجها من عشــرية أو أكثر ســوداء دمويــة، وبعد أن انتعــش اقتصادها 
وتبحبحت أحوالها، تدخل بســرعة شديدة في جو الانهيار الكبير للإقتصاد وللقدرة 
الشرائية للمواطن. هل ســندخل دخولا جماعيا مذهلا تحت عتبات الفقر، التي كانت 
تشمل فئات معينة فقط  منعدمة أو محدودة الدخل، مع سقف الأسعار الجنوني. جنون 
ســعر اللحوم البيضاء، الذي قارب 500 دينــار للكيلوغرام وتحول بعض البقوليات 
كالعدس والحمص والفاصوليا إلى »مكســرات« كما علق أحد رواد الفيســبوك، يبين 
حجم ثقل الدخول الاجتماعي على الأســر ومقدار الأحمال التي لا يمكن لها تحملها قد 
تتوالى الأحداث الســيئة لا قدر الله. فإذا كان للكرامة سعر، فإن أجر الموظف، حتى لا 
يفقد كرامته، يصل إلى 80 ألف دينار جزائري وليس 18 ألفا أو 20 ألفا، كما سقّف سلم 

الحد الأدنى للأجور. فكيف يواجه الجزائري، الانهيار الحاد للقدرة الشرائية؟ 
 جاء في »الشــروق« إن »انهيار القدة الشــرائية الحاد جعل الكثير من المواطنين 
غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتبرز حدتها في الأخص عند الدخول 
الاجتماعي الذي ســيكون حســب منظمات حماية المستهلك اســتثنائيا وقاسيا هذا 
العام لما عرفه الجزائريون من غلاء في الأســعار مع مصاريف إضافية باهظة مســت 
أغلب العائلات بسبب فيروس كورونا وبسبب غلاء المستلزمات المدرسية  والتجهيز 

للدخول المدرسي.
ويرجــع رئيس جمعية حماية المســتهلك، مصطفــى زبدي ذلك إلــى »التراكمات 
الحاصلة واختلالات السوق، وكذا التهاب الأسعار، وكل ذلك أثر على القدرة الشرائية 

والتي تعرف انهيارا. 
وهذا الانهيار، حســب زبدي، أثر على  كثير من الأســر متوسطة الدخل والمعوزة، 
مطالبا الحكومة إيجاد آليات لضبط الســوق، مع إعادة النظر في سياسة الدعم التي 
جعلت الكثيــر يجمعون ثروة على ظهــور الفقراء والمعوزين. والدعــم الذي تريده 
الجمعيــة، أو يريده، ذلك، الذي لا يمس كرامة المواطن ولا يشــكل إخلالا بالبلد. دعم 
يشــبع حاجيات كل الفئات المحتاجة ويمكنها من العيــش بكرامة. وهذا الحد الأدنى 
للكرامة، يحققه أجر شــهري لا يقل عن 75 ألف دينار جزائري، يمكّن المواطن من تلبية 

أساسيات احتياجاته«.
أما رئيس جمعية »الأمان لحماية المستهلك« فأفاد، حسب تصريحه لـ«الشروق،« 
أن القدرة الشــرائية للجزائريين في تدهور مســتمر منذ أكثر من أربع سنوات خلت 
واســتمرار الوضع ينذر بالخطر والتأزم أكثر فأكثر، وماعلينا سوى تحضير أنفسنا 

للأسوأ إذا لم نسارع في تنفيذ استراتيجيات ناجعة لاحتواء الأزمة«.
وأضــاف أن ما يخيف أكثــر هو انهيــار الصحــة العمومية البدنية والنفســية 
للجزائريــن الذين لن يكــون بمقدورهم توفير ما يحميهم صحيا، وســيكونون غير 
قادرين على الاستهلاك العادل والمتوازن والمنتظم. وبالتالي لن يكون هناك مردود في 

العمل ومنه مشكل تدهور في الوضع الاقتصادي«.
ومن بين الحلول، التي اقترحها لمواجهة كل ذلك، منه ما يقع على عاتق الدولة ومنه 
ما يقع على عاتق المواطنين«فمن أولويات الدولة التحكم في الســوق وضبط الأسعار 
لمختلف المواد الغذائية والخضر من خلال منشــآت ومرافق تضبط الســوق، وليس 
فقط من خلال قرارات تصدر. كما على المســتهلك ضبط احتياجاته والاكتفاء بتوفير 
الأولويات فقط.  واعتبر الرجل أن أجر الكرامة في ظل هذه الظروف لا يقل عن 80 ألف 
دينار جزائري«. قد يتحقق اجر الكرامة بعد أن تحمى كرامة الإنســان بكرامة جسده 

وفكره وظروف معيشته. وقد لا يتحقق الأجر المرغوب إلى أن »يزهر الملح«!

دنيا بطمة ودنيا المثقف
قد لاينكر أحد موهبة دنيا بطمة الفنية، صاحبــة المرتبة الثانية في برنامج »آراب 
آيــدول« بالرغم من كل فضائح قضيــة »حمزة مون بيبي«. ومع هذا ما زالت تشــكل 
»ترندا« في بعض المواقع، ليس لخامة صوتها ولا لموهبتها، بل التركيز في كل مرة على 
خبر متعلق بشكلها، مرة على وجهها المتغير المنتفخ، وشفاهها الكبيرة أكثر من اللازم، 
ومرة على ظهورها مع حلق في أنفها ومرة مراقبة حجم مؤخرتها، وأخرى عن لباسها 
الفاضح لارتدائها »هوت شورت« أو »مايوه « السباحة أو تقبيلها لزوجها، إن لم تكن 

هي فأحد مرتبط بها، كأختها أو بناتها. الخ
ما زالت الأخبار عنها تصل يوميا، بينما لم يستمر منشور المثقفين المغاربيين طويلا. 

منشورهم الذي يدعون فيه لتحكيم العقل على التهور. والسلام على الحرب. 
المنشور الذي تناقلته بعض المواقع والصفحات على »فيسبوك« لإيقاف الأزمة بين 
الجزائر والمغرب، حيث »وجه أكثر من مئتي شخصية من مواطنين ومثقفين وسياسيين 
وحقوقيين من مختلــف مواقعهم في المغرب وتونس والجزائر وأوروبا وأمريكا، نداء 
العقل لخفض منســوب التوتر والتصعيد وحدة الأزمة بين البلدين. ومن بين ما جاء 
فــي العريضة، التي أطلق عليهــا »نداء العقل«:  »نحن الموقعات والموقعون أســفله، 
نسجل ببالغ القلق التصعيد الحاصل في العلاقات بين المغرب والجزائر، نرفض هذه 
الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية، لا يمكن أن تكون إلا إنكارا للتاريخ العميق 

لمنطقتنا ولجوهره، والتي تتنافى مع مصالح الشعبين ومصالح المنطقة«. 
كما دعا البيان »كافة الإرادات الحسنة في البلدين للضغط من أجل وقف التصعيد. 
وإن حل الخلافات بين العقلاء يتم بالإنصات والتفاهم وليس باستجداء أحط الغرائز 

العدوانية بتأليب المواطنين ضد بعضهم البعض!
ومما جاء أيضا »وجوب التلاحم والتشــارك لمواجهة تحديــات التنمية الضخمة 
التي تواجه شــعوب المنطقة. وإن الهروب إلى الأمام في مواجهات لا طائل من ورائها 

سيجرنا جميعا إلى وضع أفدح بكثير مما نحن عليه«.
على الإعلام التركيز على العقل وليس الغرائز للحد من صراع الأشــقاء والالتفاف 
حول التاريخ المشــترك واحترام الحتمية الجغرافية والإيمان بالجيرة، والقبض على 

الجمر بتحكيم العقل لتفادي »كوارث« لا تخدم أي شعب من شعوب المنطقة.

٭ كاتبة من الجزائر

حفل متحف »متروبوليتان نيويورك«
يجمع أكبر كوكبة نجوم بعد غياب عامين  

■ نيويــورك ـ أ ف ب: ارتدى أربعمئة شــخص من مشــاهير التمثيل 
والموســيقى وعــرض الأزياء والرياضــة والشــبكات الاجتماعية أزياء 
استعراضية لافتة مساء الاثنين خلال حفل »ميت غالا« الذي يشكل موعدا 

سنويا رئيسيا لمحبي الســهر في نيويورك، بعد غياب 
استمر أكثر من عامين بسبب الجائحة.

وقد غابت الكمامات بصورة شــبه كاملة عن المشهد، 
لكن المنظمين اشــترطوا أن يكون جميع المشــاركين في 
هذه الأمســية التي تســتقطب اهتماما عالميا، مطعمين 
ضــد كوفيــد-19 أم أن يقدموا نتيجة فحص ســلبية 

لكورونا... فيما بلغت تذكرة الدخول 35 ألف دولار.
من شــارون ســتون إلى جاســن بيبر مرورا بكيم 
كارداشــيان وميغان رابينو وفينوس وليامز وجيجي 
حديد وديان كروغر وإريكا بادو وجنيفر لوبيز وريهانا 
وكيندال جينــر وتايلور هيــل وهالــي رود بالدوين 
وفرانك أوشن وحتى النجمة الفرنسية إيزابيل أوبير... 
لم يشهد متحف »متربوليتان ميوزيم أوف آرت« )ميت( 
في قلــب مانهاتن هذه الكوكبة من النجوم العالميين منذ 

أيار/مايو 2019.
وقد وصفــت مغنية الــراب الأمريكيــة ميغان ذي 
ســتاليون، هذا الحدث بأنه »خيالي« معتبرة أنه »من 
الغريب بعض الشيء« التلاقي مع هذا العدد الكبير من 
المشاهير في المناســبة الاجتماعية الأبرز في العاصمة 

المالية الأمريكية التي تنهض بالكاد من الجائحة.
وأطلّــت المغنيــة والراقصــة الأمريكيــة نورماني 
بفســتان أصفر لافت من تصميم فالنتيتو، وظهر التأثر 
عليهــا بوضوح أمام العــدد الهائل مــن الميكروفونات 
والكاميرات والذي جعلها تشــعر كأنها »أميرة أو ملكة 

سوداء«.
وتقام هذه الحفلة في العادة سنويا لأهداف خيرية 
إذ يصب ريعها لتمويل مؤسسة »كاستم إنستيتيوت« 
التابعة لمتحــف »ميت« والمخصصــة للموضة والتي 

تملك ميزانيتها الخاصة وتتمتع باســتقلالية مالية 
عن المتحف.

ولطالما شــكّل هذا الحــدث منذ انطلاقه ســنة 
1948 ملتقــى لأفــراد النخبة من فاحشــي الثراء 

فــي مجتمع نيويورك والذيــن يمثلون أبرز الواهبــن للمتحف. غير أنه 
بدأ منذ الســبعينيات توســيع نطاقه قبل أن يتحول بصــورة كبيرة إثر 
تكليف رئيســة تحرير مجلة »فوغ« خبيرة الموضة الشهيرة آنا وينتور، 

بالإشراف على تنظيمه ســنة 1995. وقد جعلت وينتور من هذه الأمسية 
الســنوية ملتقى للمشــاهير بما يتلاءم مــع متطلبات عصر الشــبكات 
الاجتماعية وتعميم الموضة على شــرائح المجتمع كافة، لدرجة أن البعض 
باتوا يشــبّهون حفلة »ميت غالا« بحفل توزيع جوائز 
الأوســكار في لوس انجليس. وقد ألغيت نسخة العام 
الماضي من الحدث في أوج تفشــي فيروس كورونا في 
نيويــورك. كما أن الحفلة التي تقــام في العادة في أول 
يوم اثنين من شــهر أيار/مايو أرجئت هذه السنة حتى 
13 أيلول/ســبتمبر، فيما من المقرر تنظيم نسخة 2022 
من »ميــت غالا« مطلع أيار/مايو المقبل، ربما بمشــاركة 

حوالى 1200 مدعو كما كان الحال قبل بدء الجائحة.
وشارك في رئاســة هذه الدورة آنا وينتور والمصمم 
توم فــورد ورئيس إنســتغرام، آدم موســيري، فيما 
عاونتهم المغنية بيلي إيليش والممثل تيموثي شــالاميه 
والشــاعرة أماندا غورمــان ولاعبة التنــس ناعومي 

أوساكا، في الحدث الذي اتخذ طابعا شبابيا.
ويشــكل حفل »ميت غالا« مناســبة لكبار المصممين 
لكي يبــرزوا تصاميمهم مــن خلال إلباس 
كبار النجــوم، كما يمثل إطلاق المعرض 

السنوي لمعهد »كاستم إنستيتيوت«.
واختار المتحف هــذا العام تنظيم 
حدث من جزئين، الأول من السبت 18 
أيلول/سبتمبر حتى الشهر عينه من 
العام المقبل، والثاني ينطلق في أيار/

مايو 2022.
ويحمــل الجــزء الأول عنوان »في 
أمريكا: معجم الموضــة« احتفالا بذكرى 
مــرور 75 عامــا على تأســيس معهد 

»كاستم إنستيتيوت«. 
الثاني  الجزء  أما 
)في  عنوان  فيحمل 
أنثولوجيا  أمريكا: 
للموضة( و يتمحور 
حول »تطور الموضة 

الأمريكية«.

حتى العنب... ينزف في اليمن
■ اليمن – الأناضول:ككل شيء في ما كان يُعرف بـ»اليمن السعيد« 
يعاني مزارعو العنب من تداعيات حرب مستمرة منذ نحو 7 سنوات، ما 
أثر ســلبا على هذه الفاكهة، التي كانت تنتظرها أسواق الداخل وأخرى 

خارجية.
»عنب اليمن« كان له 40 صنفا، تقلصت حاليا إلى حوالي 20، وأكثرها 
شــهرة وشــيوعا ثلاثة أنواع، هي »الرازقي« ذو اللــون الأبيض، وهو 
الأجود على الإطلاق، و«العاصمي« نسبة لزراعته في ضواحي العاصمة 

صنعاء )شمال( إضافة إلى »الأسود والأحمر«.
لكن هذه الزراعة العريقة في اليمن تتأثر منذ ســنوات بســبب وضع 
البلد وأزماته العصيبــة، التي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد، إذ بات 
ينزف هو الآخر مع تعرضه للعطش وضعف رعايته وفقدانه مســاحات 

واسعة.
كما أدت أزمة شــح الوقود إلى عجز المزارع عن ري العنب، إضافة إلى 
غياب المبيدات الفاعلة في الأســواق اليمنية، حيث طغت عليها منتجات 

مستوردة ومهربة بلا ضمانة ولا رقابة ولا فاعلية.
ويستمر موســم حصاد العنب في البلاد بين يوليو/ تموز ونوفمبر/ 

.‎تشرين الثاني من كل عام
على مشــارف صنعاء، وفي منطقة بني حشــيش الشــهيرة بزراعة 

العنب، التقينا مع عوض العزب، وهو يزرع هذه الفاكهة.
 وقال إن »الوضع الحالي للبلاد أعاق المــزارع من التصدير إلى المدن 
الأخرى، مثل عدن )جنوب(؛ بسبب ارتفاع أجور النقل وغلاء المشتقات 
النفطيــة، ما يفقدنــا ثلث قيمة العنــب في تلك الأجور ونفقات الســفر 

الطويل، مما جعل المزارع في عناء«.
وتابع: »كما يبدو فإن شــجرة العنب بدأت تقل وقد تنقرض؛ بسبب 
زيادة النفقات وعدم توفر المشــتقات النفطية، ســواء للــري أو النقل، 
وكذلك عدم توفر المبيدات الفعالة، والتي حل محلها في الأســواق المواد 

المزيفة«.
وحسب تقارير ســابقة صادرة عن الاتحاد التعاوني الزراعي التابع 
لــوزارة الزراعة، فــإن اليمن ينتج من العنب ما يزيــد عن 163 ألف طن 

سنويا.
وتفيد إحصاءات بــأن زراعة العنب تحتل المركــز الأول بين مختلف 

أصناف الفاكهة في اليمن، إذ يبلغ متوسط المساحة المزروعة به نحو 35 
في المئة من إجمالي المساحة المزروعة بالفاكهة.

ويُزرع العنب في المناطــق ذات الطقس البارد المعتدل، ومنها المناطق 
المحيطة بمدينة صنعاء، وبينها بني حشيش )30 كم شرق صنعاء( وهي 

من أخصب مناطق زراعته. 
وقال عبد المجيد الإهجري، مواطن يمني، إن »العنب اليمني يعتبر من 
أفضل وأجود أنواع الأعناب في العالــم؛ نتيجة ما أظهره المزارع اليمني 
من قدرة علــى العناية بها والاهتمام بشــجرتها، وكذلك لأنه لا يحتوي 
على مواد كيماوية أو عملية تهجين.. العنب اليمني يؤكل كما خلقه الله«. 

واســتدرك إن »الحرب والأزمة التــي نمر بها أثرت تأثيــرا جذريا على 
الجميع، بمن فيهم المزارع«.

وأوضح أن »هناك من المزارعين من قد انتهى ولم يعد لديه شي )أرض 
مزروعة بالعنب( وآخرين تقلصت زراعتهــم من زراعة 100 لبنة )البنة 
الواحدة تســاوي 44.4 متر( إلــى 50 لبنة، ولا يزالون فــي حاله كفاح 
مســتمر«. وتابع: كذلك مع الزحــف العمراني، بــاع مزارعون كثيرون 
أراضيهم )لبناء مساكن(؛ بســبب الكثافة السكانية المتزايدة، بالإضافة 
إلى تضاعف نفقات وخســائر زراع العنب، وعدم تحقيق عائد مرض، ما 

أدى إلى عزوف كبير ومخيف من أرباب زراعة هذه الفاكهة.

الأمير البريطاني أندرو يطعن في سلطة محكمة في نيويورك
تنظر في اعتداءات جنسية منسوبة إليه

■ نيويورك ـ أ ف ب: يعتــرض الأميرالبريطاني 
أندرو، على الســلطة القضائية لمحكمة في نيويورك 
تنظر فــي شــكوى قدّمتها ضــدّه أمريكيــة تتّهمه 
بالاعتداء جنسيا عليها عندما كانت قاصرة بمساعدة 
الخبير المالي جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقا 

في السجن، وفق مستند قضائي أمريكي.
وحســب هذا المســتند الذي يحمل تاريخ الاثنين 
يعتزم نجل الملكــة إليزابيث الثانية الاعتراض أيضا 
على الطريقة التي تّم بها إخطاره بهذه الشــكوى في 

دارته بالقرب من لندن في آب/أغسطس.
وسُلّمت نسخة من الشــكوى في غياب الأمير في 
السابع والعشــرين من آب/أغسطس إلى مقرّ إقامته 

في قصر ويندسور الملكي، حسب مستندات سابقة.
وعقدت الاثنين جلســة إجرائيــة حضرها وكيل 
أندرو فــي كاليفورنيــا المحامي  الدفاع عــن الأمير 
أندرو بريتل، شــكّلت الخطوة الأولى من الإجراءات 
القضائية التي تستهدف دوق يورك في هذه القضية 

المحرجة للعائلة الملكية البريطانية.
وكانــت الأمريكية فرجينيا جوفري، كشــفت في 
الشكوى التي قدّمتها إلى محكمة فدرالية في مانهاتن 
في التاســع من آب/أغسطس أن دوق يورك هو«أحد 
الرجــال النافذيــن« الذين »سُــلمت إليهم لأغراض 
جنســية« عندمــا كانت ضحيــة بين عامــي 2000 
و2002 اعتبارا من ســنّ السادســة عشرة، لأنشطة 
اتجار جنسي واســعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري 
إبســتين، وسُــجن بســببها قبل أن ينتحر في أحد 

سجون مانهاتن خلال صيف 2019.
ويُتّهــم الأميــر أندرو الــذي رفض ســابقا هذه 
الادعــاءات، في الشــكوى بـ«الاعتداء الجنســي« 
علــى جوفري التــي كانت آنذاك قاصــرة، في ثلاث 
مناســبات: في لنــدن عند امــرأة مقرّبة جــدّا من 
إبستين هي غيلاين ماكســويل، وفي دارين يملكهما 
رجل الأعمال في نيويــورك والجزر العذراء )فرجين 

أيلاندز(.

وكان الأميــر أنــدرو البالغ حاليــا 61 عاما، نفى 
»بشــكل قاطع« هذه الاتهامات فــي مقابلة اعتبرت 
كارثية مع »بي بي ســي« في تشرين الثاني/نوفمبر 
2019. وشــكّك خصوصــا بصحة صورة انتشــرت 
على نطاق واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، وفي 
الخلفية غيلاين ماكسويل، التي لا تزال مسجونة في 

قضيّة إبستين.
وعلى رغــم نفيه المتكرر للاتهامــات، فإن صداقة 
الأميــر أندرو مع رجل الأعمــال الأمريكي أغرقته في 
الحياة  من  الانســحاب  على  وأجبرتــه  اضطرابات 

العامة.
وتشــكّل هذه القضيّــة أزمة جديــدة تضاف إلى 
سلسلة أزمات العائلة الملكية البريطانية التي اهتزّت 
إثر تخلّي الأمير هاري وزوجته ميغن عن التزاماتهما 
الملكيــة وانتقالهمــا للعيش فــي كاليفورنيا إضافة 
إلى الاتهامات بالعنـــصرية التي وجّهاها في داخل 

العائلة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الاعصار »نيكولاس« يضرب ولاية تكساس الأمريكية
■ هيوســن )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: ضرب 
الإعصــار نيكولاس اليابســة في تكســاس )جنوب 
الولايــات المتحدة( فــي وقت مبكر مــن صباح أمس 
الثلاثاء، على ما ذكر المركز الوطني للأعاصير محذرا 
من هطــول أمطار غزيــرة وخطر حــدوث فيضانات 

مفاجئة.
وصل الإعصار إلى سواحل تكساس قرابة الساعة 
تبلغ  بريــاح  مصحوبا  غرينتــش،  بتوقيــت   05,30
سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، حسب آخر نشرة 

صادرة عن المركز.
وكان المركز قد حذر في نشــرة سابقة أصدرها عند 
الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش من 
أن نيكولاس يتّجه إلى هيوســن، أبرز مدن تكساس، 
وهو »يجلب أمطاراً غزيــرة ورياحاً عاتية وعواصف 

إلى سواحل تكساس الوسطى والشمالية«.
اشتدّت العاصفة الاســتوائية نيكولاس في خليج 
المكســيك لتصير إعصاراً مع اقترابها من الســواحل 

الأمريكية.
واشــار المركــز الوطنــي للأعاصير إلــى أن عين 
الاعصار كانت عند الســاعة 05,30 بتوقيت غرينتش 

فوق الجزء الشــرقي من شــبه جزيــرة ماتاغوردا، 
جنوب غرب هيوستن.

كذلك أصدر المركز تحذيرا لســكان غالبية المناطق 
الســاحلية، جاء فيه »هناك خطر حصول فيضانات 
تهدد الحيــاة« طالباً »اتخاذ جميــع التدابير اللازمة 

لحماية الأرواح والممتلكات«.
وكان حاكم تكســاس غريغ أبوت، حضّ ســكان 
الولاية علــى التقيــد بتحذيرات الســلطات المحلية 

و«التحلي باليقظة«.
وكان الإعصار »هارفي« ألحق أضرارا جســيمة في 

2017 بمدينة هيوستن التي اعلنت فيها حالة التأهب.
ونصبت السلطات السواتر وقامت بحشد خدمات 
الطوارئ وطلبت من الأهالي اتخاذ كافة الاحتياطات.
قال سيلفستر ترنر، رئيس بلدية هيوستن »نتوقع 
هطول أمطار غزيرة الليلة تســتمر الثلاثاء. أشجعكم 

بشدة على عدم سلوك الطرقات«.
قبل وصول الإعصار، تم إلغاء العديد من الرحلات 

الجوية في المطارات حول هيوستن.
أعلن متحدث باســم الوكالة المســؤولة عن عبور 

قناة هيوستن إغلاق الميناء.

وقال مسؤولون إن المدارس أغلقت أيضا بعد ظهر 
الاثنين حتى الثلاثاء.

هرع الســكان إلى محطات الوقــود ومحلات بيع 
المواد الغذائيــة للتزود بالوقــود وتخزين زجاجات 

المياه وحاجياتهم المنزلية والغذائية.

وغالباً ما تجتــاح الولاية أعاصير، لكــنّ العلماء 
يحذرون من أنّ التغيّر المناخي يزيد من قوة العواصف 

ما يمثل تهديداً على التجمّعات السكّانية الساحلية.
الســاحلية  المناطــق  مخاطرتعــرّض  وتــزداد 

لفيضانات بسبب ارتفاع مستوى البحر.

...واستعدادا لإعصار »تشانتو«: الصين تجلي 330 ألف مواطن
الســلطات  أعلنــت  الأناضــول:  ـ  بكــن    ■
الصينية، أمس الثلاثاء، إجلاء 330 ألف شــخص 
من مدينة شــنغهاي، أكبر مــدن الصين من حيث 
التعداد السكاني، استعداد لإعصار«تشانتو« وما 
يصاحبه من أمطار غزيــرة. وقال المرصد الوطني 
الصيني في شنغهاي إنه من المتوقع أن تصل نسبة 
هطول الأمطار في أجزاء مــن المدينة إلى 250 ملم 
من ليلة الإثنين إلى الأربعاء، حســبما نقل الموقع 
الرســمي للأخبار. وألغت الســلطات المحلية 150 

حافلة للمســافات الطويلة، وعلقت بعض خدمات 
النقل البحري والســكك الحديديــة، وأغلقت 112 

منطقة سياحية استعدادا للإعصار.
شنغهاي،  من  القريبة  جيانغسو،  مقاطعة  وفي 
أمرت ســلطات التعليم في مدينة نانتونغ بتعليق 
الدراســة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية 

والثانوية أمس الثلاثاء، خشية الإعصار.
يشار إلى أن »تشانتو« هو الإعصار الـ14 الذي 

يضرب الصين هذا العام.

كنديل جينر ريهانا 

ايمان

 غابرييل يونيون
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■ طوكيــو - رويترز: بلغت أســعار النفط أعلى 
مســتوياتها في ســتة أســابيع أمس الثلاثاء بفعل 
مخاوف من أن الإعصــار »نيكولاس« أخرى قد تؤثر 
علــى الإنتاج في تكســاس هذا الأســبوع، حتى في 
الوقــت الذي تواجــه فيه صناعة الخــام الأمريكية 
صعوبات للعودة إلى مســتويات الإنتاج الطبيعية 
بعد أن ألحق الإعصار »إيدا« أضراراً بساحل الخليج 
في جنوب الولايات المتحدة. وصعدت أســعار الخام 
للجلســة الثالثة على التوالي، فيمــا بلغ خام برنت 
أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس/آب في وقت 

سابق من الجلسة.
وفي المعاملات الآســيوية، صعد سعر عقود خام 
برنت القياســي العالمي 40 ســنتاً، أو مــا يعادل 0.5 
في المئة إلــى 73.91 دولار للبرميل، بعــد أن زاد إلى 

المستوى المرتفع البالغ 74.08 دولار في وقت سابق.
كما ارتفع سعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط( 45 ســنتاً أو ما يعادل 0.6 في 
المئة إلــى 70.90 دولار لبرميل، بعد أن زاد إلى 71.05 
دولار للبرميل وهو أعلى مســتوياته منذ الثالث من 
أغســطس/آب. وكان الخامان قد ارتفعا 0.8 في المئة 

و1.1 في المئة علي الترتيب أمس الأول.
وجرت عمليــات إجلاء أمــس الأول من منصات 
النفط البحرية في خليج المكســيك فــي الوقت الذي 
بدأت فيه مصافــي تكرير النفط البرية الاســتعداد 
للعاصفة الاســتوائية »نيكولاس« التي تتجه صوب 
ســاحل تكســاس بســرعة رياح قدرها 70 ميلا في 
الســاعة )113 كيلو مترا في الساعة( مهددة ولايتي 
تكســاس ولويزيانا اللتــن ما زالتــا تتعافيان من 
الإعصــار »إيدا«. وقــال محلل الســلع الأولية لدى 
»راكوتين ســيكيوريتيز« للأوراق المالية، ســاتورو 
يوشــيدا »المســتثمرون قلقون مــن أن نيكولاس قد 
يسبب تعطلًا آخر في ساحل الخليج في الوقت الذي 
يسعون فيه لتقدير المدة التي ســيظل خلالها إنتاج 
الخام متأثرا بالإعصار إيــدا«. وأكثر من 40 في المئة 
من إنتاج النفط والغاز في ساحل الخليج الأمريكي ما 
زال متوقفاً بعد أسبوعين من اجتياح الإعصار »إيدا« 
لســاحل ولاية لويزيانا وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ 

البيئي المنظم للقطاع. وجاءت مكاسب الأسعار أيضا 
في ظل مخاوف من تعطل إنتاج النفط في ليبيا.

وقالت »المؤسســة الوطنية للنفــط » أن عمليات 
التحميل في ميناءي النفط الليبيين الســدرة ورأس 
لانوف استؤُنفت يوم الجمعة بعد توقف ليوم واحد، 
لكن مهندسًــا في ميناء الحريقة قال إن الميناء ما زال 
مغلقا بســبب محتجين. لكن هيرويوكــي كيكوكاوا 
المالية  المدير العام للبحوث لدى نيســان لــأوراق 

يتوقع أن يكون ارتفاع سعر النفط قصير الأمد.
وقــال »ارتفاع الســوق ربما يكون محــدوداً، إذ 
يعتري الضعف موســم القيــادة الصيفي الأمريكي، 
بينما ثمة احتمال لزيادات في الإمدادات من ســحب 
مخطــط للنفط من الاحتياطيات الإســتراتيجية في 
الولايات المتحدة والصين وكذلك اســتئناف محتمل 

لصادرات الخام الإيرانية«.
ووافقت الحكومة الأمريكية على بيع النفط الخام 
الوطني« لثماني شــركات،  الطوارئ  من »احتياطي 
من بينها »إكســون موبيل« و«شــيفرون«  بموجب 
عطاء مُجَــدوَل لجمع المال من أجل تمويــل الميزانية 

الاتحادية. وأشار متعاملون إلى أن السحب الصيني 
المزمع من الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية ربما 
يعزز الإمــدادات المتاحة في ثاني أكبر مســتهلك في 
العالم للخام. على صعيد آخر قالــت »وكالة الطاقة 
الدولية« أمس الثلاثــاء أن توزيع اللقاحات المضادة 
لكوفيد-19 من شــأنه أن يغذي انتعاشاً، وذلك بعد 
تراجع الطلــب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشــهر 
بسبب انتشــار الســالة دلتا المتحورة من فيروس 
كورونا والقيــود المفروضة لمواجهــة الجائحة على 

الأخص في آسيا.
وكتبت الوكالة ومقرها باريــس في تقرير النفط 
الشــهري »بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على انحسار 
إصابات كوفيد، ومــن المتوقع الآن أن يتعافى الطلب 
بواقــع 1.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر/تشــرين 

الأول ويواصل النمو حتى نهاية العام«.
وتوقعــت الوكالة تعافيــاً قوياً في الســوق من 
الربع الأخير من العام، مشيرة إلى »طلب كامن قوي 

واستمرار التقدم في برامج اللقاحات«.
رة في الأشــهر  لكن انتشــار ســالة دلتا الُمتَحَوِّ

الأخيرة دفــع الوكالة لتقليــص توقعات نمو الطلب 
للعام كاملًا بواقع 105 آلاف برميل يومياً بينما رفعت 

تقديراتها للعام المقبل بواقع 85 ألف برميل.
وتوقعــات »وكالة الطاقة الدوليــة« لنمو الطلب 
فــي 2021 البالغ 760 ألف برميــل يومياً يقل عن تلك 
الصادرة عــن »أوبك« أمس الأول. كمــا أن توقعاتها 
للنمو في 2022 وقدره 950 ألــف برميل أقل أيضا من 

الصادر عن »أوبك«.
وقالت الوكالة أن الأضرار التي ســببها الاعصار 
»إيدا« لمركز إنتاج النفط على الساحل الأمريكي على 
خليج المكســيك أدت لأول تراجع للإمدادات العالمية 
في خمسة أشهر، وقدرت الفاقد من الإمدادات بسبب 

الاعصار بحوالي 30 مليون برميل تقريباً.
وتســببت العاصفة في هبوط عالمــي للإمدادات 
للمرة الأولى في خمســة أشــهر لكن السوق تستعد 
لبدء الوصول إلى التوازن في أكتوبر/شترين الأول 
رة للنفط  في الوقت الذي تنفذ فيه منظمة الدول الُمصَدِّ
وحلفاء من بينهم روسيا في المجموعة المعروفة باسم 

»أوبك+« زيادات مزمعة للإمدادات.
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حكومة ميقاتي تواجه طريقاً وعراً للوصول بلبنان إلى بر الأمان الاقتصادي

السودان: تباطؤ التضخم... وارتفاع الصادرات 68% إلى 2.53 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 4.16 مليار 

اللبنانية  ■ بيروت - رويترز: تعهدت الحكومة 
الجديدة بأن تعالج أســوأ أزمة اقتصادية في تاريخ 

البلاد.
ويتضمن المسار الذي يجب على الحكومة السير 
فيه إصلاحات حددتها دول ومؤسسات مانحة، مثل 
»البنك الدولــي« و«صندوق النقــد الدولي«  قالت 
مراراً أنها مستعدة للإفراج عن حزم تمويل بمليارات 

الدولارات بمجرد أن ترى تغييراً.
أما البديل فهو الغرق أكثر في ركود يشــكل أكبر 
تهديد لاســتقرار لبنــان منذ الحــرب الأهلية التي 

عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
وأخفقــت حكومات متعاقبة فــي تنفيذ تغييرات 

بسبب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان. 
وعلى هــذه الخلفية، فما هــي الإصلاحات التي 
يتعين على رئيس الوزراء اللبناني الجديد تنفيذها؟ 

وهل سيتمكن من النجاح فيما فشل فيه آخرون؟
قال مفاوض لبناني ســابق في محادثات سابقة 
مع »صنــدوق النقد الدولي« لم تتوصل إلى شــيئ 
»محادثات صنــدوق النقد الدولي لــن تكون نزهة 
في الحديقة... ســيكون مــن الصعب جــداً الوفاء 

بالشروط المسبقة«.
فالكثير مــن الإصلاحات تتعلــق بالنظام المالي 
والمصرفي الذي يقع في محــور الانهيار الاقتصادي 
الــذي بدأ فــي أواخــر 2019 وأصاب بنــوك لبنان 

بالشلل إلى حد كبير.
وتكمن الأســباب الأساســية لذلك في عقود من 
الإقــراض لدولة ينتشــر فيها الفســاد، وأغلبه من 
بنوك تعتمد على تدفق مستقر للدولارات من الخارج 
للإبقاء على دوران عجلــة النظام المصرفي. وبدأت 

الأزمة في التفاقم عندما تباطأت تلك التدفقات.
محل  الأجنبي  للصرف  متعددة  أســعار  وظهرت 
الربط الثابت لســعر العملة المحلية بالدولار )1514 

ليرة( الذي دعم النظام المالي على مدار عقدين.
وتشمل توصيات »صندوق النقد الدولي« إعادة 

ترتيب المالية العامة، وإعادة تأهيل البنوك، وإعادة 
هيكلة الدَين العام.

كما يوصي الصندوق أيضاً بالاعتراف بالخسائر 
المســبقة في البنــوك الخاصة والمصــرف المركزي، 
بطريقة تحمــي صغار المودعين، وتؤســس لأنظمة 
نقدية وأسعار صرف موثوق بها، بما يشمل توحيد 
أســعار الصرف المتعددة، بالترافق مع قيود رسمية 

على رؤوس الأموال.
وقال ناصر ســعيدي، وهو خبير اقتصادي بارز 
ووزير ســابق، أن حجم الخسائر في مصرف لبنان 
المركزي هي أمر حيوي، إذ لا يمكن وضع أي برنامج 
مالــي أو خطة لأي حزمة مالية للبنــان دون معرفة 

حجمها.
كمــا يريد المانحــون أن يــروا إصلاحات تؤدي 
لتحسين الشــفافية ومكافحة الفســاد. وأحد نقاط 
التركيز هــو قطاع الطاقــة، إذ على الرغــم من أنه 
يســتنزف خزائن الدولة فقد فشــل بشــكل مخيب 

للآمال في توفير الكهرباء.
والكثير من الإصلاحــات حددتها خريطة طريق 
فرنســية العام الماضي، بما في ذلك تدقيق محاسبي 

للمصرف المركزي.
وقد رسمت الحكومة الســابقة خطة تعافٍ مالي 
قدرت الخســائر بنحو 90 مليــار دولار في القطاع 

المالي، وهو رقم أقره »صندوق النقد الدولي«.
لكــن أغلبية اللاعبين الرئيســيين في الســاحة 
السياسية اللبنانية يعارضون الخطة ويشككون في 
حجم الخســائر. ويقول بعض الزعماء السياسيين 
أن ودائــع البنوك لا يجب أن تمــس، حتى وإن كان 
انهيار العملة قد دمر قيمة المدخرات بنسبة تصل إلى 

80 في المئة.
كما تعثرت محاولات لإجــراء تدقيق جنائي في 
حســابات المصرف المركزي وســط خلافات بشأن 
قوانين الســرية المصرفية، مما أدى إلى انســحاب 
شــركة »ألفاريز أند مارسال« الاستشــارية لإعادة 

الهيكلة الُمكلفة بهذه المهمة في نوفمبر/تشرين الثاني 
قائلة أنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك 

المركزي.
غير أن غــازي وزني، وزير الماليــة في الحكومة 
المنصرفة، قــال أمس أن الحكومة الجديدة في البلاد 

ســتوقع عقداً جديداً مع الشــركة للقيــام بتدقيق 
جنائــي حول عمل وحســابات البنــك المركزي في 

غضون بضعة أيام 
كما حاولــت حكومــة رئيس الوزراء الســابق 
حســان دياب تطبيق إصلاحات في قطــاع الطاقة 

وبنــاء قدرات جديــدة لتوليد الكهربــاء. لكن هذا 
المســعى قوضته اعتراضات من كتلة الرئيس الذي 

أراد أن تبنى محطة كهرباء في منطقة مسيحية.
واســتقال دياب، وهو أكاديمي ليــس له وضع 
سياسي مستقل، بعد سبعة أشهر من توليه المنصب 

في أعقاب انفجار مرفأ بيــروت، وواصلت حكومته 
العمل كحكومة تصريف أعمال.

ومع دق بعض مســؤولي الدولة ناقوس الخطر 
بشأن انهيار لبنان أو تشــرذمه، يعتقد البعض أن 
جســامة الأزمة يجب أن تشــجع السياسيين على 

اتخاذ قرارات رفضوها أو عارضوها في السابق.
لكن الوقت الذي اســتغرقه السياسيون للاتفاق 
على تشكيل حكومة الملياردير ميقاتي، وهو اتفاق تم 
فقط بعد اتصالات فرنسية مكثفة، يظهر أن  المصالح 
الطائفيــة تبقى أولوية وتشــير إلى حقــل الألغام 

السياسي الذي يواجهه.
وقال المفاوض الســابق المشــالر إليه أعلاه  أن 
إحدى المشكلات الأساسية التي سيكون على ميقاتي 
حلهــا هي اعتراضات المصــرف المركزي على توزيع 

خسائر القطاع المالي.
وأضاف أنه إذ بدأت حكومــة ميقاتي مفاوضات 
ناجحــة مع »صندوق النقد الدولــي الآن«  فإنها لن 

تتلقى على الأرجح تمويلًا قبل بداية العام المقبل.
يذكــر أن وزير الماليــة الجديد، يوســف خليل، 
كان مســؤولًا كبيراً فــي المصرف المركــزي ومقرب 
من محافظه المخضرم رياض ســامة. ومن اختاره 
لحقيبــة المالية هو نبيه بري رئيــس البرلمان، وهو 

شيعي وأحد أعمدة النظام القائم منذ عقود.
وقــال مايك عازار المستشــار المالــي في بيروت 
»إعادة هيكلــة النظام المصرفي على ســبيل المثال، 
هناك الكثير من العمــل الدؤب الذي يجب القيام به 
على مستوى معين في كل بنك على حدة، هناك عمل 

ضخم لم ينجز بعد«.
وأشــار إلى أنه علــى مدار العامــن المنصرمين، 
العام مع استمرار الاقتصاد  القطاع  تزايدت خسائر 
فــي الانكماش ممــا أضعف قدرته علــى امتصاص 
الصدمــات، مضيفا أن خســائر المصــرف المركزي 
والدين الحكومي بالنســبة للناتج المحلي الإجمالي 

وصلت إلى أكثر من 700 في المئة. 

■ الخرطوم - وكالات الأنباء: انخفض التضخم في الســودان للمرة الأولى 
في ظل الحكومة الانتقالية للبلاد التي تولت السلطة منذ عامين، في الوقت الذي 
تظهر فيه العملة مؤشــرات على الاســتقرار عقب عام من إصلاحات اقتصادية 
صعبة. وتباطأ التضخم بشــدة من 422.78 في المئة في يوليو/تموز إلى 387.56 
في المئة في أغســطس/آب، لينهي اتجاهاً اســتمر طويلًا اتسم بزيادات شهرية 

كبيرة للتضخم دفعته إلى مستوى لم يشهده منذ عقود.
والسودان في خضم أزمة اقتصادية عميقة، فيما يؤدي انخفاض الاحتياطيات 

عادة إلى نقص في الوقود والخبز والأدوية الأساسية.
ومن أجل استقطاب الدعم والاســتثمار الأجنبي، نفذت الحكومة إصلاحات 
اقتصادية يتابعها »صندوق النقد الدولي«  بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض 

قيمة العملة في فبراير/شباط.
ويقــول مواطنون أن الإصلاحات تســببت في أن تصبح أســعار العديد من 
السلع والخدمات في غير المتناول. ونفذ موظفون في قطاعات عديدة، من بينهم 

المعلمون، إضرابات بشكل دوري طالبين زيادة الأجور.
وفي الأســابيع الأخيرة، استقرت العملة في السوقين الرسمية والموازية عند 

سعر يبلغ نحو 450 جنيهاً سودانياً للدولار.
ووفقــا لبيانات حكوميــة، زاد التضخم فــي خمس من بــن ثماني ولايات 

سودانية، وسجلت ولاية القضارف أعلى معدل عند 977.01 في المئة.
من جهة ثانية قال بنك السودان المركزي أمس الأول أن البلاد صدّرت بضائع 
قيمتها 2.53 مليار دولار في النصــف الأول من هذا العام، بزيادة 68 في المئة عن 
الفترة نفسها من العام الماضي، واصفاً الزيادة بأنها »غير كافية« مقارنة بفاتورة 

واردات بقيمة 4.16 مليار دولار.
ويعانــي الســودان أزمة اقتصاديــة عميقة وتعمــل الحكومة علــى زيادة 
الصادرات، خصوصا الزراعية، لانتشال البلاد واجتذاب معونات واستثمارات 

أجنبيــة. وأظهــرت بيانات البنــك المركــزي أن الذهب جاء في صــدارة قائمة 
الصادرات، إذ صدّر الســودان 16.7 طن قيمتهــا حوالي مليار دولار، ذهبت كلها 

تقريبا إلى دولة الإمارات العربية.
ويجــري تهريب معظــم الذهب المنتج في الســودان. وتقــول الحكومة إنها 
تتصــدى لعمليات التهريب، وأظهــرت البيانات زيادة قدرهــا 250 في المئة في 

صادرات الذهب.
ومن بين الصادرات الرئيســية الأخرى الفول السوداني والسمسم والماشية. 
وسجل السودان عجزاً تجارياً سنوياً واسعاً تراوح من أربعة مليارات دولار إلى 
أكثر من ستة مليارات دولار منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011 .

وأدى نقص الاحتياطيات الأجنبية إلى شــح فــي الأدوية الحيوية وطوابير 

أمــام محطات الوقود والمخابــز وأيضا انقطاعات للكهرباء فــي الأعوام القليلة 
الماضية. وفي النصف الأول من العام، تمكن الســودان من اســتيراد قمح بقيمة 
239 مليون دولار ومنتجات بترولية قيمتها 215 مليون دولار وأدوية بقيمة 236 

مليون دولار.
على صعيد آخر اتفق السودان والسعودية على تشكيل آليات لبحث الملفات 

الخاصة بالاقتصاد والاستثمار بين البلدين.
وجــاء الإعلان عن الاتفاق في بيان صدر عن ملتقى الاســتثمار الســعودي 
السوداني الذي اختتم أعماله أمس الأول وعقد بمشاركة 45 رجل أعمال سعودي 

واستمر لمدة يومين.
وترأس الجانب الســوداني وزيــر الزراعة والغابات الطاهــر الحربي، فيما 
ترأس الجانب الســعودي وزيــر الزراعة والمياه عبد الرحمن بن عبد المحســن 
الفضلي. وأعلنت وكيلة وزارة الاســتثمار والتعاون الدولي السودانية، أحلام 
مدني ســبيل، عن اتفاق على عقد ملتقى لرجال الأعمال من البلدين في الخرطوم 
في أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، للتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم يتوقع 

التوصل إليها، إلى جانب بحث مشروعات استثمارية جديدة.
ونقل البيان عن ســبيل قولها أن »الجانبين اتفقا على تشــكيل آليات لبحث 
الملفات الخاصة بالاقتصاد والاســتثمار«. وأضافت أن الجانبين »ناقشا عددا من 
المشــروعات المطروحة للاســتثمار في مجالات القطاع الزراعي والري، وقطاع 
الثــروة الحيوانية، وقطاع الطاقة والنفط والكهربــاء، وقطاع التعدين، وقطاع 

الاتصالات والتحول الرقمي وقطاع النقل والبنى التحتية«.
وتحتل الســعودية المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية في قطاع الزراعة 

السوداني.
وبلغ حجم الاستثمار السعودي في السودان نحو 35.7 مليار دولار في الفترة 

من 2000-2020، وفق الحكومة السودانية.

»الخليج للاستثمار الإسلامي« تعتزم
 استثمار مليار دولار في السعودية

■ أبوظبي - د ب أ: تســتعد شركة »الخليج للاستثمار الإســامي«  الإماراتية لما يمكن أن 
يكون أكبر صفقاتها، حيث تتطلع إلى تعزيز اســتثماراتها في الســعودية والهند، كما تدرس 

طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال محمد الحسن، المؤسس المشــارك للشــركة التي تدير نحو ملياري دولار، في مقابلة 
أنها تعتزم شراء حصة في شــركة رعاية صحية سعودية بنحو 600 مليون دولار، لكنه رفض 

الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وأشار الحسن إلى أن الهدف هو ضخ نحو مليار دولار في المملكة خلال العام أو الـ18 شهرا 
المقبلة، مع استثمارات تستهدف أيضا الخدمات اللوجستية. وأضاف »نذهب حيث يوجد المال 

وحيث توجد الصفقات ... ولدينا ثقة كبيرة في السعودية«.
ويتزايد اهتمام المســتثمرين بمجال الرعاية الطبية مع تقدم متوســط عمر ســكان العالم. 

وبرزت الصناعة كنوع من الملاذ الآمن لصانعي الصفقات خلال جائحة كورونا.
وأدى ارتفاع توقعات متوســط العمر إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية في الشــرق 
الأوســط. وأصبحت حكومات دول الخليج الغنية بالنفط تنفــق المزيد من الأموال على توفير 
الخدمات الطبية لمواطنيها، كما تحاول شــركات تشغيل المستشــفيات وإدارتها مواكبة النمو 

السكاني.

شركتا »الدار« و»القابضة« الإماراتيتان تسعيان 
للسيطرة على »سوديك« المصرية للتطوير العقاري

■ القاهرة - رويترز: قالت شركتا »الدار« العقارية و«القابضة )إيه.دي.كيو(« الإماراتيتان 
أمس الثلاثاء أنهما قدمتا عرضاً إلى »الهيئة العامة للرقابة المالية« المصرية للاســتحواذ على 
مــا يصل إلى 90 في المئة من شــركة التطوير العقاري المصرية الســادس مــن أكتوبر للتنمية 

والاستثمار »سوديك«.
وقالت الشــركتان اللتان تسعيان لشــراء ما لا يقل عن 51 في المئة من »سوديك« أن عرض 

الشراء الإجباري بسعر 20 جنيهاً للسهم سيصل بتقييم »سوديك« إلى 453 مليون دولار.
وتمثــل »الدار« 70 فــي المئة من الكونســورتيوم، بينما تشــكل الشــركة »القابضة )إيه.

دي.كيو(« وهي شركة قابضة مدعومة من الحكومة النسبة المتبقية.
وقالت الشــركتان في بيان إلى وسائل الإعلام إنه إذا وافقت »الهيئة العامة للرقابة المالية« 
على العرض، سيكون أمام المســاهمين عشرة إلى ثلاثين يوماً للاســتجابة، وبعدها سيتعين 

عليهما استكمال الشراء في غضون خمسة أيام.
وفتحت أسهم »سوديك« عند 17.97 جنيه أمس الثلاثاء قبل إعلان العرض.

توقع زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وأسعار الغاز عند أعلى مستوى في 7 سنوات
■ نيويــورك - رويترز: قالت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« في تقرير في 
وقت متأخر من مســاء الإثنين )بتوقيت غرِنيتش( أن إنتاج النفط من التشــكيلات 
الصخرية السبعة الرئيســية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بحوالي 66 
ألــف برميل يومياً في أكتوبر/تشــرين الأول إلى 8.1 مليون برميــل يومياً، وهو ما 

سيكون الأعلى منذ أبريل/نيسان 2020 . 
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تســتند إلى نمو الإنتاج في حوض بيرميان، 
أكبر حقل أمريكي للنفط الصخري، حيث تشــير التقديرات إلى أن الإنتاج ســيزيد 
بمقدار 53 ألف برميل يومياً الشــهر المقبل إلــى 4.8 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى 

منذ مارس/آذار 2020 .
ومــن المتوقع أن يبقى الإنتــاج في معظم المناطق الصخرية الأخرى مســتقراً أو 
يسجل زيادات صغيرة. وتوقعت الإدارة أيضاً أن إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي من 

الأحواض الصخرية سيرتفع إلى مستوى قياسي لرابع شهر على التوالي.
وتوقعت الوكالة الحكومية أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي ســيرتفع بمقدار 0.2 

مليار قــدم مكعب يومياً إلى 87.3 مليار قدم مكعب يومياً في أكتوبر/تشــرين الأول. 
وكانت أســعار العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي قد قفزت أمس الأول حوالي 
ســتة في المئة إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام بدعم من توقعات بزيادة في الطلب 
أكبر مما كان متوقعا في السابق، إذ لا يزال اســتخدام أجهزة تبريد الهواء قوياً في 

أجزاء من البلاد بينما يبدأ الطلب للتدفئة بالارتفاع في مناطق أخرى.
وأشــار متعاملون أيضا إلى أن العقود الآجلة الأمريكية تصعد بينما تبقي أسعار 
عالمية قياسية للغاز الطلب على الصادرات الأمريكية مرتفعة، في الوقت الذي لا يزال 
فيــه أكثر من نصف الإنتاج الأمريكي في خليج المكســيك متوقفا بعد أســبوعين من 
الإعصار أيدا. وما زالت مخزونات الغاز الأمريكية، وكذلك المخزونات في أوروبا، أقل 
من المســتويات المعتادة بينما يقترب موسم التدفئة الشتوي الذي يصل فيه الطلب 
على الوقود إلى الذروة. وصعدت عقود الغاز تسليم الشهر المقبل 29.3 سنت، أو 5.9 
في المئة، لتسجل عند التســوية 5.231 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو 

أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير/شباط 2014 .

... ووفد تركي يزور الخرطوم لتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية
■ الخرطوم - الأناضول: قال وزير الزراعة 
إبراهيم  حافظ  السوداني،  الحيوانية  والثروة 
عبد النبي، إنه بحث أمس الأول مع وفد فني من 
وزارة الزراعــة والغابات التركية في العاصمة 
الخرطوم، ســبل تعزيــز التعاون فــي مجال 

الثروة الحيوانية بين البلدين.
جاء ذلــك في اجتماع للجنة فنية مشــتركة 
من وزارتي الزراعة فــي البلدين، وفق ما جاء 
في إيجاز صحافي مشــترك للوزير السوداني 
مــع الســفير التركي لــدى الســودان عرفان 
نذيــر أوغلو، في مقــر وزارة الزراعة والثروة 

الحيوانية السودانية. 

مختلف  مــن  مختصــن  اللجنــة  وتضــم 
القطاعات المرتبطة بالثروة الحيوانية كالألبان 

وصحة الحيوان وخبراء المسالخ.
وابدى الوزير الســوداني اســتعداد بلاده 
والاســتفادة  المجال  هــذا  في  للتعــاون  التام 
مــن التجربة الـــتركية فــي مجـــال الثروة 

الحـيوانية.
من جهته، قال  نذير أوغلو، الســفير التركي 
في السودان، أن كافة المواضيع الخاصة بصحة 
الحيوان والتلقيح وضعت على طاولة النقاش 

بين الجانبين.
 وأكد عــزم بــاده »وضع خارطــة طريق 

والعمل ســوياً لتطوير قطاع الثروة الحيوانية 
في السودان«.

مصادر  أهم  مــن  الحيوانية  الثروة  وتعتبر 
النقد الأجنبي للســودان، وبلغــت صادراتها 
في النصــف الأول من العام الحالي حوالي 1.5 
مليون رأس من الماشــية، وفــق وزير الزراعة 

السوداني.
وحســب آخر البيانات الصادرة عن وزارة 
الثروة الحيوانية السودانية ومعهد الإحصاء، 
بلغ عدد الماشية في السودان حوالي 72 مليون 
رأس من الأغنام والماعز، و40 مليوناً من الأبقار، 

و5 ملايين رأس من الإبل.

أسعار النفط تبلغ قمة 6 أسابيع وسط مخاوف 
من تعطل إمدادات أمريكية بسبب الإعصار »نيكولاس«

بورصة دبي تواصل الهبوط وارتفاع أسهم مصر
■ دبي - رويترز: أغلقت بورصة دبي على انخفاض أمس الثلاثاء، 
لتواصــل خســائرها للجلســة الثانيــة علــى التوالي، بينمــا حصلت 
البورصة المصرية على دعم من توقعات للمســتثمرين بأن يُبقي البنك 

المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. 
وخســر مؤشر ســوق دبي الرئيســي 0.3 في المئة، مع هبوط سهم 
»بنك دبي الإســامي« 1.2 في المئة وتراجع ســهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني« 0.4 في المئة. 
وقــال دانييل تقــي الدين، كبير محللي الأســواق لــدى »إف.إكس 
بريمــوس«  أن بورصــة الإمــارة تواصــل تصحيحــاً ســعرياً متأثرة 
بالغموض العالمــي. وأضاق أن الأرقام الأعلــى للتضخم الأمريكي قد 

تدفــع مجلس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي الأمريكــي( إلى اتخاذ 
موقف أشــد فيما يتعلق ببرنامج شراء الأصول، وهو ما من شأنه أن 

يقلص السيولة ويلغي الدعم للأسهم. 
وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.4 في المئة متفوقاً على المؤشرات 

الإقليمية، مع ارتفاع معظم الأسهم على المؤشر. 
وقــال تقي الديــن أن معنويات الســوق المصرية كانــت إيجابية إذ 
أنها تتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أســعار الفائدة التي عند أدنى 

مستوياتها بالفعل في سنوات. 
وأضاف »المســتثمرون يشعرون بالحماســة أيضا إذ أن البورصة 
المصريــة تتخــذ المزيد مــن الخطوات صــوب وضع بيئــة مواتية أكثر 

للطروحات العامة الأولية«. 
وفي يونيو حزيران، قال رئيس »الهيئــة العامة للرقابة المالية« في 
مصر أنه يتوقــع أن تبدأ الحكومة برنامج الطروحــات العامة الأولية 
في ســبتمبر/أيلول، وأن من المتوقع إدراج شــركتين أو ثلاث شركات 

بحلول نهاية العام.
ونزل المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.1 في المئة، مع تراجع سهم 
»بنــك الرياض« 1.3 في المئة وســهم الشــركة الســعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« 0.7 في المئة. 
وفي أبوظبي، تعافى المؤشر من خسائره ليغلق مستقراً. 

وأضاف مؤشــر ســوق الأســهم القطرية 0.4 في المئة، بينما ارتفع 

سهم »صناعات قطر« واحداً في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية تراجع المؤشــر 0.1 فــي المئة إلــى 11373 نقطة. كما 
تراجع مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 2881 نقطة، بينما اســتقر مؤشــر 

أبو ظبي عند 7762 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 11130 نقطة، كما زاد المؤشر 

الكويتي0.3 في المئة إلى 7470 نقطة.
وصعــد المؤشــر البحريني 0.3 في المئــة إلى 1674 نقطــة، في حين 

استقر المؤشر العماني عند 3962 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 11188 نقطة.

ناقلة نفط ترسو قبالة خزانات الدورة شمال بيروت تنتظر تفريغ حمولتها عندما يدفع ثمنها
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■ واشــنطن - أ ف ب: قدم الديمقراطيون في 
مجلس النواب مشروع قانون للإصلاح الضريبي 
من شــأنه العودة عن التخفيضات التي أجراها 
دونالــد ترامب، من خلال زيــادة الضرائب على 
الأمريكيــن الأثرياء والشــركات الكبرى، لكن لا 

يزال يتعين التفاوض بشأنه في الكونغرس.
من المفترض أن يتيح هذا المشروع جمع حوالي 
3000 مليار دولار من عائدات الضرائب الجديدة، 
لتمويــل جزئي للخطــة العملاقــة للإصلاحات 
الاجتماعية التي اقترحها جو بايدن، بمبلغ 3500 

مليار دولار.
وفقًا لمشــروع القانــون، الــذي أصدرته ليل 
في  الضريبية  الشــؤون  لجنة  الإثنين/الثلاثــاء 
مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، 
ستُرفع الضرائب على الأمريكيين أصحاب الدخل 

المرتفع من 37% إلى %39.6.
وســترفع الضريبة على الشــركات التي تزيد 
إيراداتها السنوية عن 5 ملايين دولار من 21% إلى 

.%26.5
وهــذا المعــدل أقل ممــا توقعــه الرئيس جو 
بايدن في مشــروعه للإصــاح الضريبي )%28( 
ولكنه أعلى مما اقترحه الســناتور الديموقراطي 
الرئيسي جو مانشين )25%(. وبالتالي ستستمر 
المفاوضــات داخل المعســكر الديموقراطي خلال 

الأسابيع المقبلة للتوصل إلى إجماع.
وتم خفض معدل الضريبة على الشــركات من 
35% إلــى 21% خلال الإصــاح الضريبي الكبير 
للرئيــس الجمهــوري دونالد ترامب في العـــام 

.2017
مقترحات  بشــدة  الجمهوريــون  ويعــارض 
الديموقراطيــن، الذين سيســتخدمون ســبيلًا 
برلمانياً يســمح لهم بتمرير الإصــاح بأصواتهم 

فقط.
نظرا إلى الغالبية الضئيلة في كلا المجلســن، 
صعب  إجماع  إلى  التوصــل  الديموقراطيين  على 

داخل معسكرهم بين اليسار والوسط.
وغــرد الجمهوريون في مجلــس النواب نقلًا 
عن مقال في مجلة »بوليتيكو« أن »كلفة المعيشــة 
ترتفع بشكل كبير بالنســبة للعائلات الأمريكية. 
وماذا يفعل الأعضــاء الديمقراطيون في مجلس 

النواب؟ يحاولون تمرير أعلى زيادة ضريبية منذ 
عقود«.

وتلحظ خطة بايــدن للإصلاحات الاجتماعية 
باســم »إعادة البناء بشــكل أفضل« بتوفير 3.5 
مليارات دولار من الاســتثمارات على مدى عشر 

ســنوات من أجل »تغييــر« المجتمــع الأمريكي: 
روضات أطفال مجانية وتحسين فرص الحصول 
على الرعاية الصحية والاســتثمار في الإســكان 
العام وتســوية أوضاع المهاجرين ومكافحة تغير 

المناخ.

الكونغرس  في  الديمقراطيــون  القادة  وأمهل 
اللجــان البرلمانيــة المختلفة حـــتى الأربعـــاء 
لعـــرض الأجـــزاء التفـــصيلية لهذا المشـروع 
الضـخم. وستســـتمر بعد ذلك المفاوضات داخل 

معـسكرهم.

Economy
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الإمارات تهدف للوصول بالنشاط الاقتصادي
مع إسرائيل لأكثر من تريليون دولار بحلول 2031

■ دبي - رويترز: قال وزير الاقتصاد الإماراتي، 
عبدالله بن طوق المرّي، أن الإمارات تهدف لأن ترفع 
قيمة النشــاط الاقتصادي مع إســرائيل لأكثر من 
تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وأنه 
يأمل في أن تتعاون الدولتان في جميع المجالات من 

الرعاية الصحية إلى تغيرات المناخ.
ووقعت الدولة الخليجية عشــرات من مذكرات 
التفاهم مــع حليفتهــا الجديدة في العــام منذ أن 
أصبحــت أول دولــه عربيــة تطبــع العلاقات مع 

إسرائيل في القرن الحالي.
ولم يتضــح على الفــور كيف يتوقــع البلدان 
الوصول لهدف نشــاط اقتصادي بتريليون دولار 
خــال العقــد المقبل. ويبلــغ حجم النــاتج المحلي 

الإجمالي لكل من البلدين نحو 400 مليار دولار.
وقال الوزيــر في مؤتمر صحافي عــن بعد يوم 
الإثنين أن حجم التجارة بين البلدين بين 600 و700 
مليون دولار، مضيفاً أن الوصول لهذا المستوى في 

عام واحد إنجاز في حد ذاته.
وأضاف »نتطلع لخلق نشــاط اقتصادي بمليار 
دولار علــى مــدار العقد المقبل« مضيفــا أنه يجري 
التحرك فــي العديد من مجالات على صعيد الفرص 

الاقتصادية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تتوقع أن يصل 
حجم التجارة مع الإمــارات إلى مليار دولار بنهاية 
2021 وثلاثة مليارات فــي ثلاثة أعوام، ولكنه يظل 
أقل بكثيــر من صادرات الإمارات للســعودية التي 
تتصدر شــركائها التجاريين والتي بلغت 24 مليار 

دولار في 2019.
وقال رئيــس مجلــس إدارة »معهــد التصدير 
الإســرائيلي«  أديب بــاروخ  »فُتحت نافذة جديدة 
للفرص منذ هــذا الاتفاق، والاقتصــاد يغير وجه 
المنطقة، ويقدم أساسا دبلوماسيا لتعزيز العلاقات 

بيننا«.
وتشمل الصفقات التي تم الإعلان عنها 40 مذكرة 
تفاهم ونحو 30 اتفاقاً في القطاعات المالية والطاقة 

والرياضة والزراعة والطيران والفضاء والإعلام.

ولكــن الهدوء يكتنــف صندوقــاً حجمه ثلاثة 
مليارات دولار أعلنت الولايات المتحدة وإســرائيل 
الخاص  القطاع  لتشــجيع  تأسيسه  عن  والإمارات 
والتعاون الإقليمي، وكذلك صندوق حجمه عشــرة 
مليــارات دولار تأتــي أمواله مــن القطاع الخاص 
والحكومة للاســتثمار في القطاعات الإستراتيجية 

الإسرائيلية.
وقال المعهــد وأكبر بنوك إســرائيل »هبوعليم« 
أنهما يخططان لإيفاد بعثة من 240 من رجال أعمال 

ورواد الأعمال لأبوظبي ودبي الشهر المقبل.
وتستهدف البعثة شــركات ترى الإمارات أن في 
وسعها التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن 

شركات في قطاع البناء والصناعة والنقل الذكي.
وتظهــر بيانات رســمية إســرائيلية أن حجم 
التجــارة بين البلدين في الســلع بلــغ 610 ملايين 
دولار في أول ســبعة أشــهر من العام الجاري من 
بينها صادرات إماراتية لإسرائيل بقيمة 400 مليون 

دولار ونصفها من الألماس.

 الاتحاد الأوروبي وأمريكا يتبنيان اتفاقاً عالمياً لخفض انبعاثات غاز الميثان

أمريكا: الديمقراطيون يطلقون مشروع قانون للعودة عن تخفيضات ترامب الضريبية

■ بروكسل/واشــنطن - رويتــرز: أفــادت وثائــق اطلعت 
عليها رويتــرز بأن الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي اتفقا 
على هدف لخفض انبعاثات غاز الميثان، الذي يتسبب في رفع 
درجة حرارة الكوكب، بنحو الثلث بحلول نهاية العقد الحالي، 

ويدفعان اقتصادات كبيرة أخرى للانضمام إليهما.
يأتــي اتفاقهمــا فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الجانبان 
لتحفيز اقتصادات كبــرى أخرى قبيل قمة عالمية تتناول تغير 
المناخ تســتضيفها مدينة غلاســجو الاســكتلندية في نوفمبر 
تشــرين الثانــي.  ويمكــن أن يكون للاتفــاق تأثيــر كبير على 
الطاقــة والزراعــة والنفايات، وهــي القطاعات المســؤولة عن 
الجــزء الأكبر من انبعاثــات الميثان. ويــزداد التركيز على غاز 

الميثان، وهو المســبب الأكبر لتغير المناخ بعد غاز ثاني أوكسيد 
الكربــون، مع بحث الحكومات عــن حلول من أجل عدم تجاوز 
ارتفــاع درجة حــرارة الأرض 1.5 درجة عما كانتــه قبل الثورة 

الصناعية، وهو من أهداف »اتفاقية باريس للمناخ«
وســتقدم الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي خــال 
الأســبوع الجاري تعهــداً مشــتركاً لخفض انبعاثــات الميثان 
التي يتســبب فيها الإنسان وذلك بنسبة 30 في المئة على الأقل 
بحلول 2030 مقارنة بمســتويات 2020، حسب مسودة »تعهد 

الميثان العالمي« التي اطلعت عليها رويترز.
وجــاء في المســودة »قِصَر عمر الميثان فــي الغلاف الجوي 
يعني أن اتخاذ إجراء في الوقت الحالي يمكن أن يقلل ســريعاً 

من معدل ارتفاع درجة حرارة العالم«.
وضمــت وثيقــة منفصلــة أكثر مــن 20 دولة ستســتهدفها 
الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي للانضمــام إلى التعهد، 
وتشــمل دولًا ذات نصيــب كبير مــن الانبعاثــات مثل الصين 
وروسيا والهند والبرازيل والسعودية، إلى جانب دول أخرى 

منها النرويج وقطر وبريطانيا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا.
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكيــة عن التعقيب، ولم ترد 

المفوضية الأوروبية على طلب للتعليق على الوثائق.
ح الكشــف عن الاتفاقية يوم الجمعة في اجتماع  ومن الُمرَجَّ
لاقتصادات تتصــدر قائمة مصــادر الانبعاثــات ويهدف إلى 

حشد الدعم قبل قمة غلاسجو.

»إيفرغراند« العقارية الصينية العملاقة تواجه 
ضغوطاً مالية هائلة وقد تتخلف عن سداد ديونها

■ شــينزين )الصين( - أ ف ب: تظاهر عشرات المستثمرين خارج مقر مجموعة العقارات 
الصينية العملاقة المثقلة ماليا »إيفرغراند« أمس الثلاثاء، بعدما أقرت بأنها تواجه »ضغوطا 

هائلة« وقد تتخلف عن سداد ديونها.
وتثيــر أزمة »إيفرغراند« مخاوف حيال انتقال العدوى في قطاع العقارات الصيني المثقل 
بالديون، علما أنه يســاهم في أكثر مــن ربع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو أمر ســيؤثر 

بالتالي على المصارف والمستثمرين.
وتغرق شــركة التطويــر العقاري المدرجــة في بورصة هونــغ كونغ في ديــون هائلة بلغ 
مجموعهــا أكثــر من 300 مليار دولار بعدما اســتدانت لســنوات لتمويل النمو المتســارع في 

الصين.
وتظاهر نحو 60 إلى 70 شخصا، بينهم مستثمرون ومتعاقدون تدين »إيفرغراند« بأموال 
لهــم، خارج مقــر المجموعة في شــينزين أمس وحاولــوا، اختراق حاجز الشــرطة مطالبين 

بالحصول على إجابات.
وخفضــت وكالتان للتصنيف الإئتماني تصنيف المجموعة الأســبوع الماضي فيما هبطت 
أســهمها إلى ما دون السعر الذي كانت تســجّله عند طرحها العام 2009، في وقت انتشرت 
توقعات وأخبار ســلبية تتحــدّث عن انهيارها الوشــيك عبر منصــات التواصل الاجتماعي 

الصينية.
وأكدت المجموعة أمس الأول أنها تواجه »صعوبات غير مســبوقة« لكنها نفت الشائعات 

التي تتحدّث عن قرب إفلاسها.
لكنهــا أصدرت بيانــا آخر أمس وجّهتــه إلى بورصة هونــغ كونغ قالت فيــه أنها وظّفت 
مستشــارين ماليــن للبحث في »كافــة الحلــول الممكنة« للتخفيــف من حدة أزمتهــا المالية 

وحذّرت من عدم امتلاكها ضمانات بشأن قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 11 في المئة أمس ليبلغ إجمالي انخفاضها حوالى 80 في 

المئة منذ مطلع العام.
ويشــير تقدير لـ«كابيتال إيكونومكس« إلى أن »إيفرغراند« التزمت انجاز وحدات سكنية 

يبلغ عددها حوالى 1.4 مليون بقيمة 1.3 تريليون يوان تقريبا )200 مليار دولار(.
وقال كبير خبراء اقتصاد آســيا لــدى »كابيتال إيكونومكس«  مــارك وليامز، أن »انهيار 

إيفرغراند سيكون أكبر اختبار تواجهه المنظومة المالية الصينية منذ سنوات«.
وأضــاف »لا تبدو الأســواق قلقة حيال احتمال حدوث عــدوى مالية في الوقت الحالي«  
لكن »ذلك سيتغيّر في حال التخلّف عن السداد على نطاق واسع«  ما من شأنه أن يدفع البنك 

المركزي على الأرجح للتدخل لدعم المجموعة.
وتابع أن »الخاتمة الأكثر ترجيحاً حالياً هي إعادة هيكلة يتم التحكم بها بحيث تســتحوذ 
شــركات تطوير عقــاري أخرى على مشــاريع إيفرغراند غيــر المكتملة فــي مقابل حصة في 

مصرفها العقاري«.
وباعت »إيفرغراند« فعلًا حصصاً في بعض أصولها الواسعة وعرضت حسومات كبيرة 
على الشــقق، لكنها سجّلت مع ذلك تراجعاً نسبته 29 في المئة في أرباحها للنصف الأول من 

العام.
أســس المجموعة العام 1996 أيدي شــو جيايــن، الذي تحوّل إلى أثــرى رجل في الصين 
خلال الطفرة العقارية التي شــهدتها البلاد في تسعينات القرن الماضي. وأنفق أموالًا طائلة 

على مشاريع تطوير في مدن حديثة. 
وجمعت المجموعة تســعة مليــارات دولار في طرحها الأولي للاكتتــاب العام في بورصة 

هونغ كونغ سنة 2009.
رين في  لكــن »إيفرغراند« بدأت تتقهقر على اثر »خطوط حمراء ثلاثــة« فرضت على الُمطوِّ
إطــار حملــة نفّذتها الســلطات في آب/اغســطس 2020 أجبرت المجموعة علــى التخلص من 

عقارات من خلال عروض وحسومات كبيرة.

بريطانيا: إرجاء التدقيق الجمركي الكامل على الواردات
الأوروبية لتجنب صعوبات إضافية في سلسلة الامدادات

■ لنــدن -أ ف ب: أعلنت الحكومة البريطانية أمس الثلاثــاء إرجاء اعتماد عمليات التدقيق 
الجمركيــة الكاملة على الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي في »خطوة عملية« في وقت تعاني 

المملكة المتحدة من صعوبات في سلسلة الامدادات.
وقال الوزير المكلف شؤون بريكســت، ديفيد فروست، في بيان »نريد ان تركز الشركات على 
انعاش نشــاطها بعد مرحلة الجائحة، بدلًا من مواجهة شروط جديدة عند الحدود، لذا وضعنا 

جدولًا زمنياً عملياً لاعتماد عمليات التدقيق الشاملة عند الحدود«.
وأضاف »ســيتاح للشــركات تالياً مزيد من الوقت لتكون جاهزة لعمليات التدقيق هذه التي 

ستُعتَمد تدريجياً على امتداد العام 2022«.
وتســببت الجائحة بمشاكل امدادات في المملكة المتحدة يظهر أثرها خصوصاً على الصناعات 
الغذائية، حيث كان يفترض اعتماد قواعد جديدة لاســتيراد المنتجات الحيوانية المصدر اعتباراً 

من الشهر المقبل.
ولافســاح المجال أكثر للشــركات للتكيف مع هذا الوضع، ســيتم إرجاء العمل بهذه القواعد 

الجديدة إلى الأول من كانون الثاني/يناير. 
وقررت الحكومة من جهة أخرى ان التصريح الجمركي وعمليات التدقيق ستُعتَمد اعتباراً من 
الأول من كانون الثاني/يناير 2022، إلا أن التصريح في مجال الســامة والأمن لن يكون مطلوباً 

قبل الأول من تموز/يوليو 2022.
ويزيد من مشاكل الامدادات في المملكة المتحدة النقص في اليد العاملة، لا سيما في مجال النقل 
البري، وهي مشــكلة فاقمها خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« ما يزيد من تعقيدات 

دخول عمال أوروبيين إلى بريطانيا، ولا سيما في المجال اللوجستي والصناعات الغذائية.

شركتا »سينغينتا« و»شيفرون« تواجهان دعاوى
تعويض بمليارات الدولارات بسبب مبيد للحشائش

■ واشــنطن - د ب أ: بعد أن دفعت شــركة »مونســانتا« الأمريكية للبذور والمبيدات 
الزراعية والتي اشــترتها »باير« الألمانية مليارات الدولارات للتعويض عن الأضرار التي 
ســببها مبيد حشري مســرّطِن، تواجه شركتا »ســينغينتا« السويســرية و«شيفرون« 
الأمريكيــة احتمــال دفع مليــارات الــدولارات تعويضا عن الأضــرار التي ســببها مبيد 

للحشائش يستخدمه المزارعون الأمريكيون منذ عقود.
وشــهدت الشــهور الســبعة الماضية إقامة عشــرات الدعاوى القضائيــة كل يوم من 
جانب المزارعين ضد  الشركتي بسبب مبيد الحشائش  »باراكوات« للاشتباه في وجود 

علاقة بين استخدام المبيد والإصابة بمرض الشلل الرعاش )باركنسون(.
يذكر أن شركة »سينغينتا« السويسرية هي التي طورت المبيد وتنتجه، في حين تقوم 

شركة »شيفرون كورب« ببيعه في الولايات المتحدة.
وكانت »بايــر« الألمانية قد دفعت ما يصل إلى 16 مليار دولار لتســوية الدعاوى التي 
أقامها مزارعون أمريكيون بســبب اســتخدام مبيد الحشــائش »راوند آب« الذي كانت 

تبيعه »مونسانتا« واتضح أنه يؤدي إلى الاصابة بالسرطان.
وقد بدأت شركة »سينغينتا« بالفعل  في تسوية دعاوى ضدها حيث أعلنت في آب/
أغســطس الماضي  أنهــا وافقت في أول حزيران/يونيو الماضــي على دفع 187.5 مليون 

دولار  لتسوية عدد غير معلن من القضايا »بهدف إنهاء هذه القضايا«.

... وتباطؤ حاد لأسعار المستهلكين 
وهبوط عجز الميزانية مع تعافي الإيرادات

 ■ واشنطن - رويترز: زادت أسعار المستهلكين الأساسية في 
الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة لها في ســتة أشهر في أغسطس/
آب، مما يشــير إلى أن التضخم بلغ ذروة على الأرجح، بيد أنه قد 

يبقى مرتفعاً لفترة في ظل استمرار قيود على الإمداد.
وقالــت وزارة العمــل الأمريكيــة أمــس الثلاثاء أن مؤشــرها 
لأســعار المســتهلكين، الذي يســتثني الغذاء والطاقــة المتقلبين، 
ارتفــع 0.1 في المئة الشــهر الماضــي، في أقل زيــادة منذ فبراير/

شباط وعقب ارتفاع 0.3 في المئة في يوليو/تموز.
وزاد ما يُطلق عليه مؤشــر أسعار المستهلكين الأساسي أربعة 
في المئة على أســاس سنوي بعد أن تقدم 4.3 في المئة في يوليو/
تموز. وزاد مؤشــر أسعار المســتهلكين العام 0.3 في المئة الشهر 
الماضي، بعد أن ارتفع 0.5 فــي المئة في يوليو/تموز. وفي الاثني 
عشــر شهراً حتى أغســطس/آب، زاد مؤشر أســعار المستهلكين 
5.3 في المئة، بعد أن ارتفع 5.4 في المئة على أســاس ســنوي في 

يوليو/تموز.
وكان خبــراء اقتصــاد اســتطلعت رويترز آراءهــم توقعوا أن 
يرتفع مؤشــر أســعار المســتهلكين الأساســي 0.3 في المئة، وأن 

يزيد المؤشر العام 0.4 في المئة.
وأبدى التضخم نشــاطاً محموماً في مســتهل العام، مدفوعاً 
بارتفــاع أســعار الســيارات والشــاحنات المســتعملة، وكذلــك 

الخدمات في القطاعات الأكثر تأثراً بجائحة كوفيد-19.
مــن جهة ثانية قالــت وزارة الخزانة أمــس الأول أن الحكومة 
الأمريكيــة ســجلت عجزاً في الميزانيــة بلغ 171 مليــار دولار في 
أغســطس/آب، بانخفاض 15 فــي المئة من 200 مليــار دولار في 
الشــهر نفســه من العام الماضي، مع نمو الإيرادات بخطى أسرع 

من النفقات.
والعجز المســجل في أغســطس/آب يقل بمقدار ملياري دولار 

عن متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.
وارتفعت الإيرادات الشــهر الماضي 20 في المئة عن مســتواها 
قبــل عام إلى 268 مليار دولار، بينما زادت النفقات 4 في المئة إلى 

439 مليار دولار.
وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشــر شــهراً الأولى من السنة 
المالية 2021، التي بدأت في أول أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 
2.711 تريليــون دولار، منخفضاً 10 في المئة مــن 3.007 تريليون 
دولار فــي الفتــرة نفســها من العام المالي الســابق، مع تحســن 

الإيرادات.
وقفزت الإيرادات على مدار الأحد عشــر شهراً 18 في المئة عن 
الفترة نفسها من السنة المالية السابقة إلى 3.586 تريليون دولار، 
أمــس في حــن ارتفعت النفقات 4 فــي المئة إلــى 6.297 تريليون 

دولار.

السفير الإماراتي محمد خاجة )الثاني من اليمين( والرئيس الإسرائيلي إسحق هِرتسوغ )قبل الأخير من اليسار( 
في احتفال العام الماضي ببدء تعاملات البورصة بين البلدين

»بوينغ« تتوقع تعافي قطاع الطيران التجاري بحلول 2024
■ نيويــورك - أ ف ب: قالــت »بوينغ« أمس 
الثلاثــاء أنهــا تتوقع تعافــي ســوق الطيران 
التجــاري تماماً بحلــول عام 2024 مــن ركوده 
الذي ســببته الجائحة، كما رفعت شركة صناعة 
الطيــران العملاقــة توقعاتها الخاصة بالعـــقد 

المقبل.
توقعت الشــركة أن يبلغ حجم سوق الطيران 
9 تريليونــات دولار على مدى العقــد المقبل، في 
حين قدرت في العالم الماضي أن يبلغ 8.5 تريليون 
لتوقعــات  الـــسنوي  لتقريرهــا  وفقًــا  دولار، 

الـسوق.
التنفيــذي  الرئيــس  ألــن  مــارك  وقــال 
للاستراتيجية في الشــركة »مع تعافي صناعتنا 

واســتمرارها فــي التكيف لتلبيــة الاحتياجات 
العالميــة الجديدة، نظل واثقين مــن النمو طويل 
الأجــل لقطاع الطيران. لقد استبشــرنا خيراً مع 
توفيــر العلماء للقاحات بســرعة أكبر مما يمكن 
تخيله، ولأن الركاب يبدون ثقة كبيرة في السفر 

بالطائرة«.
بالمقارنــة مع توقعات الخريــف الماضي، ترى 
»بوينغ« الآن زيادة فــي الطلبات على الطائرات 
التجاريــة وخدمــات الطيران على مــدى العقد 
المقبل، ومســتوى الطلب نفســه على الصناعات 

العسكرية والفضائية كما كان متوقعاً سابقاً.
وقال دارين هولست، نائب الرئيس للتسويق 
التجاري في الشــركة، في تصريح صحافي »لقد 

فقدنا حوالــي عامين من النمــو. ... ولكننا نرى 
تعافياً إلى مســتويات ما قبــل الفيروس بحلول 

نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024«.
وبالنظر إلى أبعد من ذلــك، قالت »بوينغ« أن 
توقعات النمــو لمدة 20 عاماً »ما زالت على حالها«  
إذ بلغ متوســط نمو ســفر الركاب 4% ســنوياً، 
وهو أعلى من نســبة 2.7% في النمو الاقتصادي 
العالمــي المتوقع خــال هذه الفتــرة. حتى الآن، 
تعافى الســفر الداخلي بســرعة أكبر بكثير من 
السفر الدولي، وهو ما يعكس التباين في القيود 

المفروضة على السفر.
وعــاد حوالــي 84% من الســفر المحلــي إلى 
مستويات 2019 في تموز/يوليو، مقارنة بحوالي 

ربع السفر الدولي فقط، وفقاً لـ«بوينغ«.
طائرة   32500 تشمل  طلبيات  الشركة  وتتوقع 
جديــدة ذات ممر واحــد حتى عــام 2040، وهو 
المســتوى نفســه لتوقعات ما قبل الجائحة. كما 
تتوقع الشركة 7500 طائرة جديدة عريضة البدن 
خلال هذه الفترة، بانخفاض 8% عن توقعات عام 

.2019
وتركز إحدى أهم مناطــق النمو على طائرات 
لة. وتتوقع  الشــحن، بما في ذلك الطائرات الُمحوَّ
بوينــغ بحلول 2040 أن يرتفع أســطول طائرات 
الشحن العالمية بنســبة 70% عن مستوى ما قبل 
الجائحــة، مما يعكــس الطلب المتزايــد المرتبط 

طائرة بوينغ 737 خلال رحلة تجريبية بعد إصلاح أعطال في هذا الطرازبالتجارة الإلكترونية.
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ميسي يبدأ باكورة مبارياته القارية مع سان جيرمان... وميلان يعود بمواجهة ليفربول 
يخــوض  ب:  ف  أ   - عواصــم   ■
النجــم الأرجنتينــي ليونيــل ميســي 
أولــى مبارياتــه مــع باريــس ســان 
جيرمــان فــي دوري أبطــال أوروبــا 
اليــوم، عندما يحلّ ضيفــا على بروج 
البلجيكــي بعــد انتقالــه "الحــرّ" من 

برشلونة.
وبعــد نحــو عقديــن حقــق فيهما 
المجد تلــو الآخر، انتقــل أفضل لاعب 
فــي العالم ســت مــرات إلــى الفريق 
الباريســي ليلــمّ الشــمل مجــددا مع 
زميله الســابق نيمــار. وأعلن النادي 
المملــوك قطريــا تشــكيلته التي تحل 
على بروج، وتضم إلى جانب ميســي 
)34 عامــاً( ونيمــار أغلــى لاعــب في 
العالــم، الهداف كيليــان مبابي الذي 
رغــم  الباريســي  الفريــق  مــع  بقــي 
محــاولات ريــال مدريــد ضمــه قبل 
إغلاق الانتقالات الصيفية. ويخوض 
ســان جيرمان أســهل مبارياته على 
الورق، كونــه وقع في مجموعة نارية 
تضمّ مانشســتر ســيتي بطل إنكلترا 
ووصيف البطولــة القارية بالإضافة 
إلى لايبزيــج الألماني اللذيــن يلتقيان 
على أرض الأول. وســتكون مواجهتا 
الــدور الأول بمثابــة بروفــة قبل قمة 
ســان  تجمــع  الثانيــة،  فــي  مبكــرة 
جيرمان والســيتي في باريس. وكان 
فريــق المدرب بيــب غوارديولا أقصى 
ســان جيرمــان مــن نصــف نهائــي 
النســخة الماضية. وقال مدرب سان 
بوتشــيتينو:  ماوريســيو  جيرمــان 
"مــن المميز دوما )مواجهة الســيتي( 

لأنه أحد أفضــل الأندية في أوروبا". 
ويفتقــد بوتشــيتينو لاعبــه وســطه 
المصــاب  فيراتــي  ماركــو  الإيطالــي 
بركبتــه مــع منتخــب بــاده. ويغيب 
فيراتــي "عشــرة أيــام علــى الأقــل" 
بحســب ســان جيرمان. كمــا يفتقد 
الجناح الأرجنتينــي أنخيل دي ماريا 
المخضــرم،  الدفــاع  وقلــب  لايقافــه 
الوافــد الجديــد، ســيرخيو رامــوس 
لاصابــة بربلة ســاقه. وعــاد مدافع 
ريــال مدريــد الســابق إلــى التمارين 
الفرديــة فــي أرض الملعــب. ويحقق 
سان جيرمان بداية نارية في الدوري 
المحلي حيــث يســعى الى اســتعادة 
لقبــه من ليــل، إذ فــاز خمــس مرات 
مــن أصــل خمــس مباريــات ليبتعد 
بفــارق أربع نقاط عن أنجيــه الثاني. 
ويخــوض الطرف الثانــي القوي في 
المجموعة مانشســتر سيتي، مواجهة 
لايبزيج بعد تعويض خســارته مطلع 
الــدوري المحلي أمــام توتنهام بثلاثة 
انتصارات متتالية وضعته في المركز 
الخامــس. وخلافا للموســم الماضي 
عندمــا حلّ وصيفــا لبايــرن ميونيخ 
في الدوري الألمانــي، تراجع لايبزيج 
كثيــرا وخســر 3 مرات فــي أول أربع 
مباريات، بعــد فقدان مدربــه يوليان 
ناغلســمان ولاعــب وســطه وقائده 
دفاعه  وقطــب  سابيتســر  مارســيل 

دايو اوباميكانو للبايرن. 
أقــل  الثانيــة  المجموعــة  تُعــدّ  ولا 
حماوة، إذ تضم ثلاثة أبطال سابقين، 
ميلان الإيطالي العائد بعد غياب سبع 

ســنوات وحامل اللقب 7 مرات آخرها 
في 2007، وليفربول الإنكليزي المتوج 
ســت مرات آخرها في 2019، وبورتو 
البرتغالي بطل 1987 و2004 وأتلتيكو 
مدريد بطل إســبانيا الذي حلّ وصيفا 
ثلاث مرات فــي 1974 و2014 و2016. 
ويســتقبل ليفربول الذي يحقق بداية 
جيدة مع نجمه المصري محمد صلاح، 
الــدوري  فــي  هــدف   100 صاحــب 
الإنكليــزي، ميــان المنتشــي بــدوره 
مــن فــوزه على لاتســيو فــي الدوري 
المحلي والــذي رحّب بعــودة مهاجمه 
المخضــرم زلاتــان إيراهيموفيتش من 
الإصابــة. وتعيــد مواجهــة ليفربــول 
وميلان الذاكرة للنهائــي المثير بينهما 
عــام 2005 في اســطنبول، عندما قلب 
"الحمر" تأخرهــم صفر-3 إلى تعادل 
3-3 ثــم تتويــج بــركلات الترجيــح، 
قبل أن يرد ميلان بعدها بســنتين في 
أثينا بالفوز 2-1 فــي المباراة النهائية 
محرزاً آخر ألقابه القارية قبل تراجعه 
تدريجيــا في أوروبــا ومحليا. وحقق 
ميــان العلامة الكاملة حتــى الآن في 
ثــاث مباريات فــي "ســيريا أه"، كما 
لم يخســر ليفربول فــي أربع مباريات 
ويحتل المركز الثالــث بفارق الأهداف 
عــن المتصــدر مانشســتر يونايتد في 
البريميرليغ. ويســتقبل أتلتيكو العائد 
إلى صفوفه المهاجم أنطوان غريزمان، 
علــى ســبيل الإعارة مــن برشــلونة، 

بورتو القادر على تحدي الكبار.
وفي نــزال باكر من العيــار الثقيل 
في الرابعة، يســتقبل الإنتر المنتشــي 

■ مانشســتر - أ ف ب: قــد يكون مــن الأندية المغضوب 
عليها كثيراً في بلاده، لكن لايبزيج الألماني يحد نفســه هذه 
المرة الطرف الأقل "شرّاً" مقارنة مع خصميه مانشستر سيتي 
وباريس ســان جيرمان فــي المجموعة الأولــى التي صنّفت 

بمجموعة الموت لدوري أبطال أوروبا.
وبعدما تواجها في نصف نهائي الموســم الماضي حين فاز 
السيتي على ســان جيرمان ذهاباً وإياباً وبلغ النهائي للمرة 
الأولى فــي تاريخه قبل أن يخســر أمام مواطنه تشلســي، 
يتجــدّد الموعد بين الناديين المملوكــن خليجياً لكن هذه المرة 
في دور المجموعات. ويبدأ الســيتي رحلته نحو تحقيق حلم 
مالكيه الإماراتيين بإحراز لقب المســابقة للمرة الأولى اليوم 
على أرضه، حــن يتواجه فريق المدرب بيــب غوارديولا مع 
ضيفه لايبزيج فــي مواجهة غير متكافئــة، أقله على الورق. 
ونتيجة تداعيات انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا 
التي تســبّبت بغياب الجمهــور عن الملاعب لأكثــر من عام، 
وفشل مشروع الدوري السوبر الأوروبي، كان السيتي وسان 
جيرمان المدعوم من قطر أكبر الفائزين. وأعاد ســان جيرمان 
لَمَّ الشــمل بين ليونيل ميسي وزميله الســابق نيمار، وصمد 
في وجه رغبة ريــال مدريد بضم نجمه كيليــان مبابي حتى 
بعدما تقدم النادي الملكي بعرض 180 مليون يورو، في خطوة 
جريئة جداً من ادارة النادي الفرنسي لاسيما أن عقده ينتهي 
الصيف المقبل ما سيســمح له بالرحيل بدون مقابل. كما عزّز 
صفوفه بصفقات حرة بالحارس الإيطالي الفائز هذا الصيف 
بكأس أوروبا جانلويجي دونارومــا، الهولندي جورجينيو 
فينالدوم وقائد الريال سيرخيو راموس، فيما دفع 60 مليون 

يورو لضم المغربي أشرف حكيمي.
وبعد استعادته لقب الدوري الممتاز وبلوغه نهائي دوري 
أبطال أوروبا للمرة الأولى، لم يكن السيتي بحاجة الى إجراء 
تعديلات كثيرة على تشــكيلته، فأجرى تعاقــداً وحيداً لكنه 
حطم به الرقم القياسي لأكبر صفقة في تاريخ الدوري الممتاز 
بضم جاك غريليش من أســتون فيلا مقابل 100 مليون جنيه 
اســترليني. ورأى رئيس رابطة الدوري الإســباني خافيير 
تيباس أن "الأندية المدعومة مــن الدول خطرة على بيئة كرة 
القدم تماماً مثل الدوري الســوبر الأوروبي". ويتوافق موقف 
تيبــاس مع ما خرجت به صحيفة "كورييري ديلو ســبورت" 
الإيطالية بعد تعاقد ســان جيرمان مع ميسي حين تساءلت: 
"متى ســيقرر فيفا وويفا تنظيم مسألة إذا كان بإمكان الدولة 
امتلاك نادٍ لكرة القدم؟". وبدعم من عملاق مشروبات الطاقة 
ريد بول، يُعَدُ لايبزيج مثالًا آخــر على الأموال الجديدة التي 

زلاتان سيقود عودة ميلان الى دوري الأبطال مجدداً 

دوري أبطال أوروبا

ميسي سيشارك زميله نيمار مباراته الأولى في دوري الأبطال مع سان جيرمان

■ برلــن - أ ف ب: يبحث هداف بوروســيا 
دورتموند إيرلنــغ هالاند عن رفع عــداد أهدافه 
فــي مســابقته المفضّلــة دوري أبطــال أوروبا، 
عندما يحل على بشــكتاش التركــي في الجولة 

الأولى.
وخطــف المهاجــم الفتــاك الأنظــار الموســم 
الماضي، فأصبح أصغــر لاعب يصل إلى حاجز 
20 هدفــاً في المســابقة القارية الأولــى في أقل 
عــدد مــن المباريات )14(. هذا الموســم، ســجل 
ابن الحادية والعشــرين 13 هدفاً لمنتخب بلاده 
ودورتموند، بينهــا ثنائية الســبت خلال الفوز 
على بايــر ليفركــوزن 4-3 فــي البوندســليغا. 
وتــروق مســابقة دوري الأبطــال لهالانــد، إذ 
سجل 12 هدفا لدورتموند في 10 مباريات، بعد 
ثمانية في 6 مباريات عندما كان في سالزبورغ 
النمســاوي. وتلهث أبرز الاندية الأوروبية وراء 
رأس الحربة الشاب، على غرار أندية مانشستر 
ســيتي وتشلســي ومانشســتر يونايتد وريال 
مدريــد وباريــس ســان جيرمــان. وللنرويجي 
العمــاق بند جزائي فــي عقده يبلــغ 75 مليون 
يــورو يمكــن تفعيلــه فــي 2022 أي قبــل عامين 
على انتهاء عقده فــي 2024، لكن دورتموند عبر 
مــراراً عن رغبته بابقائه في صفوفه إلا إذا وجد 
نفســه مجبراً على ذلك. وكان دورتموند أقصي 
من ربع نهائي النســخة الماضية أمام مانشستر 
ســيتي. ويبــدو الفريق الأصفر مرشــحا للظفر 
بصــدارة مجموعة معقولة تضــم أيضاً أياكس 
وســبورتينغ البرتغالي. لكن دفاعه تلقى تسعة 
أهــداف في أربــع مباريــات في الــدوري، فيما 
يعود قلب دفاعه المخضــرم ماتس هوملس بعد 

تعافيه من إصابة بركبته.

هالاند يسعى الى 
تعزيز رصيده القاري 

لايبزيج الأقل »شراً« في مجموعة الموت مقارنة بالسيتي وسان وجيرمان!

■ ميلانــو - أ ف ب: يعود ميــان اليوم إلى 
مســابقة دوري الأبطال بعد فتــرة غياب طويلة 
سيدشنها بخوض واحدة من أقوى المواجهات في 
دور المجموعــات، عندما يحل ضيفا على ليفربول 
ضمن المجموعة الثانية في ســعيه إلى الحلم مرة 

أخرى بالتتويج باللقب.
تجمع قمــة "أنفيلد" بين فريقين رفعا الكأس 13 
مرة، ولكن في حين أن الفريــق الإنكليزي أصبح 
أحد أكثر الفرق المرعبة فــي القارة العجوز تحت 
قيــادة مدربه يورغن كلوب الــذي قاده إلى لقبه 
الســادس والأخير في المســابقة عام 2019، فإن 
الفريق الإيطالي سيخوض أول مباراة له في دور 
المجموعات منذ 2013 عندما ودّع من ثمن النهائي 
على يد أتلتيكــو مدريد. ويدخل ميــان المباراة 
بمعنويات عالية وثقة كبيــرة بعد بدايته القوية 
في الــدوري الإيطالي وتحقيقــه العلامة الكاملة 
فــي المراحل الثلاث الأولى. ويملــك مدرب ميلان 
ســتيفانو بيولي الذي لم يفز بــأي لقب كبير في 
مسيرته التدريبية، فريقا واعدا حقق تطورا كبيرا 
منذ استلامه إدارته الفنية عام 2019 والذي حسم 
أمام ضيفه لاتســيو بثنائية نظيفة.  القمة  الأحد 
وردا على سؤال عما إذا كان فريقه يحلم بالانتقال 
إلى مستوى كبير في أوروبا، قال بيولي: "يجب أن 
نحلم فقط في الليل، وفي النهار نحتاج إلى العمل 
بجد لتحقيق هــذه الأحلام". وكانت الســنوات 
الثماني الماضية قاحلة لبطل أوروبا ســبع مرات 
الذي لم يفز بلقب الــدوري الإيطالي منذ عقد من 
الزمــن، ويعود لقبه الأخير في المســابقة القارية 
إلى 2007 عندما تغلب علــى ليفربول في المباراة 
النهائية في أثينا. وكان هذا آخر لقاء بين الفريقين 
وجاء بعد عامين مــن إلحاق الـ"ريدز" واحدة من 
أكثر الهزائم المؤلمة في تاريــخ ميلان، عندما قلب 
تأخره أمام تشــكيلة الـ"روزونيــري"، المرصعة 
بالنجوم وقتها، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول 
مــن المباراة النهائيــة التاريخية لنســخة 2005 
في إســطنبول، إلى تعادل 3-3 فــي الثاني قبل 
أن يتــوج باللقب بركلات الترجيــح 3-2. ومنذ 

أنشيلوتي يأمل بإعادة ريال مدريد إلى مكانه المناسبميلان يعود الى التشامبيونزليغ بأحلام كبيرة
■ مدريــد - أ ف ب: بعــد فــوزه بــدوري أبطــال 
أوروبــا ثلاث ســنوات متتاليــة، أمضى ريــال مدريد 
ثلاث ســنوات بــدون أن يقتــرب من معانقــة الكأس 
مجددا، وأوكلت المهمة الآن إلى المدرب الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي لإعادة النادي الملكي إلى مكانه المناســب 

في المسابقة القارية.
وبلــغ ريال مدريــد نصف نهائي الموســم الماضي، 
لكنــه خــرج على يد تشلســي الــذي حســم المواجهة 
3-1 في مجموع المباراتين وكان بإمكانه تسجيل غلة 
كبيرة لــولا إضاعة مهاجميه مجموعة من الفرص في 
مباراة الإياب. وقبل ذلــك، أقصي النادي الملكي على 
يد مانشســتر ســيتي وأياكس من ثمــن النهائي في 
خروج مؤلم لفريق سيطر على المسابقة بظفره بأربعة 
ألقــاب في خمســة أعــوام بــن 2014 و2018، جعلته 
فــي قمــة أوروبا، حتــى لو اســتمر غريمــه التقليدي 
برشــلونة في الســيطرة على اللقب المحلي. لكن جيلا 
مبدعا كبر في الســن وغادر الكثيرون الآن، مع رحيل 
كريســتيانو رونالــدو وســيرخيو رامــوس ورافايل 
فــاران، أي العمود الفقري، إلــى جانب المدرب زيدان. 
وتنتظر بديله أنشــيلوتي، مهمة صعبة في اســتعادة 
لقب الدوري الإسباني من جاره أتلتيكو الذي احتفظ 
بجميع الأساسيين، بل عزّز تشــكيلته بعودة جناحه 
أنطوان غريزمان على سبيل الإعارة من برشلونة. لكن 
مهمة استعادة لقب دوري الأبطال تبدو أكثر صعوبة 
في حال ســقط الميرينغي في طريق الفرق الإنكليزية 
مثل مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتد، 
أو باريس سان جيرمان، وهي جميعها مرشحة بقوة 

للقب هذا الموسم.
وحقــق ريال مدريد أرباحا بنحــو 20 مليون يورو، 
وعوض صفقتي تعاقده مع لاعب وسط رين إدواردو 
كامافينغا والمدافع ديفيــد ألابا في صفقة انتقال حر 
من بايرن ميونيخ، من خلال بيع فاران الى مانشستر 
يونايتــد ومارتن أوديغــارد الى أرســنال. وبينما تم 
اختبــار تصميم ســان جرمان علــى الاحتفاظ بنجمه 

كيليان مبابي للســنة الأخيرة على الأقل من عقده من 
فلورنتينــو بيريز، يشــكّ كثر في أن رئيــس الريال لم 
يكن مستاء جدا للانتظار تسعة شهور، حيث سيكون 
بإمكانــه التعاقــد مــع بطــل العالــم مجانًــا. وتتمثل 
مهمة أنشــيلوتي الآن في إدارة الموســم بدون مبابي 
لقيادة الحقبة التالية، بقيــادة المخضرمين من الجيل 
الذهبي بقيادة كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وطوني 
كروس. ويعول على لاعبــن واعدين وموهوبين مثل 
فينيســيوس جونيور ورودريغو في الهجوم وميغيل 
غوتييريز في مركز الظهير الأيســر. وأظهر كامافينغا 
البالغ 18 عاما في أول مشاركة له الأحد عندما سجل 
بعد ســت دقائــق فقط مــن دخوله بديــا، أنه يمكنه 
المســاهمة في وقت أقــرب مما يعتقــد الكثيرون، في 
عــودة الريــال الــى منصــات التتويج. كمــا إذا تمكن 
أنشــيلوتي مــن إعــادة إيديــن هــازارد إلى مســتواه 
المعهود عقب تراجعه بســبب الإصابات الكثيرة التي 
تعرض لها منذ انتقاله الى ريال مدريد من تشلســي، 
فقد يكون لدى النادي الملكي أفضل صفقة جديدة في 

المجموعة.
ضــد  مكدســة  الاحتمــالات  فــإن  ذلــك،  ومــع 
أنشــيلوتي، حيث أن قاعدة القوة، مــن حيث الثروة 
والموهبــة والتكتيــكات، تبتعــد بشــكل حاســم عن 
إسبانيا، في اتجاه مانشســتر وباريس. وربما كان 
تعيين أنشــيلوتي بمثابة قبول لهــذا التحول: مدرب 
يتمتع بشــعبية، قادر على تحقيق أقصى اســتفادة 
ممــا لديــه من لاعبــن وثقــة في عــدم طلــب المزيد. 
وظهر ذلك واضحا في بداية الموســم، حيث ســجّل 
النــادي الملكــي 13 هدفــا فــي أول أربــع مباريــات، 
وقال أنشــيلوتي: "تغيرت كرة القدم في الســنوات 
الخمس الماضية، أصبحت أكثــر قوة، وأكثر قتالية، 
وأكثــر تنظيماً، حتى أن بعــض القواعد تغيرت، لكن 
الفكرة هي نفسها دائما في الريال كرة قدم هجومية 
ومذهلــة لأن هــذا هو مــا يطلبــه تاريخ هــذا النادي 

ويريده المشجعون".

ذلك الحين، فشــل ميلان، الفريق الإيطالي الأكثر 
نجاحا في أوروبا، في تجــاوز ربع النهائي، وفي 
2019، بينما كان يتعافى من مشــاكل مالية كبيرة 
بسبب الملكية الصينية الكارثية، فشل في تخطي 
دور المجموعات للــدوري الأوروبي رغم أنه كان 
المرشح الأبرز في مجموعته التي ضمت دوديلانج 
اللوكسمبورغي وأولمبياكوس اليوناني وبيتيس 

الإسباني.
هذا العــام تعتبر المجموعة أكثر صعوبة كونها 
البرتغالي،  وبورتو  إســبانيا  بطل  أتلتيكو  تضم 
لكن مدرب ميلان الأســطوري أريغو ســاكي قال 
إن المدرب الحالي ســتيفانو بيولي يســير على 

باللقب  المتــوج  ســاكي  وأكد  الصحيح.  الطريق 
القــاري مرتين: "ميــان لديــه مجموعة صعبة 
وهو ما سيكلفه خســارة بضع نقاط في الدوري. 
لكن الشــيء المهم هو الفوز في هــذه البطولة". 
وأضاف: "عرفــت بيولي منذ فتــرة طويلة، لأنه 
مــن بارما حيــث عملت لبضع ســنوات. في ذلك 
الوقت كان بالفعل مدربا تكتيكيا ممتازا، لكنه لم 
يكن قادرا على نقل الهوية إلى الفرق التي أشرف 
علــى تدريبها. لقــد انتقل إلى المســتوى التالي 
الآن، لأن فريقه لديه أســلوب". ولم يكن العملاق 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بدأ حتى فترته 
الأولى في ميــان عندما توجوا ملــوكا لأوروبا 

في المرة الأخيــرة، حيث كان وقتهــا يقود جاره 
وغريمــه الإنتر إلى لقب الــدوري الإيطالي. ومع 
ذلك، سيكون النجم الســويدي الذي يقترب من 
ســن الـ40 ويدافع عن ألوان ميلان للمرة الثانية 
في مسيرته، ركيزة أساســية في تشكيلة بيولي 
بعد هزه شــباك لاتســيو الأحد بعد سبع دقائق 
من عودته إلى الملاعب عقب غيابه أربعة شــهور 
بســبب إصابة فــي الركبة. وقــال بيولي: "لديه 
هذا الشغف. أعتقد أنه بصرف النظر عن موهبته 
الواضحة، فإن الشــغف والنار بداخله يجعلان 
التدريــب متعة لــه. عندما تكون هكذا لا تشــعر 

بالسنوات المتقدمة".

تزعج القوى الكروية التقليدية في ألمانيا. 
لكن خلافاً للسيتي وســان جيرمان، لم يفز لايبزيج حتى 
الآن بأي لقــب كبير في تاريخه القصير ولم يرتقِ تنافســياً 
الى مســتوى الأندية الكبرى التقليدية مثــل بايرن ميونيخ 
وبوروسيا دورتموند، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الكراهية 
ضده من جماهير الفرق المنافسة بسبب الطريقة التي تحايل 
فيها على يســمى بقاعدة "1+50" المعمول بها لمنع أي فرد من 
امتــاك حصة غالبة في النادي. وتملك شــركة ريد بول التي 
أسسها الملياردير النمسوي ديتريش ماتيشيتز، 49 بالمئة من 
أســهم النادي، بينما يمتلك موظفو الشــركة النسبة المتبقية 
البالغــة 51%. ورأت مجلة "11 فروينــد" الكروية بعد وصول 
لايبزيغ الى نصف نهائــي دوري أبطال أوروبــا عام 2020، 

أن "ريد بول لايبزيغ مشــروع تســويقي بحت. تم إنشــاؤه 
فقط لتعزيز علامــة ريد بول التجارية". ومــع ذلك، لم تؤت 
الاســتثمارات التي قامت بها الشــركة النمســوية العملاقة 
بنفس الثمار التي قطفتها الاســتثمارات الإماراتية والقطرية 
في السيتي وســان جيرمان منذ انتقال ملكية الناديين اليهما 
عامي 2008 و2011 توالياً.  وعوضاً عن مقارعة البايرن الذي 
هيمن على الدوري الألماني في المواسم التسعة الماضية، خسر 
لايبزيج مدربه يوليان ناغلســمان لصالح العملاق البافاري 
الذي انتزع منه أيضاً خدمات لاعبــن مؤثرين جداً هما دايو 
أوباميكانو ومارســيل سابيتســر. وخلافاً لســيتي وسان 
جرمــان اللذين يبحثان دائماً عن ضم أفضل نجوم اللعبة من 
أجل تعزيز مكانتهما الرياضية والتسويقية، استخدم لايبزيغ 

الناديــن المملوكين لريد بول، وهما ســالزبورغ النمســوي 
لديهما  المواهــب  أفضــل  لتوظيف  الأمريكــي،  ونيويــورك 
وتطويرها ومن ثم بيعها. ورغم الفوارق الفنية الهائلة، تغلب 
لايبزيج على سان جيرمان في دور المجموعات الموسم الماضي 
في طريقه لبلوغ ثمن النهائي على حساب مانشستر يونايتد. 
لكن التوقعات بشــأن مفاجأة أحد فريقي المجموعة المرشحين 
للذهاب حتى النهاية تبدو محدودة جداً هذه المرة قبل الرحلة 
الأربعاء الى اســتاد "الاتحــاد" لمواجهة الســيتي ونجومه. 
وتحت قيادة المدرب الجديد الأميركي جيســي مارش، خسر 
وصيف بطل الدوري الألماني ثــاث من أول أربع مباريات له 
في "بوندسليغا" هذا الموسم، آخرها بنتيجة مذلة أمام بايرن 

ميونيخ 1-4 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

لاعبو لايبزيج سيعانون أمام نجوم السيتي وسان جيرمان في المجموعة

بتتويجــه بلقــب الــدوري الإيطالــي 
للمــرة الأولــى بعــد عقد مــن الزمن، 
ريــال مدريــد، حامــل اللقــب 13 مرة 
)رقــم قياســي( مع مدربــه الإيطالي 

كارلــو أنشــيلوتي صاحــب الخبرة 
الكبيرة. وتتركــز الأنظار على الوافد 
الجديد شيريف تيراسبول المولدافي 
عندما يســتقبل شــاختار دونيتسك 

فــي المجموعــة عينها. وتبــدو الأمور 
أقل ضــراوة فــي المجموعــة الثالثة، 
دورتمونــد  بوروســيا  يحــل  حيــث 
الذي يعــوّل أكثر وأكثــر على هدافه 

إيرلنغ هالانــد، ضيفا  "التسلســلي" 
علــى بشــكتاش التركي، فيمــا يزور 
أياكس، بطل المســابقة أربــع مرات، 

سبورتينغ البرتغالي.
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بوتشيتينو يعجز عن وصف 
ميسي ولم يكن يتوقع 
إمكانية التعاقد معه!

ماوريســيو  اعتــرف  أ:  ب  د   - باريــس   ■
بوتشــيتينو مدرب باريس ســان جيرمان بأنه 
يعجز عن إيجاد الكلمات التي يصف بها ليونيل 
ميسي، لكنه أشــار إلى أن مواطنه تأقلم سريعا 
في الفريق قبل تســجيل ظهــوره الأول معه في 
دوري أبطــال أوروبا. وعجز بوتشــيتينو عن 
وصف ميســي واكتفى بالقول: "لست الشخص 
الأنســب لوصفه، هناك الكثير من الناس لديها 
مفردات أوســع لوصفه بالصورة الواقعية التي 
يستحقها ليو. ســيتم اعتباره دائما بين الأفضل 
في العالم، منذ وصوله تأقلم بشكل سريع للغاية 
ويتدرب بشــكل جيد جــدا، يحــاول الوصول 
لأفضل مستوياته في أسرع وقت ممكن للمنافسة 
بالشكل الافضل". وتابع: "لم أعتقد أنه من الممكن 
أن ينضــم لنــا وعندما ظهــرت الفرصة وجرت 
الأمور كلها بشــكل ســريع، فلا يكــون بإمكانك 
مجاراة الأمر بشــكل فوري، لكن هناك تشــابها 
بيننا، فكلانــا أرجنتيني وكلانا يشــجع نويل 
أولد بويــز وكلنا من روزاريــو". وختم: "لطالما 
نال إعجابــي عندما كنا نواجهــه كمنافس، لذا 
وجوده فــي التدريبات معنا الآن أمر رائع، نأمل 

بأن نحقق سويا أهداف النادي".

إبنة بيليه تعلن أنه سيغادر 
العناية المركزة هذا الأسبوع

■ برازيليــا -رويتــرز: قالت إبنــة بيليه إن 
المركزة  العناية  سيغادر  البرازيلية  الكرة  أسطورة 
في المستشفى بعد يوم واحد أو يومين مع استمرار 
اللاعب  ويرقــد  لجراحة.  الخضــوع  مــن  تعافيه 
الســابق البالغ 80 عاما والفائز بكأس العالم ثلاث 
مرات، في مستشــفى "ألبرت أينشــتاين" في ساو 
باولو منذ خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون 
هذا الشــهر. وكتبت كيلي ناســيمينتو ابنة بيليه 
عبر "إنســتغرام": "إنه يتعافى بشــكل جيد عقب 
الجراحــة. لا يشــعر بألم وهو في حالــة جيدة... 
ســينتقل إلى غرفة عادية بعد يوم واحد أو يومين 
ثم يعود إلى المنزل". وعانى بيليه من مشاكل أعلى 
الســاق في الســنوات الماضية ولا يستطيع المشي 
بدون مســاعدة، ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني 
منذ بدء جائحة كوفيد-19، وغادر بيته بالقرب من 

سانتوس في مرات قليلة.

درجال رئيسا للاتحاد العراقي 
لكرة القدم

■ بغداد - أ ف ب: فاز وزير الشباب والرياضة 
العراقي عدنــان درجال بمنصب رئاســة الاتحاد 
العراقي لكرة القدم فــي انتخابات الامس لاختيار 
مجلس ادارة جديد للاتحاد لأربع سنوات. وحصل 
درجال علــى 48 صوتا من 65 صوتا لاعضاء الهيئة 
العامة التي شــاركت في التصويــت، فيما حصل 
منافسه شرار حيدر على 16 صوتا. واختير لمنصب 
النائب الاول لرئيس الاتحــاد علي جبار بالتزكية 
لعدم وجود منافس لــه لهذا المنصب، والحال ذاته 
للهداف الدولي الســابق يونــس محمود الذي فاز 
بمنصب النائب الثاني. وهذه المرة الخامســة تقام 

فيها انتخابات الاتحاد العراقي منذ 2003.

الزمالك يضم التونسي 
النقاز لثلاث سنوات

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الزمالك المصري، ضم 
التونسي حمدي النقاز في صفقة انتقال حر لثلاث 
ســنوات بعدما فســخ الأخير تعاقده مع الترجي. 
وذكــر الزمالك أن النقاز وقع عقــود انتقاله لثلاثة 
مواســم بداية مــن الموســم المقبل ليصبــح ثالث 
صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد. 
وكان الزمالــك تعاقد مــع عمر كمــال عبدالواحد 
مهاجم المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، 

ومحمود شبانة مدافع أسوان 

المصري البورسعيدي يتعاقد 
مع التونسي الجلاصي

■ القاهرة - د ب أ: أعلن المصري البورسعيدي 
التعاقد مع التونسي إلياس الجلاصي لاعب وسط 
الاتحاد المنســتيري التونسي لأربعة مواسم. يذكر 
أن الجلاصي )27 عاما( ســبق لــه اللعب للملعب 
التونســي قبل أن ينضــم للترجي لموســمين قبل 
العودة مــرة أخرى للملعب التونســي حيث لعب 
معه لموسم واحد قبل الانتقال للاتحاد المنستيري. 
وذكر المصــري أيضا أنه ضم إســام المزين مدافع 
الحمام المطروحي بعقد لخمسة مواسم حتى 2026.

 

بوهلال مدربا 
لوداد تلمسان الجزائري

تلمســان  أعلــن وداد  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائــري، تعيين كمــال بوهلال، مدربــا للفريق 
لموســم واحد خلفــا لعبدالقــادر عمرانــي. وذكر 
تلمسان أن بوهلال وقع على العقد، حيث سيعاونه 
فيصــل لعرابي وكمال هبري، فيما احتفظ هشــام 
مزاير، بمنصب مدرب حــراس المرمى. وضم وداد 
تلمســان المدافعين عبدالرزاق بطوشة وبلال تيزي 
بوعلي، من مستقبل واد سلي وشبيبة القبائل على 

التوالي، بعقد لموسمين.
 

إقالة اكونور من تدريب 
منتخب غانا

■ أكــرا - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الغاني لكرة 
القدم إقالة تشــارلز اكونور مــن تدريب المنتخب. 
وأقيل اكونور ومساعداه ديفيد دونكان وريتشارد 
كينغسون بعد أسبوع من خسارة غانا أمام جنوب 
إفريقيا في تصفيات مونديال 2022. ويحتل منتخب 
غانا المركز الثانــي بالمجموعة خلف جنوب إفريقيا 
بعد إنقضــاء جولتين من التصفيات. وبات اكونور 
ثالث مدرب تتم الإطاحة به منذ انطلاق التصفيات 
بعد إقالــة الكرواتي زدرافكو لوغاروســيتش من 
تدريــب زيمبابوي وحســام البدري مــن تدريب 

المنتخب المصري.

رادار الملاعب

 

■ ليفربول - رويترز: سجل إيفرتون ثلاثة أهداف في 
ســبع دقائق بالشــوط الثاني ليحول تأخــره أمام ضيفه 
بيرنلــي إلــى فوز 3-1 ليتســاوى فــي رصيــد النقاط مع 

مانشستر يونايتد متصدر الدوري الانكليزي.
ووضــع المدافع بن مي بيرنلي فــي المقدمة، في مباراته 
الـــ200 بالــدوري الممتاز، فــي الدقيقة 53. لكــن إيفرتون، 
الذي افتقــد المهاجم دومينيك كالفيــرت ليوين للإصابة، 
رد بقوة ليحقق انتصاره الثالث في الدوري هذا الموســم. 
وتعــادل مايكل كــن من ضربة رأس فــي الدقيقة 59 قبل 
أن يمنح أندروس تاونسند التقدم لأصحاب الضيافة من 
تســديدة رائعة، وهو هدفه الأول بالمسابقة منذ انضمامه 
من كريســتال بالاس فــي انتقال مجانــي. وبعد لحظات 
قليلــة، أضاف ديماري غــراي الهدف الثالــث بعد انفراد 
بالحــارس ليســعد جماهير إيفرتــون التــي انزعجت من 
الأداء في وقت ســابق من المباراة. وتقدم إيفرتون للمركز 
الرابع بعشر نقاط من أربع مباريات متساويا مع ليفربول 

وتشلسي ويونايتد. 
وكان بيرنلــي الأفضل في الشــوط الأول لكنه لا يزال 
ينتظــر انتصاره الأول في الدوري هذا الموســم ويقبع في 
المركــز 18 بنقطة وحيدة. ولم يكــن وصول رفائيل بنيتيز 
مــدرب ليفربول الســابق للعمل فــي "غوديســون بارك" 
مرحبا به من مشــجعي إيفرتون، لكن النادي بدأ الموســم 
بشــكل رائع وســجل عشــرة أهداف في أربــع مباريات. 
وتعرض إيفرتون لضربة قبل المباراة بتأكد غياب المهاجم 
كالفيرت ليوين بســبب إصابة بكســر في إصبــع القدم، 
ولم يكــن الفريق في حالة جيدة في البداية وســط تفوق 
مــن بيرنلي. واقتــرب المهاجم كريس وود من التســجيل 
لبيرنلــي فــي البداية لكنه فشــل في هز الشــباك بضربة 
رأس بعــد كرة عرضية رائعة من دوايــت ماكنيل. وكانت 
فرصــة إيفرتــون الوحيــدة قبــل الاســتراحة عندما مرر 
تاونســند إلى المنطلق عبدولاي دوكوري الذي سدد كرة 
قوية أنقذها الحارس نك بوب ببراعة. وبعد هدف المدافع 
مي، انتفــض إيفرتون مســتغلا تألق تاونســند. وانطلق 
تاونســند من الجانب الأيمن وأرســل كرة عرضية متقنة 

إيفرتون ينتفض بقوة ويهزم بيرنلي 3 ـ 1 ويزاحم فرق القمة

تسديدة تاونسند )14( الهائلة في طريقها الى مرمى بيرنلي رغم محاولات الحارس بوب

■ روما - أ ف ب: تخلّى كل من هيلاس فيرونا 
وكاليــاري عن مدربه يوزيبيو دي فرانشيســكو 
ولياندرو سمبليتشي توالياً بعد ثلاث مراحل فقط 

على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.
وقال فيرونا في بيانه: "يعلن هيلاس أنه أعفى 
يوزيبيــو دي فرانشيســكو من منصبــه كمدرب 
للفريق الأول" الذي اســتهل الموســم الجديد من 
الــدوري بثلاث هزائــم متتالية ضد ساســوولو 
)2-3( وإنتر ميلان حامل اللقــب )1-3( وأخيراً 
بولونيــا )صفــر-1(. ووصل دي فرانشيســكو 
الــى الإدارة الفنية لفيرونا هــذا الصيف ليخلف 
على  للاشــراف  المنتقل  يوريتش  إيفان  الكرواتي 
تورينو. وهــذه المرة الثالثة توالياً التي يخســر 
فيها لاعب ومدرب روما الســابق منصبه من دون 
أن يكمل الموســم، إذ ســبق لــه أن اختبر ذلك مع 
سامبدوريا )أقيل بعد 8 مباريات في موسم 2019-
2020( وكالياري )أقيل بعد 26 مباراة في موســم 
2020-2021(. لكــن تجربته مع هيــاس فيرونا 
كانت أقصــر حتى مــن المباريــات الثماني التي 
قضاها مع ســامبدوريا، إذ لم يشرف على الفريق 
ســوى لأربع مباريات، بينها لقاء الدور التمهيدي 

لمســابقة الكأس الذي فاز به علــى كاتانزارو أحد 
هيلاس  وكان  3-صفــر.  الثالثــة  الدرجــة  فرق 
الوسط  للاعب  الثامنة  التدريبية  التجربة  فيرونا 
الســابق، وأطولها كان مع ساســوولو )2012-

وسائل  ورشّــحت   .)2019-2017( وروما   )2017
الإعلام الإيطالية الدولي الكرواتي السابق إيغور 
تيودور لخلافة دي فرانشيســكو في فيرونا الذي 
يلتقي الأحد ضيفه روما متصدر الدوري بعد ثلاث 

مراحل.
أما بالنســبة لكاليــاري، فبعدما بــدأ الدوري 
بالتعادل ضد ســبيتزيا )2-2(، خســر مباراتيه 
التاليتــن ضد ميلان )1-4( وجنــوى )2-3(، ما 
دفعــه الى التخلي عن سمبليتشــي الــذي أنقذه 
الموســم الماضي من الهبوط الــى الدرجة الثانية 
)أنهى الدوري في المركز الســادس عشر بفارق 4 
نقاط عن أول الفرق الهابطة(. واستلم سمبليتشي 
المهمة في شــباط/فبراير خلفاً لدي فرانشيســكو 
بالذات، وذلك بعد اقالة ابن الـ54 من تدريب سبال 
الذي أشرف عليه من 2014 حتى شباط/ 2020 حين 
قاده الى دوري الأضواء موسم 2017-2018 للمرة 

الأولى منذ 49 عاماً.

الدوري الإيطالي

فيرونا وكالياري يتخليان عن مدربيهما 
بعد 3 مباريات فقط!

■ نيويــورك - رويتــرز: قال دومينيك تيــم المصنف الثامــن عالميا إن فوز 
البريطانيــة الشــابة إيما رادوكانو بلقــب أمريكا المفتوحــة للتنس من "أعظم 

الإنجازات في رياضة السيدات".
وحققــت رادوكانــو )18 عامــا( مفاجأة مدوية فــي عالم التنــس بفوزها 
على منافســتها الشــابة الكندية ليلى فيرنانديز لتصبــح أول لاعبة صاعدة 
من التصفيــات تحرز لقبا كبيرا. كما أصبحت أول لاعبــة بريطانية تنال لقبا 
فــي الفردي بالبطــولات الكبرى منذ تتويــج فيرجينيا ويد بلقــب ويمبلدون 
فــي 1977. وقــال تيــم: "مــن وجهــة نظــري حققــت رادوكانــو واحــدا من 
أعظــم الإنجازات فــي رياضة الســيدات. كانــت رحلة لا تصــدق بالنظر إلى 
الإحصاءات. لم تخســر أي مجموعة طوال البطولــة. صعدت من التصفيات 
ولم تلعب أي شــوط فاصل. كانت مشاركة مذهلة وهو شيء لم نره من قبل. 
أنــا معجب أيضا بطريقــة لعبها وأســلوبها وتحركاتها. وصلت لمســتويات 
جديــدة وكان من الرائع متابعة مبارياتها". وقفزت رادوكانو 127 مركزا إلى 
المركز 23 عالميا بعد الفوز في فلاشــينغ ميدوز. وتحتل المركز الـ14 في سباق 

التأهل للبطولة الختامية.

بطولة أمريكا للتنس

تيم: فوز رادوكانو باللقب 
من أعظم انجازات رياضة السيدات!

■ تويوتــا )اليابــان( - أ ف ب: بلغ ناغويا 
غرامبــوس اليابانــي ربع نهائــي دوري أبطال 
آسيا، بعدما قلب تخلفه مرتين أمام ضيفه دايغو 

الكوري الجنوبي ليخرج فائزاً 4-2 في تويوتا.
ويدين ناغويا بتأهلــه الى البولندي ياكوب 
شفيرتشــوك الذي ســجل ثلاثية فــي الدقائق 
12 و63 و65، وأضــاف شينوســوكي ناكاتاني 
الهدف الرابع فــي الدقيقة 79، في حين ســجل 
البرازيليان سيســينيا )4( وادغار برونو )28( 
هدفي دايغو. ويقام الدور ثمــن النهائي بنظام 
خروج المغلوب مــن مباراة واحدة، وكان الهلال 
الســعودي أول المتأهلــن في المنطقــة الغربية 
الى ربــع النهائي بفوزه الإثنين على اســتقلال 
الإيراني 2-صفر في دبــي. ثم لحق به الثلاثاء 
الكوري الجنوبي في منطقة  ناغويا وأولســان 
شــرق القــارة بعدما حســم الأخيــر المواجهة 

ضيفه  على  بالفوز  الثانيــة  الكورية-اليابانية 
كاوازاكي فرونتالــي بركلات الترجيح 3-2 بعد 
تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي. 
ولعب فــي وقت متأخر أمس فــي منطقة الغرب 
بيرسبوليس  مع  الطاجيكي  دوشانبي  استقلال 
الإيراني، والنصر السعودي مع تراكتور سازي 
الإيرانــي في الدوحة، والشــارقة الإماراتي مع 
مواطنه الوحــدة. ويختتم الــدور اليوم حيث 
يلتقي تشــونبوك الكوري الجنوبي مع بي جي 
باتوم التايلندي، وسيريزو أوساكا الياباني مع 

بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.
وبدأ دايغو المباراة بقوة ليفتتح التسجيل في 
الدقيقة الرابعة عندما اســتلم سيسينيا تمريرة 
جيونغ سيونغ-وون وســدد من خارج منطقة 
الجزاء كرة متقنة في الشباك. ولكن ناغويا أدرك 
التعادل في الدقيقــة 12 بعدما هيأ ناوركي مايدا 

كرة متقنة إلى شفيرتشــوك الــذي تقدم داخل 
المنطقة قبل أن يســدّد في المرمــى. وعاد دايغو 
ليتقــدّم من جديد عبر تســجيل الهــدف الثاني 
بواســطة ادغار برونــو الذي ارتقــى لتمريرة 
عرضية من جيونــغ تاي-ووك ليحــول الكرة 
رأسية في المرمى. وحاول ناغويا الضغط لتعديل 
النتيجة، لكنه انتظر حتى الدقيقة 63 لتســجيل 
الهــدف الثاني عندما أرســل ريويا موريشــيتا 
تمريرة عرضية وصلت إلى شفيرتشوك ليحوّلها 
برأسه بالشباك. وعاد الهداف البولندي ليسجّل 
الهدف الثالــث عندما تقدّم في الجهة اليســرى 
من داخل منطقة الجزاء وســدّد كرة متقنة بعيداً 
عن متناول الحارس تشــوي يونغ-اون )65(. 
الرابع بواسطة  الهدف  الياباني  الفريق  وأضاف 
ناكاتاني الــذي تابع الكرة برأســه على القائم 

القريب إثر ركلة ركنية )79(.

دوري أبطال آسيا

ناغويا الياباني يقلب تخلفه ويبلغ ربع النهائي بصحبة أولسان الكوري

الدوري الإنكليزي

حولهــا المدافع كــن إلى هــدف التعادل. ومر عــام واحد 
تقريبا على آخر هدف للجناح تاونســند في الدوري لكنه 
هذا الانتظــار انتهى بهدف رائع. واســتحوذ اللاعب على 
الكرة في قلب الملعب وشق طريقه ثم أطلق تسديدة هائلة 
بقدمه اليســرى في الزاويــة العليا لمرمــى بيرنلي. وقال 
تاونســند عن هدفه الجميل: "أمي دائما ترسل لي مقاطع 
لكل أهدافي وطالبتني بمشــاهدتها عندما أستطيع وربما 

أذكر نفســي بما يمكنني فعله". ومــرر دوكوري بعد ذلك 
كرة رائعة لتصل إلى غراي الذي مهدها بهدوء وهز شباك 
بوب، قبل أن يعتقد دوكوري نفســه أنه سجل هدفا ألغاه 
الحكم بســبب التسلل وسط ســيطرة من إيفرتون. وقال 
المدرب بنيتيز: "عندما ســجلنا هدفنا، اكتســبنا المزيد من 
الثقة. لعبنــا بطريقة 4-3-3 وصنعنــا المزيد من الفرص 
وكان بوســعنا تســجيل المزيد مــن الأهداف. أنا ســعيد 

بالعلاقة بين الفريق والمشــجعين. نحــن نتطلع إلى البناء 
على ذلــك". وأضاف: "يملك غراي وتاونســند الإمكانات 
وهما رائعــان. لديهما الرغبة في التعلــم وحتى أندروس 
فــي هذا العمر. أهم شــيء في هــذا الفريق قــول الجميع 
إننــا نحتاج إلى لاعبــن في مركز الجنــاح". وتابع: "أدى 
ريشارليســون عملا رائعا أيضا وتلقى المهاجم المساعدة 

من الجناحين للظهور بشكل أفضل".

■ كوالالمبــور - أ ف ب: رحّب الاتحادان الآســيوي والإفريقي لكرة 
القدم بعملية التشاور التي أطلقها الاتحاد الدولي )فيفا( لتقييم خيارات 
تعديل روزنامة المباريات الدولية ومن ضمنها إقامة كأس العالم للرجال 

كل سنتين بدلا من أربع سنوات كما هو معمول حالياً.
وقال الاتحاد الآســيوي: "يرحب الاتحاد الآســيوي بعملية التشاور 
المكثفة التي قام بإطلاقها الفيفا، لتقييم خيارات تعديل روزنامة المباريات 
الدولية عبر إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلًا من النظام 
الحالي كل أربع ســنوات، بحســب المقترح المقدم من عدد من الاتحادات 
الوطنية الأعضاء، ومن ضمنها اتحادات أعضاء في الاتحاد الآســيوي". 
وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان أنه يرى أن "الأهم في هذه المرحلة هو 
استمرار المناقشات والمداولات، بطريقة منفتحة وبهدف القيام بما هو في 
مصلحــة جميع الاتحادات الأعضاء، والاتحــادات القارية، ولاعبي كرة 
القدم وغيرهم من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى 
أن ذلك يتماشــى مع القرار الذي تم اتخاذه في مؤتمر الفيفا في 21 أيار/

مايو 2021 والذي استند إلى الاقتراح المقدم من الاتحاد السعودي. وتابع 
أن الاتحاد الإفريقي ملتزم بشــدة بتطوير ونمو ونجــاح كرة القدم في 
إفريقيا وبقية العالم. وأردف قائلا: "نعتقد أن تطوّر الفيفا ونجاحه على 
المدى الطويل، والاتحادات الأعضاء وجميع الاتحادات القارية متشابكة 
بشــكل لا ينفصم. نحن على ثقة من أنه من خلال المناقشــات والمداولات 
سنجد حلولا معا ونفعل ما هو في مصلحة كرة القدم وأصحاب المصلحة 

لدينا في جميع القارات في جميع أنحاء العالم".
ووعد رئيس الفيفا السويســري جاني إنفانتينو بأن قراراً ســيتخذ 
بهذا الشأن في نهاية الســنة، للتخلي عن "مباريات كثيرة لا معنى لها". 
لكــن اقتراحــات الفيفا لاقت اعتراضــات كثيرة، خصوصــا من رئيس 

الاتحاد الأوروبي )يويفا( السلوفيني ألكسندر شيفيرين معتبراً ان هذه 
الخطة "ستضعف" كأس العالم، فيما اعتبر منتدى الدوريات العالمية انها 
"ســتقوّض" رفاهية اللاعبين، ورأى اتحاد أمريــكا الجنوبية ان تقصير 
الفترة الفاصلة "ليس مبررا مــن الناحية الرياضة". وطفت فكرة تنظيم 
كأس العالم مرة كل ســنتين والتي ظهرت بدون جدوى في التسعينات، 
فــي أوائل آذار/مارس الماضي من المدرب الســابق لأرســنال الانكليزي 
ومدير التطوير في الفيفا حاليا الفرنســي أرســن فينغر، وبرزت بقوة 
الأســبوع الماضي الأطراف المعارضة لها. وأطلق الفيفا "دراسة جدوى" 
اقترحها الاتحاد السعودي، المقرّب من إنفانتينو، خلال اجتماع الجمعية 

العمومية الـ71 في الفيفا الذي عقد بتاريخ 21 أيار/مايو 2021.
وشدّد الاتحاد الآسيوي "بحسب إطار الرؤية والمهمة، على طموحات 
ضمان سطوع الفرق واللاعبين الآســيويين على المستوى العالمي، وذلك 
من مســابقات عالمية المســتوى وتنفيذ برامج مخصصة لضمان تحقيق 
المزيد من التطوير في الاتحادات الوطنية الأعضاء". وأضاف انه "يتمسك 
بالتزامه تعزيز التفاعل مع جماهير كرة القدم في قارة آسيا، والتي تعتبر 
القاعدة الجماهيرية الأكبر في العالم، والتي تسجل أرقام تفاعل قياسية، 

ضمن جهود المحافظة على مكانة كرة القدم كرياضة أولى في القارة".
ووفقا لفينغر، ســتكون الفكرة بإقامة نهائيات كل صيف انطلاقا من 
موســم 2025-2026، بالتناوب بين كأس العالم والبطولات القارية مثل 
كأس أوروبا وكوبا أمريكا، مع تجميع التصفيات في شهر واحد: تشرين 
الأول/أكتوبر، أو شــهرين: أكتوبر وآذار/مارس. وتفادى فينغر مخاطر 
إرهــاق اللاعبين الدوليــن أكثر قليلًا، لأنهم ســيخوضون عددا أقل من 
الرحلات الطويلة وسيستفيدون من "25 يوما على الأقل" من الراحة بعد 

منافساتهم الصيفية مع منتخبات ببلادهم.

أولمبياد طوكيو

إيقاف لاعب جودو جزائري 
عشر سنوات لانسحابه أمام إسرائيلي

■ طوكيو - رويترز: قــرر الاتحاد الدولي 
للجودو إيقاف الجزائري فتحي نورين ومدربه 
عشر سنوات بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو 
قبل انطــاق البطولة بعدما أوقعته القرعة في 

مواجهة محتملة ضد منافس إسرائيلي. 
وكان نوريــن البالــغ 30 عامــا ســيواجه 
الســوداني محمد عبد الرســول فــي افتتاح 
تصفيــات وزن 73 كيلوغراما علــى أن يواجه 
الفائــز منهمــا الصهيونــي توهــار بوتبول. 
وقال نورين لوســائل إعــام جزائرية وقتها 
إن مســاندته للقضية الفلســطينية تمنعه من 
مواجهــة بوتبول. وســحبت اللجنة الأولمبية 
الجزائرية اعتمــاد نورين ومدربــه عمار بن 

يخلف وقررت إعادتهما إلى الديار من أولمبياد 
طوكيــو. وقال الاتحاد الدولــي للجودو الذي 
أوقف نورين ومدربه مؤقتــا، إن هذا الثنائي 
والترويج  للاحتجاج  كمنصة  الألعاب  "استغل 

للدعاية السياسية والدينية". 
وأضــاف في بيان أنه قــرر إيقافهما عن كل 
الأنشطة المتعلقة باللعبة حتى 23 يوليو/تموز 
2031 رغم أن بوسعهما الطعن على القرار أمام 
محكمة التحكيم الرياضية. ولم تكن هذه المرة 
الأولى التي ينســحب فيهــا نورين من بطولة 
لتفادي مواجهة لاعب إســرائيلي إذ ســبق أن 
فعل ذلك فــي بطولة العالــم 2019 في طوكيو 

للسبب ذاته.

رادوكانو ترفع كأس أمريكا المفتوحة في أكبر مفاجأة في تاريخ البطولة

كأس العالم كل سنتين

الاتحادان الآسيوي والافريقي يرحّبان بـ»عملية التشاور«!
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تناول المحتجزين لدى حماس والنفوذ التركي وسد أسوان 
ومغازلة أمريكا ورسالة للإمارات... وبينيت: »نؤسس لعلاقات عميقة«

بين تصريح وشك وغمز... هذا ما كشف عنه لقاء السيسي- بينيت
سمدار بيري

■ هذه المرة لــن نعرف تفاصيل محادثــات بينيت – 
السيســي، التي جرت أمس في شــرم الشــيخ. صدرت 
روايــة إســرائيلية تحدثت عــن طلب بينيــت أن تعيد 
حماس جثماني الجنديين والمواطنــن الحيين. وكذا عن 
أن إسرائيل تســتعد لنقل المســاعدة إلى غزة، حتى بعد 

القصف في الأيام الأخيرة.
ماذا تحدثا عن إيران؟ عن نقل الغاز الإســرائيلي من 
إســرائيل إلى لبنان، الذي ســيتم عبر مصــر؟ ما الذي 
يفكــران به عن الوضع في ســوريا؟ وعــن مصادر مياه 
النيل التي تصب في ســد أســوان وتوزيع مياه الشرب 
للمصريــن؟ عن مشــاكل الإرهاب؟ عن باقــي المواضيع 
المركبة التي تشغل بال كل واحد من الزعيمين، أو كليهما؟ 

لن نعرف.
ينبغي التشــديد على أن مواقف مصر وإســرائيل في 
موضوع الخطر الإيراني وبالنســبة للوضع غير البسيط 
حيال تركيا، ليســت بعيدة. أردوغان، كما كرر السيسي 
ما يعرفه بينيت، يوســع نفوذ تركيا في ليبيا، جارة مصر 
الغربية. العلاقات مع تركيا سيئة في مصر وفي إسرائيل 
أيضاً. وبالنســبة لتجفيف مصادر النيل من قبل إثيوبيا: 
طلب مــن بينيت أمس أغلــب الظن أن يســتغل علاقات 
إســرائيل الطيبة ويقنع أديس أبابا بألا تمس بضخ مياه 

النيل الأبيض والأزرق إلى مصر.
وثمة رواية مصريــة للقاء، وكان الموضــوع المركزي 
بموجبها أننــا ملزمون بالعمل فــوراً لخلق اتصالات بين 
إســرائيل والفلسطينيين، ولا ســيما بعد أن تغير الحكم 
عندنا ويرفــع أبو مــازن الهاتف ليتحدث مــع الرئيس 
هرتسوغ ويلتقي بيني غانتس، وتأخذ مصر على عاتقها 

دور الوسيط الموثق والسيد لسكان قطاع غزة.
أبقيت الزيارة في الســر حتى اللحظة الأخيرة تقريباً، 
وكانت ولدت فــي 18 آب، عندما التقــى وزير المخابرات 
المصــري عباس كامل، المقرب ورجل ســر السيســي، مع 
بينيت وسلمه دعوة رســمية. هذه زيارة مليئة بالرموز: 
رغــم الضغوط من جانــب بينيت، فقد جــرى اللقاء في 
شرم الشيخ غير الرســمية وليس في العاصمة القاهرة، 
حيث يجري السيســي باقي لقاءاته مع زعمــاء العالم. 
ومؤخراً، التقى هناك مع الملك الأردني ومع رئيس السلطة 

الفلسطينية أيضاً.
السيســي، مع خبراتــه كضابط اســتخبارات قديم، 
جمع آخــر المعلومات والانطباعات عن بينيت من كل جهة 
ممكنة: من الســفارة المصرية في تل أبيب، ومن السلطة 
الفلســطينية في رام الله، ومن مسؤولين أمريكيين، ومن 
مبعوثــن خاصين، ولم يتوصل بعد إلى اســتنتاج قاطع 
حول أفكار رئيس وزراء إسرائيل. المعلومات التي وصلت 
إليه أشــارت إلى رفض بينيت العنيــد للجلوس مع أبو 
مازن. لو كان بينيت يبث شــيئاً آخر لاستضاف السيسي 
على الفــور لقاء في القاهرة يجمعه وملــك الأردن، وأبو 

مازن، وبينيت.
لقاء كهذا لم يشــطب عن جدول أعمال السيسي. وفي 
غمــزة حادة إلى الأمريكيين، أوضــح لبينيت أمس أن في 
نيته عقد »لقاء سلام دولي«، وأضاف بأن »مصر ستجمع 
كل الأطراف وتقود خطوة، ولكن ليس واضحاً بعد متى«.
ولما كان الحديث يدور عن تعــارف أولي وجهاً لوجه، 
فــإن الطرفين يتصرفان بحذر. تصريــح وزير الخارجية 
لبيد عشــية اللقاء في موضوع بدء إعادة البناء في غزة، 
اســتهدف تلطيف الإحساس المســبق، ولكن السيسي لا 
يثق بعد بالشريك الإســرائيلي الجديد. والدليل: لو كان 
هذا لقــاء عادياً إلى هــذا الحد أو ذاك، وليــس اختباراً، 

لسمح بوجود وسائل الإعلام. ولكن مستشاري الرئيس 
المصري قرروا عدم المراهنة. سيجمل السيسي مع بينيت 
ما سيفيدان به الصحافيين في ختام اللقاء، ويبقى الباقي 

سرياً.
اللقــاء الثنائي، )ومترجمين(، اســتمر لأكثر من ثلاث 
ســاعات بســبب الحاجة إلى ترجمة أقوال الزعيمين من 
العبرية إلــى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية. وهذه 
عملية غير بســيطة. ينظر كل منهما إلى الآخر، وينتظران 
الترجمــة. وأجمل بينيــت: »خلقنا بنيــة تحتية لعلاقة 

عميقة، لمواصلة الطريق«.
وبعد كل شــيء، هذه زيــارة علنية، فيمــا كان علما 
مصر وإســرائيل منصوبين خلف الزعيمــن. في كانون 
الثاني 2011، المرة الأخيرة التي التقى فيها رئيس وزراء 
إســرائيل )نتنياهو( مع الرئيس المصــري، لم ينصب إلا 
العلم المصري. اشــتكت إســرائيل، وبعد بضعة أيام من 

ذلك، لم يكن مبارك في الحكم.
العلاقات المدنية بين مصر وإســرائيل، رغم 40 ســنة 
من الســام، تبدو في مســتواها الأدنى. هنــاك ما يمكن 
عملــه في المجــال الزراعي، ويمكن ومن المجدي توســيع 
حجم التجارة، ولا ننسى كيف حاول رجال التكنولوجيا 
»المدينة  إلــى  المرات الوصول  الإســرائيليون عشــرات 
الذكية« في القاهرة، وعرض التعاون، ورفضوا. قد يتغير 
شيء ما قريباً. سيدخل السيســي التطبيع رويداً رويداً، 
وســيغمز لكل من يتابع –ولا ســيما في إمارات الخليج– 
– إعادة  القديمة. والرســالة الأولى  منظومة العلاقــات 
التعاون الاقتصادي وأربع رحلات جوية أســبوعية من 
القاهرة إلى تل أبيب لشــركة الطيران المصرية– متوقعة 

قريباً. 

يديعوت 2021/9/14

السؤال الإسرائيلي أمام نموذجي الإمارات ومصر: 
تطبيع شعوب أم زعماء؟

عوديد غرانوت

■ الاحتفالات التي جرت بمناسبة مرور سنة 
على اتفاقات إبراهيم مع دول الخليج لم تهدأ بعد، 
وتوفر أمس ســبب آخر للاحتفــال: زيارة أولى 
منذ سنوات عديدة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى 

مصر، في لقاء علني أول مع الرئيس السيسي.  
إذا أضفنا زيارة بينيت إلــى الأردن قبل نحو 
شــهرين، فهذه ثلاثة أحــداث إيجابية، لا يمكن 
التقليل من أهميتها، ولا ســيما على خلفية المشهد 
الشرق أوســطي البشــع لجملة التهديدات التي 
تحدق بإســرائيل: بدءاً بإيران المتحولة نووياً، 
وحزب الله في لبنان والميليشيات المؤيدة لإيران 
في ســوريا، وانتهاء بحماس والجهاد الإسلامي 

في الجنوب.
يمكــن الترحيب بكل واحد مــن هذه الأحداث 
الثلاثة، ولكن علينا ألا ننســى الفرق الجوهري 
بين الأول والاثنــن الآخرين. فالســام المزدهر 
بين إســرائيل والإمارات، الذي ينــال الزخم كل 
يوم، يعكس مســيرة تطبيــع طبيعية للعلاقات، 
التي جرت من تحت السطح، رغم أنها كانت على 

شكلها الطبيعي جداً قبل ذلك.
أما الســام بين إســرائيل من جهــة والأردن 
ومصر من جهة أخــرى، وإن كان موقعاً، فلم يكن 

طبيعياً.
كما أن الأســباب الأساســية للفرق معروفة؛ 
إذ لا توجد بيننا وبــن معظم دول الخليج حدود 
مشــتركة، ولم يكن هناك عــداء أو حرب. وكان 
لدى معظمها تســليم أيضاً بوجود دولة إسرائيل 
ككيان شــرعي في المنطقة واعتــراف بضرورتها 
كالقوة الوحيدة في المنطقة القادرة على التصدي 
لإيران، العدو المشترك. السلام مع الأردن ومصر، 
اللذين قاتلانا، اتفاق وقــع بين الزعماء. أما لدى 
الشعوب، في الدولتين، فالكراهية الثابتة تجاهنا 
لا تزال تغلي وتعتمل. ويبــرز الفرق للعيان أكثر 
فأكثر عند النظر إلى العلاقات عن كثب. فالتعاون 
العســكري – الأمني والاســتخباري بيننا وبين 
كل مــن الأردن ومصر، عميق وغير مســبوق في 
حجمه. بــدون جدار أو عائق بــري جدي ينجح 

الجيش الأردني في منع تســلم المخربين وتهريب 
المخدرات على طول الحــدود الطويلة مع المملكة. 
في سيناء، تنتشر كتائب من الجيش المصري على 
طــول الحدود لمنع نار المخربــن نحو إيلات. هذا 
الأمنية،  للعلاقات  الجليــدي  الجبل  طرف  مجرد 
وهو ليس مــن طرف واحد. كمــا أن مصر تؤدي 
دوراً حاسماً ومركزياً في الوساطة ونقل الرسائل 
والتحذيرات بين إسرائيل وحماس، مثلما الحال 

في الاتصالات لتبادل الأسرى.
إن اليــراع الواســع للتنســيق الأمنــي بين 
يبرز بعدة أضعاف  ومصر )والأردن(  إســرائيل 
غيــاب أي تعاون تقريباً بــن الدولتين في مجال 

العلاقات المدنية، في ما يسمى التطبيع.
قد نصوغ ذلــك على النحو الآتــي: بينما هو 
التنسيق الأمني بين إســرائيل ومصر وثيق أكثر 
مما فــي عهد مبــارك، فإن امتناع السيســي عن 
تطبيع العلاقات مع إســرائيل فــي المجال المدني 
أكبر عــدة أضعاف منه لدى مبــارك. صحيح أن 
مبارك زار إســرائيل مرتين فقــط، ولكنه أكثر من 
اســتضافة شخصيات وسياســيين من إسرائيل 
والتقاط الصــور معهم، بل ومنح مقابلات عديدة 
لوسائل الإعلام الإسرائيلية التي بثت بتوسع في 
وسائل الإعلام المصرية. الرســالة غير المباشرة 
التي أراد نقلها لشــعبه هي أن إسرائيل شرعية، 

والإسرائيليين بشر يمكن الحديث معهم.
أمــا السيســي، بالمقابــل، فيقلــل مــن لقاء 
الإسرائيليين علناً، ويمتنع حتى الآن عن المقابلات 
مع وسائل الإعلام الإسرائيلية. وهو يحذر حذره 
من النار، مــن كل جانب علني للتعاون في المجال 
المدني. ثمة بعض ممن يدعون بأنه يمكن التخلي 
عن هذه والاكتفاء بالتعــاون الأمني. يخيل إلي 
أنهــم مخطئون، ونأمل بأن مجــرد دعوة بينيت 
لمصر، للبحث فــي كل المواضيع الكثيرة التي على 
جدول الأعمال، والصورة المشــتركة على خلفية 
العلم الإسرائيلي، ستشكل بداية تغيير للنهج في 
لغرس  حقيقية  محاولة  وبدون  الرئاسي.  القصر 
الوجود الإســرائيلي في نفوس الشعب المصري، 

سيبقى السلام مع مصر لاحقاً غير طبيعي أيضاً.
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استغرق حفره نصف سنة وكان انضمام الزبيدي للمساعدة... و1380 أسيراً يخوضون إضراباً الجمعة المقبل

بعد التحقيقات: سجناء آخرون كانوا على علم بالنفق وخطة فرار الستة 
يهوشع براينر وجاكي خوري

■  ثمــة ســجناء آخرون في القســم بســجن جلبوع، 
الذي هرب منه الســجناء الســتة، عرفوا عــن حفر النفق، 
لكن الاســتخبارات في مصلحة الســجون فشلت في جلب 
المعلومــات، هذا ما يتبــن من التحقيقات التــي أجريت مع 
السجناء الذين كانوا داخل القسم. مصدر فلسطيني مقرب 
من الســجناء الأمنيين، أكد أن هناك سجناء آخرين عرفوا 
عن الهرب المخطط له، وقال إن ســجناء الجهاد الإســامي 
في قسم 2 في السجن كانوا يعرفون عن الحفر الذي يتم في 
غرفة 5، التي تضم السجناء الهاربين. وحسب قوله، استمر 
الحفر حوالي نصف سنة دون أن تلاحظ مصلحة السجون 
ذلك، ولم تكن الاســتخبارات داخل الســجن تعرف شيئاً. 

»الكثيرون عرفوا عن النفق«، قال المصدر.
في هذه الأثناء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى في السلطة 
الفلســطينية، أمس، أن 1380 ســجيناً من جميع الفصائل 
ســيبدأون الإضراب عن الطعام بدءاً من الجمعة احتجاجاً 
على العقوبات. بالتوازي، أعلن ســجناء بأن قادة ســجن 
جلبوع وسجن شــطة المجاور، وضباط الأمن في السجون، 
أهداف للمهاجمة من قبل السجناء، وذلك بسبب ما اعتبروه 

»قمعاً عنيفاً للسجناء« من قبل سلطات السجن.
من التحقيقات التي أجريت حول الهرب حتى الآن، تبين 
أن ضــم زكريا الزبيــدي، رجل »فتح«، إلى غرفة الخمســة 
الهاربين مــن الجهاد الإســامي تم قبل بضع ســاعات من 
الهرب. وقدر جهاز الأمن أنه تم ضمه بهدف مســاعدتهم بعد 
الهرب لعلاقاته في جنين ومع الســلطة الفلسطينية. وكما 
يبدو، من لتوفر السلطة الحماية للسجناء من إسرائيل عند 

وصولهم إلى جنين.
وقدر جهاز الأمــن أيضاً أن أحد الهاربــن اللذين ما زالا 
حرّين، وهو مناضل نفيعات، هو الآن في جنين. أما السجين 
الآخر، وهو أيهم كممجي، فما زال -حســب التقديرات- في 
أراضي إســرائيل بمنطقة مرج ابن عامــر. لدى جهاز الأمن 
توثيق لنفيعات من الجمعة الماضي، أو لشــخص يشــبهه، 
وهو يقوم باجتياز خط التماس قرب قرية الجلمة شــمالي 
الضفة، في المكان الذي يتسلل منه الماكثون غير القانونيين 
-خلافاً للقانون- الجدار بشــكل غير معتــاد، وهو يحمل 
حقائب. وهذا التوثيق يعزز اعتقاد الشــرطة والجيش بأن 

نفيعات في جنين الآن.

 أما التقديرات القائلة بأن كممجي ما زال داخل إسرائيل، 
فترتكز على أن لا دليــل على نجاحه في اجتياز الجدار نحو 
الضفة. ولإدانته بالقتل وبأنه أحد السجينين اللذين لم يلق 
القبض عليه، فإن الشرطة مستعدة لمحاولته المس بالقوات 

التي ستأتي لاعتقاله.
وقــال مصدر في الشــرطة للصحيفة، إنــه بعد محاولة 
هرب السجناء من الســجن في 2014 تمت التوصية بوضع 
أسلاك شائكة حول مبنى السجن للتصعيب على من ينجح 
في اجتياز الســور ومنعه من الخروج مــن المكان. مع ذلك، 
تم تأجيل وضع الأســاك الشــائكة عدة مرات بذريعة عدم 
وجــود ميزانية لذلك. وقالت مصلحة الســجون إنه لنفس 
هذا الســبب، عدم وجود ميزانية، تقرر عدم ملء الفراغات 
التي تحت غــرف المراحيض والحمامات بالإســمنت، التي 

هرب السجناء الستة عبرها.
وينوي وزير الأمن الداخلــي، عومر بارليف، أن يعرض 
تشــكيلة لجنة التحقيق الحكومية التي ســتحقق في هرب 
الســجناء حتى يوم الغفران، وتقديمهــا لمصادقة الحكومة 
هي وصلاحياتها. الشــخص الذي يتوقع أن يترأس اللجنة 
هو القاضي المتقاعد مناحيم فنكلشتاين، الذي ترك منصبه 
مؤخراً كقاض في المحكمة المركزية في اللد، وركز على ملفات 
الجريمة الخطيرة. شــغل فنكلشــتاين مناصب كثيرة في 
النيابة العســكرية، منها منصب المدعي العسكري الرئيسي 

في الانتفاضة الثانية، ومنصب النائب العسكري الأول. 

هآرتس 2021/9/14

السنوار يختار »العنف الرقيق« و«الجهاد الإسلامي« يفضل »سلامة الأواني« وإسرائيل تتجنب التصعيد

غزة بتصدرها »شرم الشيخ«: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟ 
أيهما يقلق إسرائيل أكثر: التهديد الإيراني أم »النووي السعودي«؟

يوآف ليمور

حول  الرســمي  البيان  تضمــن   ■
لقاء بينيت والسيســي أمس في شرم 
التعاون  المواضيع:  من  الكثير  الشيخ، 
التجارية،  والاتفاقــات  الدولتين،  بين 

ومسائل إقليمية ودولية.
ولكن  بالفعــل،  بحثــت  هــذه  كل 
الموضوع الأســاس والأهــم في اللقاء 
هو غــزة. واضح للطرفــن أن الوضع 
في الجنوب قابل للانفجار، على حدود 
الانفجــار العنيف. فمع أن مصر غارقة 
في مســاعي الوســاطة بين الطرفين، 
ونجحت أحياناً فــي تهدئة الأمور في 
الأشهر الأخيرة، لكن يخيل أن تحديها 
الآن أكبــر من الماضي. وهــذا ينبع من 
تراكم للأحداث. حمــاس محبطة جداً 
مــن عدم نجاحهــا في تحويــل حملة 
إنجازات  إلــى  الأســوار«  »حــارس 
حقيقيــة. فحجــم نقــل البضائع إلى 
القطاع ومجــالات الصيــد، وإن كانا 
اتســعا في الأيام الأخيــرة بناء على 
الطلــب المصري )بما فــي ذلك كبادرة 
حســن نية قبيل لقاء الزعيمين(، غير 
أن نقل الأموال يصطدم بالمشــاكل بعد 
أن تراجعت الســلطة الفلسطينية عن 
موافقتها على أن تكــون هي قناة دفع 

الرواتب لموظفي حكم حماس في غزة.
والنتيجــة هــي اســتياء متعاظم 
فــي حمــاس، المتوجه نحــو العنف. 

يحيى الســنوار غير معنــي بتحطيم 
الأوانــي في هــذه المرحلــة. وعليه، 
فإنه يختار العنف »الرقيق« نســبياً: 
بالونــات حارقــة، ومواجهــات على 
هذه  فــي  حماس  تحتــوي  الجــدار. 
المرحلة هجمات الرد من جانب ســاح 
الجو، ولكن ليــس مؤكداً أن تفعل هذا 
على مــدى الزمن. بالتوازي، يســعى 
الفرصة  لاســتغلال  الإسلامي  الجهاد 
على خلفية فرار الســجناء من سجن 
التوالي،  على  أيام  ثلاثة  فمنذ  جلبوع. 
والتنظيــم يطلق كل مســاء صاروخاً 
نحو »سديروت«، كتضامن مع الفارين 
ومــع كفاح الســجناء الفلســطينيين 
في الســجون، والذي من المتوقع الآن 
كجزء  حبسهم.  شــروط  في  التشديد 
التوزيع  من ذلك، بحثت إمكانية وقف 
التنظيمي في الغرف والأقســام، الأمر 
الذي أثار غضباً شــديداً في أوســاط 
الســجناء الذيــن حــذروا مــن أنهم 

سيشرعون في إضراب عن الطعام.
الجهاد في غزة يحــرص على عدم 

تحطيم الأواني
يســعى الجهــاد فــي غــزة لردع 
إســرائيل من إجــراءات كهــذه، كما 
يحرص أيضاً علــى ألا يحطم الأواني، 
ولكن قــد يغير سياســته فــي حالة 
قتــل اثنين مــن الســجناء اللذين لم 
يلقَ القبــض عليهما بعــد. لن تتمكن 
إسرائيل من التجلد على تصعيد كهذا، 
وقد تختار تركيــز المعركة على الجهاد 
الإســامي فقط، مثلما فعلت في أثناء 

حملة »حزام أسود« في تشرين الثاني 
2019، التــي بدأت بتصفية مســؤول 

التنظيم في القطاع بهاء أبو العطا.
غير أن حماس اختــارت في حينه 
الجلــوس على الجدار، وعــدم القتال 
أما الآن فوضعها أكثر  ضد إســرائيل. 
تعقيــداً: ســيكون صعبــاً عليهــا أن 
تتجلد حــن يتعلق الأمر بالســجناء 
يــدور  فالحديــث  الفلســطينيين. 
الشــارع  عليه  يجمــع  موضــوع  عن 
الفلســطيني، والســنوار نفسه أيضاً 
سجين سابق تحرر في صفقة شاليط، 
وأقســم غير مرة أن يفعل كل شيء كي 

يحرر رفاقه الذين تبقوا وراءه.
فــي المقابل، حمــاس غيــر معنية 
بمعركة أخرى، والســنوار يعرف بأنه 
قد يدفــع الثمن بحياتــه. وهنا يدخل 
المصريون في الصورة، وســيبحثون 
في الأيــام القريبة القادمــة عن صيغ 
تؤدي إلــى تهدئة الوضع. إســرائيل 
تتضمن  لا  صيغــة  كل  حاليــاً  ترفض 
قبل كل شــيء حلًا لمســألة الأســرى 
والمفقودين )المنسق يرون بلوم، رافق 
أمــس رئيس الوزراء فــي زيارته إلى 
مصر( الموضوع الــذي يخيل في هذه 
اللحظــة كأمر غيــر قابــل للحل على 

خلفية أزمة السجناء الحالية.
وإذا لــم يكــن كافيــاً التوتــر في 
الجنوب، فقد سجل في الضفة وشرقي 
القــدس أيضاً، فــي الأيــام الأخيرة، 
والعنف.  العمليــات  حجم  في  ارتفاع 
عملية الطعن في شارع يافا في القدس 

المواطنين  يقظة  بفضــل  أمس  أُحبطت 
لشرطيات  والحازم  الســريع  والأداء 
من حرس الحــدود، ولكننا نفهم منها 

أن الميدان يغلي.
لقد باتت قــوات الأمن معتادة على 
التصدي لموجات إرهاب مشــابهة في 
الســنوات الأخيرة. هــذه المرة أيضاً، 
الحــل يكمن في خليط مــن المعلومات 
والردع، خصوصاً بنشر مكثف للقوات 
في الميدان. إذا ما تفجر المخربون على 
الجنود وليس على المواطنين، وإذا لم 
الموجة  فســتخبو  القتل،  في  ينجحوا 
الحاليــة أيضــاً. هذا ســيحصل فقط 
القبض على الســجينين  بعد أن يلقى 
الفارين أيضاً، ومــرة أخرى تبعاً لأن 

يعتقلا على قيد الحياة.
قد تســعى إســرائيل أيضاً لاتخاذ 
جانب التوازن في الردود والأعمال في 
هذه الأيام المتفجرة، كي لا تدفع الوضع 
والبالونات  فالصواريخ  التدهور.  إلى 
المنطلقة من غزة سيُرد عليها بهجمات 
من ســاح الجو، ولكنها لــن تغير أي 
معادلــة. طالما أن الــكأس غير مليئة، 
فليس لإسرائيل مصلحة في التصعيد، 
خصوصــاً عندما تكون فــي الخلفية 
تفاهمات مع المصريين، بهدف إعطائهم 
الوقت والاحتمال لتهدئة الخواطر. من 
حصول  احتمال  فــإن  الماضي،  تجربة 

هذا قليل، والاستنتاج واضح.
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عاموس جلعاد

فــي  غانتــس  الدفــاع  وزيــر  عــرض   ■
خطابــه فــي مؤتمــر معهــد السياســة ضــد 
رايخمــن،  جامعــة  الإرهاب )ICT( فــي 
صــورة محدثــة ومقلقــة ببعــد آخــر للتهديد 
الاســتراتيجي الإيراني ضد إسرائيل والدول 
العربية في الشــرق الأوســط. من جهة، يثور 
تقدير لقدرة الاســتخبارات الإســرائيلية على 
عرض صــورة بهذه الدقة. بالمقابل، انكشــف 
مرة أخرى فشــل الاســتراتيجية الإسرائيلية 

في مواجهة التهديد الإيراني المتعاظم.
إن التهديد النووي، وارتباطه بأيديولوجيا 
متطرفــة للنظــام الإيرانــي، قد يشــكل خطراً 
وجودياً على دولة إســرائيل. فاســتراتيجية 
الولايــات المتحــدة بالانســحاب الأحادي من 
الاتفــاق، انطلاقــاً مــن توقعات كســر النظام 
الإيرانــي مــن الداخــل عــن طريــق العقوبات 
وبغيــاب  اليــوم،  أمــا  تنجــح.  لــم  الحــادة، 
إحســاس التهديــد العســكري أو الوجــودي 
على النظام، يقــود الزعيم خامينئي والرئيس 
الإيراني الجديد رئيســي إيــران نحو تحولها 
إلــى دولــة حافــة نوويــة. بمعنــى أن إيــران 
تخصــب اليورانيــوم بمســتويات عســكرية، 
وهــو عنصر حرج في الســاح النــووي، وقد 
تســتخدمه لأهداف مثل اســتعراض القوة أو 

تلقي بطاقة دخول إلى نادي الدول النووية.
تركز الولايــات المتحدة، كما صرح الرئيس 
بايدن، جهودها على منع تطوير سلاح نووي. 
قد تســتنتج إيران بأنها كدولــة حافة نووية، 

لا ينتظرهــا أي رد عســكري. وإذا مــا فرضت 
عليها عقوبــات، فيمكنها أن تعــول على قوى 
عظمــى مثل الصين وروســيا. وإذا ما وصلت 
إيــران إلى الاســتنتاج بــأن لا معنــى لتطوير 
ســاح نووي حقيقي لأن الأمر ســيؤدي إلى 
صدام جبهوي مــع الولايات المتحدة والغرب، 
ولكــن إذا مــا أصبحــت دولــة حافــة نووية، 
فســيكون التحــدي أمــام إســرائيل خطيــراً 
على نحو خــاص: دول عربيــة مختلفة –مثل 
الســعودية التــي أعلنــت عــن ذلك علــى الملأ 
غيــر مرة– من شــأنها أن تنضم إلى الســباق 
النووي. تعتمد إســرائيل علــى صورة وواقع 
قوة عظمى اســتثنائية، وشرق أوسط نووي 
يقزم صورة قوتها ويُدخل عدم الاستقرار إلى 

الشرق الأوسط.
إلــى جانــب ذلك، تصعــد إيــران من خلال 
فروعها في لبنان وسوريا واليمن، وكذا غزة، 
التهديــد الباليســتي، خصوصــاً علــى البنية 
التحتيــة المدنية والاســتراتيجية لإســرائيل. 
آلاف  عشــرات  ويتضمــن  متنــوع  التهديــد 
الصواريــخ، وثمــة ســعي لإنتــاج صواريــخ 
ذات قــدرة إصابــة دقيقــة، وطائــرات بدون 
طيار مســلحة )مثلما كشــف وزير الدفاع في 
المؤتمــر( وغيرهــا. إضافة إلى ذلــك، تمارس 
إيران سياســة عنيفة أساساً تجاه السعودية 
– مركــز ثقــل الإســام الســني في الشــرق 
الأوســط. نجمل بأسف، بأن إسرائيل وإيران 

على مسار الصدام، آجلًا أم عاجلًا.
ما الذي يمكن عمله؟ بالطبع، يجب مواصلة 
المســاعي الاســتخبارية النوعية المســتخدمة 
تجــاه إيــران، ولكــن علــى إســرائيل أن تعيد 

احتســاب المســار مــن جديــد، وأن تتعاظــم 
بســرعة تجاه التهديد المتشكل. لهذا الغرض، 
مــع  وثيــق  اســتراتيجي  تنســيق  مطلــوب 
الولايــات المتحدة. من تحليــل أقوال الرئيس، 
ووزير الخارجية، ومستشــار الأمــن القومي 
الأمريكيين، نفهم بأن الطريق طويل لأن تشمر 
الولايــات المتحدة عن أكمامها بشــكل نشــط 
ضد إيران؛ لأن ســلم أولوياتها الاستراتيجي 

مختلف )الفيروس، الاقتصاد، الصين(.
إلــى جانب مــا قيل أعلاه، مطلــوب بالطبع 
تعزيــز التعــاون الاســتراتيجي مــع الــدول 
العربية، مثل لقاء بينيت والسيســي في مصر 
أمــس، وهو لقــاء علني ونــادر واســتثنائي، 
ذو مغــازٍ اســتراتيجية. صحيــح أنــه لا يمكن 
الاعتمــاد علــى مصــر للتعــاون العســكري، 
ولكن العلاقــات المتطورة تعدّ ذخراً كبيراً جداً 
لإسرائيل، مثلما هو أيضاً للدول العربية التي 
تواصل الحفــاظ على اســتقرارها، حتى وإن 

كان بثمن الامتناع عن الديمقراطية.
ختامــاً، إيــران تتعاظــم كتهديــد مركــزي 
على الأمن القومي لإســرائيل. والرد المطلوب 
مــن حكومــة إســرائيل الجديــدة هــو خليط 
مــن الأمور: بناء قوة ســريعة مــع خلق جبهة 
سياســية اســتراتيجية مع الولايــات المتحدة 
والــدول الأوروبيــة والدول العربية الســنية. 
الآن تحديــداً، قبــل يــوم الغفــران، مطلــوب 
حســاب عســير للنفس: في امتحان النتيجة، 
هل نحــن جاهزون علــى نحو ســليم للتهديد 

الإيراني المتعاظم؟   

يديعوت 2021/9/14

15 مليار دولار... وستتصدر قائمة شركاء إسرائيل التجاريين عام 2035

 أكان واجباً على إسرائيل أن تختار بين الصين و«طرف آخر«؟
نتان فيلنائي

■ يــزرع المزيد فالمزيــد من »المحللين« و«الخبــراء« خوفاً زائداً، 
فيحذرون حذر الأنبياء على الأبواب من تقرب إسرائيل من الصين. 
فهل إسرائيل ملزمة فعلًا باختيار طرف دون آخر؟ برأيي، لا يوجد 
للشــعب الذي يجلس في صهيــون أي خيار لتجاهل للصين. يجب 
أن نتعلــم كيف نعمــل معهم، بل نحــن ملزمون بالتعــرف عليهم، 
ومن يعــرف الصينيين بحق يدرك تماماً بأن يجب احترامهم وعدم 

الخوف منهم.
الصين دولة التجــارة الكبرى في العالم. فالإنتاج الصيني يبلغ 
نحو 14 تريليون دولار، ومعدل النمو 6 في المئة في الســنة. للصين 
أرصدة عملة صعبة هي الأكبــر: نحو 3 تريليون دولار. الصين هي 
الاقتصاد الثاني في حجمه في العالم، ووفق هذه المعطيات، علينا 
ألّا نتجاهلهــا. الصين مهمــة ليس فقط في العالم، بــل وأيضاً في 
علاقاتها مع إســرائيل، هي الشــريك التجاري الثانــي في حجمه 
معنا؛ فهي محرك نمو هائل للبنى التحتية والاقتصاد الإسرائيلي. 
ارتفعــت حجوم التجــارة مع إســرائيل بمئات في المئــة منذ إقامة 
العلاقــات بــن الدولتين فــي التســعينيات، وتبلغ اليــوم أكثر من 
15 مليار دولار في الســنة. وحســب توقع بنك إســرائيل، ستكون 

الصين الشريك التجاري المتصدر لإسرائيل في العام 2035.
فــي العقود الأخيرة، تصعــد الصين إلى مركــز المنصة الدولية 
كقوة عظمــى، وتتحدانا في مجالات عديــدة – ليس في الاقتصاد 
وحسب، بل أيضاً في الثقافة، والرياضة، والعلوم والتكنولوجيا. 
الصين، الجبار الصاعد في الشــرق، هي ظاهرة خاصة من نوعها 
مــن حيث الثقافــة العتيقة والغنيــة التي تعود إلى آلاف الســنين، 
والتــي هي في تواصل تاريخي لشــعب يجلس في وطنه. لقد درج 
الصينيــون على الإشــارة إلــى وجه الشــبه بين الثقافــة الصينية 
والثقافــة اليهوديــة: قيم التربيــة، والتعليم، والعائلة، والفلســفة 
العتيقة وغيرها، المغروســة في الثقافة الصينية، وفي الفيلسوف 

كونفوشــيوس، وفي البوذية. توليت منصب ســفير إسرائيل في 
الصين على مدى أربع سنوات ونصف، ابتداء من العام 2012 وهي 
سنوات تطور فيها الاقتصاد الصيني بسرعة كبيرة وأصبح لاعباً 
مهمــاً يتصاعد تأثيــره في العام. وقفت على النمــو المذهل هذا عن 
كثب بلا وســائط، وحاولت فهم ســلوكها وخطاها بأفضل شكل 
ممكن. وفي هذه الســنوات، تعلمت الكثير عن الصين؛ تعلمت كيف 
أقدر الصينيين، وتعلمت بأن الصين وإسرائيل تنظر كل منهما إلى 
الأخرى كشــريك اســتراتيجي. برأي الصين، تعدّ إســرائيل دولة 
حداثة، ذكية وناجحة مع أكاديميا مزدهرة وشــركات تكنولوجية 
متطــورة، نجحت فــي غضون وقت قصير نســبياً وبدون مقدرات 
كثيرة، في أن تصبح دولة غنيــة وحديثة. وعليه، فإن الصين ترى 

في إسرائيل دولة جذابة للتعلم والاستثمار والتعاون المثمر.
إسرائيل من جهتها، تفيد من قوة الصين الاقتصادية. وبفضل 
هــذه العلاقــة الخاصة، فــإن مشــاريع بنــاء وبنى تحتيــة علقت 
لســنوات عديــدة، ها هــي تتقدم في البــاد. ونرى الاســتثمارات 
فــي التكنولوجيــا العليا الإســرائيلية، وفتح الأســواق لشــركات 
إســرائيلية في الصــن، وكذا الاســتيراد من الصين، تســاعد في 
تخفيــض غــاء المعيشــة. تــرى الدولتــان مصلحــة واضحة في 
تحســن العلاقــات الثنائيــة، وحتــى فــي الجانــب الجغرافي – 
السياسي وحيال التهديد الإيراني، من المهم لنا أن نحافظ ونحمي 

العلاقات الخاصة التي نسجت مع الصين.
وعليه، لن يضــر المثرثرين بعض التواضع. لا يدور الحديث هنا 
عــن »لعبة الأخيــار« ضد »الأشــرار«. لا حاجة لإســرائيل لاختيار 
طــرف. فنحن كدولة، لنــا مصالح جوهرية مع الجميع. إســرائيل 
ليســت لاعب احتياط، بل جهة ذات مغزى ولاعب محوري مركزي 
يعمل في الســاحة العالميــة، ويجب أن يحافظ علــى العلاقات مع 
صديقتنــا الأفضل- الولايــات المتحــدة، ولكن علينــا ألا نتجاهل 

الصين، فلها ما تعرضه علينا.

معاريف 2021/9/14
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رياض معسعس ٭

يدخــل منزلك لص محترف خلســة بعــد ترصد، في ليلــة حالكة. 
يعــرف أن المنزل يحــوي ما غلا ثمنــه، وخطط لســلبه، وإذا واجهته 
صوب إليك ســاحا فإما أن يقتلك، أو يطردك من منزلك ويتملكه في 
ظل انعدام القانون، وهيمنة شــريعة الغاب. كما فعل الصهاينة مثلا 
في فلســطين حيث احتلوا الأرض وطردوا أهلها، واليوم تنعت دولة 

الاحتلال بدولة الأبارتايد.
 الحالة هذه تشبه إلى حد بعيد ما يقوم به النظام السوري مع أهل 

سوريا منذ اندلاع الثورة.

النظام الديكتاتوري

الثورة الســورية هي أعز ما يملك معظم الشعب السوري )أستثني 
بعــض الموالــن، والمتملقــن، والنفعيين، والمتســلقين( لأن الشــعب 
الســوري كان ســيملك أعز ما يصبو الإنســان تملكه: الحرية. وهذه 
الكلمــة هي أكثر ما يخيف نظاما ديكتاتوريا، طائفيا، قمعيا. يســعى 
لأن يكون ومــن يدعمونه أقل أقلية في مواجهة الأكثرية كي يتســنى 

له الاستمرارية. 
 لقد قدم السوريون أعز ما يملكون: دماء أبنائهم، وممتلكاتهم، من 

أجل هذه الكلمة: الحرية. 
وأعتقد النظام أن ســقوط زيــن العابدين بن علي، ثم ســقوط رؤوس 
أنظمــة أخرى كما فــي لعبة دومينو أنه ســيكون محصنا ضــد الحرية، 
وضــد الأكثرية، طالما أنــه عمل خلال أربعة عقود على "تدجين" الشــعب 
الســوري بعد ترويعه في مجازر تدمر، وحماة، وحلب وســواها، ونظام 
المخابرات المتمرس يرصد كل نأمة تصدر عن أي سوري والسجون مليئة 

بهؤلاء الذين انتهى الأمر بكثير منهم إلى الموت تحت التعذيب. 

بالطبــع لــم يكن هــذا التصــور صحيحــا، بــل كان مفاجئــا له أن 
هنــاك من تجرأ فــي درعا، مهد الثــورة، وخرج ليعلن بصــوت عال: " 
الشــعب يريد إســقاط النظام " بعد اعتقال أطفــال وتعذيبهم، وقتل 
الطفــل حمزة الخطيــب، أول أيقونة للثــورة، تحت التعذيــب. إذن لا 
بد من ســرقة الثــورة بوصمهــا بالتقليعة المعتمدة من قبــل كل نظام 

ديكتاتوري: بالإرهاب. 
وكما تنعــت دولة الاحتلال والأبارتايد الفلســطينيين بالإرهابيين 
وتقتلهــم جهارا نهــارا دون أن يحرك أحد ســاكنا، بــدأ النظام يقتل 
"الإرهابيــن" الســوريين المطالبين بالحرية، وكالســاحر الذي يخرج 
الأرانب من أكمامه، أخرج النظام كل الإســاميين من سجونه ليكمل 

فصول المسرحية تحت عنوان الإرهاب. 
كل الميليشــيات التي انضوت تحت مظلة الإســام السياســي، أو 
"التكفيــري"، أو "الجهادي" ســواء كانت تتبع النظــام، أم تتبع دولا 
خارجية، أو حتــى ذاتية التمويل إن وجدت، صبــت مياها كثيرة في 
طاحونة النظام، لأنه اتخذها كذريعة لضرب كل من شكل خطرا على 
وجوده، وسرقة الثورة، وأولهم الجيش السوري الحر عند انطلاقته 

وبدء الانشقاقات في جيش النظام. 
خلال عامين من المواجهات الشرسة، والمجازر وخاصة الكيميائية 
منهــا، كاد النظــام أن يهوي كمــارد بقدمين من فخار فســارع لطلب 

النجدة من حليفيه: روسيا وإيران.

قمع الحريات

إذا كان نظام الأبارتايد الذي يطبق في فلســطين على أســاس دين 
وعرق ) وفي الهند، ومينامار(، أو كما كان يطبق في أمريكا وجنوب 
إفريقيا على أســاس اللون، فإن النظام الســوري يطبــق أبارتايد من 
نوع آخر على الشــعب الســوري على أســاس مــوال ومعارض، فمن 

كان مواليــا له الحق في العيش تحت ســيطرة النظام فــي المدن التي 
دمرها سابقا ويخضع لكل إملاءات النظام، ويتحمل الأزمات، وغلاء 
المعيشــية، وقمع الحريــات، وفقــدان الكهرباء، والوقوف ســاعات 
بطوابيــر الخبز والغــاز، والمحروقات، ولا يحق لــه أن يصدر عنه أي 
احتجاج وإلا فعقابه معــروف، والمطلوب من الجميع الصمت بصبر، 

وكتمان الغيظ وإلا فالعصا الغليظة تتولى أمره.
 أمــا كل معارض يجهر بمعارضته ويســتمر فــي المطالبة بالحرية 
ويجابــه النظام فله شــأن آخر: إما أن يصبح لاجئــا في زوايا الأرض 
الأربــع ويســكن المخيمات فــي البلــدان المجــاورة كتركيــا، ولبنان، 
والأردن، أو يحــاول الوصــول إلــى أوروبا مشــيا على الأقــدام، أو 
تهريبــا عبر البحــار مع خطر ابتلاعه كما حصل مع آلاف الســوريين. 
أو أن يســتقل الحافــات الخضر لترحيله قســريا مــن مدينته وبيته 
)الذي يتم احتلاله فوريا من قبل الميليشيات الطائفية( إلى آخر معقل 

للمعارضة: إدلب.
 وقد قالها بشــار الأســد بالفم الملآن :" الأحداث في سوريا جعلت 
الشــعب الســوري أكثــر تجانســا" أو بمفهــوم آخــر أن النظام نجح 
في سياســة الأبارتايد المعتمدة فــي عملية توازن بين أكثرية الســنة 

والأقليات ومنها الطائفة العلوية.

إدلب: »غيتو« المعارضة

لقــد عمل حليــف النظام الروســي ضمن سياســة منهجية خبيثة 
هــي الدخــول في مفاوضات سياســية مــع كل جيب معــارض على 
حــدة تحت مســمى "مناطق خفــض التصعيد" مع اســتخدام العصا 
"لمــن عصا" بقصــف مركز بكل أنواع الأســلحة بما فيهــا الكيميائي. 
والشرط تســليم الأســلحة وركوب الحافلات الخضر والتهجير إلى 

المعقل الوحيد الذي مازال صامدا للمعارضة: إدلب. 

لقد تحولت محافظــة إدلب إلى " غيتو" )معزل. كما كانت "غيتوات" 
الهنود الحمر في أمريكا، واليهود في أوربا(. وهذا "الغيتو " الســوري 
مصيدة أخيرة حشــر فيها كل الرافضين لنظام بشار الأسد، حيث يتم 
قصفها بشكل يومي من الروس وقوات النظام، والميليشيات الطائفية 
التابعــة للفرس، ويطبــق عليها حصار خانق. لكنها تشــكل مع الوقت 
" غيتــو ســنيا"  يصار إلى عزلــه. كما تفعل دولة الاحتــال بمحاولتها 

تهويد هويتها وعزل نفسها لتصبح "أكبر غيتو يهودي في العالم"

درعا مهد الثورة ودرعها

بقيت درعا شــوكة في حلق النظام فمنها انطلقت ثورة السوريين، 
وظلت تواجهه حتى آخر نفس، عســكريا وشــعبيا ) تجلت المواجهة 
الشــعبية للنظام برفض مسرحية انتخابات بشــار الأسد والخروج 
فــي مظاهــرات مناهضــة تطالــب بإســقاط النظــام، بالإضافة إلى 
مواجهات عســكرية واغتيالات(، وبالسيطرة على درعا يعتقد النظام 

أنه يطفئ جذوة الثورة في مهدها. 
اليوم لعب الــروس لعبتهم كما في الســابق، وتخلوا عن وعودهم 
كما جرت العادة، يرغمون ثوار درعا تحت التهديد إما بقصف المدينة 

بالطائرات، أو الترحيل إلى  "غيتو" المعارضة في إدلب. 
لقد اســتنجدت لجنة المفاوضات بكل زعمــاء العرب والعالم لدعم 
موقفهم وعدم ترحيلهم وقصف مدينتهم، إلا أن أحدا لم يكلف نفسه 
بتقديم الدعم، حتى فــي تصريح يندد بما يجري في درعا. فقط دولة 
قطــر من بين كل دول الجامعة العربية نــددت بقصف المدينة.. أما ما 

تبقى فكأن على رؤوسهم الطير والبقية تأتي.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: هل يعيد الغاز الإسرائيلي تشكيل المنطقة؟
	

سرقة الثورة السورية... ونظام الأبارتايد 

ثروات الدولة
 

يجب تصحيح الخطأ، الغاز هو الغاز الفلسطيني 
والغاز المصري، أرض فلســطين هي للفلســطينيين 
فقط، والدولة عليها فقط دولة فلســطين، وغير ذلك 
ســيزول قريبــاً وما تحتويــه من ثروات هــو لدولة 

فلسطين، أي أن الغاز هو فلسطيني.

أبو خالد صبح - الأردن

جبهة الصمود 
الممانعــة والمقاومــة وجبهة الصمــود والتصدي 
وتحريــر فلســطين والقــدس والعدو الإســرائيلي 
الأمريكيــة  والإمبرياليــة  الرأســمالية  وعــداء 
ومؤامــرات الغــرب، كلهــا صناعة ســورية منافقة 
مــن إعــداد وتأليــف وإخــراج زمــرة الطاغيــة بائع 
الجــولان حافظ وجلاوزته من المنتفعين الفاســدين 
والمفسدين وســراق ولصوص الوطن، كان ومازال 
كل همهــا العمــل علــى تطبيق شــعار )عيش وخلي 

غيرك يموت(.
وعليه سيســتفيد النظــام وجلاوزته مــن هذه ) 
الهبــة الإلهية ( بفضل إســرائيل التــي جاءتهم من 

حيث لم يتوقعوا.
في سوريا من الغاز والبترول ما يكفي للمواطنين 

السوريين ويزيد عدة أضعاف.
مع ذلــك فمنــذ إســتيلاء حافظ علــى الحكم في 

حركتــه التخريبية والمواطن الســوري يشــتكي من 
فقدان كل شــيء، إبتداءً من الخبز والسجائر وزيت 
الطعام والمناديــل الورقية والمــوز و…. وصولا إلى 

الكهرباء والغاز والماء .
لم يعرف الســوريون التقنــن وبطاقات البون إلا 

في عهد حافظ .

صليبا

مخزونات ضخمة
 

لقد تم إكتشاف مخزونات ضخمة من الغاز غرب 
محافظة الأنبار العراقية، والقريبة من حدود الأردن 

وسوريا!
إيــران تضغــط علــى عملائها فــي العــراق لعدم 
إستخراج الغاز من الأنبار لصالح بيع الغاز الإيراني 

للعراق!

الكروي داود- النرويج

البوارج الحربية
 

لا تخبروا النظام الجزائري بهذه الأخبار المؤكدة، 
لأنه لو ســمع أن تلــك الدول ستســتعمل غاز العدو 
الصهيوني ســيقطع العلاقات مع تلك الدول بشكل 
نهائــي، وربمــا قد يحــرك بوارجه الحربيــة لإعلان 

الحرب على تلك الدول.

فنحــن لا ننام لأننــا نخاف من أن يحــرك النظام 
العســكري بوارجه ضدنا. رغم أنه فشــل في توفير 
المواد الغذائية الأساســية للشــعب والأوكســجين 

ومياه الشرب.

حسن - المغرب

السلع الأساسية
 

16 مليــار دولار ميزانيــة دعــم المــواد الغذائيــة 
والسلع الأساسية سنويا..

حكايــة الجــوع والتجويــع الممنهج فــي الجزائر 
مجــرد كذبــة ليــداري بعضهــم فضائح مــا يحدث 

عندهم…
نعرفهــم.. ونتركهــم يضحكــون على أنفســهم، 
عندما يعجزون عن الرد في حدود المقال، فيختلقون 

لأنفسهم أوهاما.. 

رشيد

دول الطوق
 

لمــاذا نقع فــي فــخ التطبيع هــذا غاز فلســطيني 
بامتياز، منهوب صهيونيا ومصدر لدول الطوق.

ابن القدس

أوراق شمعون
 

المزركــش  بثوبــه  الإســرائيلي  الغــاز  موضــوع 
المصــري يذكرنــي بقصة شــمعون المصــري.. وهو 
شــمعون بــن زخــاري الملقــب بالمصري فــي كتابه 
"أوراق شــمعون المصــري" الــذي يتكلــم عــن بنــي 
إســرائيل والنبي موسى في مشــوارهم الطويل في 

الأراضي المقدسة الأفريقية…

سيف كرار- السودان

ورقة التين
 

الآن أصبح واضحًا لماذا كان حســن نصر الله يتحدث 
بغضب وضيق في خطابه الأخير، عندما كان يتحدث عن 

البواخر الإيرانية التي ستجلب البترول للبنان.
 لقد سقطت ورقة التين التي تغطي عورة نظام المقاومة 

والممانعة، ولاشيء جديد!

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

سرقة الموارد
 

الصــواب هــو الغــاز الفلســطيني الذي تســرقه 
المحتلة إسرائيل.

ميساء

رفض الخطة
 

وإخــراج  تأليــف  مــن  المســرحية  أن  بمــا 
العــرب  حــكام  يســتطيع  فهــل  )أمريــكا( 
المســتبدون المغــرورون الفاســدون الرفــض 

وقول للضبع الأكبر )لا(..؟

سامح - الأردن

الخلافة العثمانية
 

المنطقــة تشــكلت مــن بعــد ســقوط الخلافــة 
العثمانيــة. وكانــت النتيجــة مزيدا مــن الهوان 

والتمزق.

أبو نظارة

سواحل غزة
يقولــون إن غلطــة الشــاطر بألــف، لقــد نســي 
الدكتور فيصل القاسم اسم فلسطين، وموقع الغاز 
الفلسطيني المعروف باسم غزة مارين على سواحل 
غزة، لأنه لم يشــر إليه على الخريطة وهو من الأكثر 

انتاجية.

إسماعيل الجندي

ــل: هــــو تــطــعــيــم ضــد  ــويــ ــطــ ــ مــــقــــال الـــطـــاهـــر ال
في  الجــزائــر  فريق  استُقبل  وكيف  الاحــتــجــاج؟ 

مراكش؟
	o 	

إكرام الوفد
 

هل تستطيع دولة بوركينافاسو أن تدفع تكاليف إيواء الفريق 
الجزائري مع الوفد المرافق له، وعددهم ستون شخصا، في فندق 
»فورســيزن مراكش« حيث ســعر غرفة لليلة الواحدة يبلغ 420 

دولارا؟
 طبعــا لا! لقــد كانت أوامر من أعلى مســتوى بإكــرام الوفد 

الجزائري الرياضي بما يليق وزيادة. 

الحريزي الادريسي ـ المملكة المغربية

مص دماء الناس
 

استغلال تجار المناسبات للانتخابات للتلاعب بالأسعار ليس 
بالشــيء الجديد، لأن تركيبة هؤلاء النفسية قائمة على الجشع 
ومص دماء الناس من أجل الرفع من رقم الحســابات والأرصدة 

البنكية والثروات.
 والعجيب أن تكون الحكومة هي المشــجعة لكل توجه يكرس 
هذا المنحى تحت شــعار تحريــر الاقتصاد…وهــي التي كانت 
المبــادرة بحذف صنــدوق المقاصــة الذي كان يمــول من أموال 
الشعب لحماية قدرتهم الشــرائية، وكاد وزراء من هذا التيار أن 
ينضموا إلى القصائد في مدح هذه الخطوة الكارثية؛ أما بالنسبة 
إلى مبــاراة الجزائر بوركينا…فقد أصاب التعامل والاســتقبال 
المغربــي… مضافا إليه جــودة البنيــات التحتيــة والفندقية 

والرياضية بروباغندا الجوار في مقتل.

عبد الرحيم المغربي 

تعقيبات
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هل سيتوسع نطاق المواجهات 
بين المغرب والبوليساريو؟

حتــى الأحد الماضــي وصل عدد 
البيانات العســكرية التي أصدرتها 
الخاصــة  البوليســاريو  جبهــة 
بالهجمات التي شــنتها قواتها على 
مواقــع من تصفه بالعــدو المغربي، 
ثلاثمئة وخمســة بيانــات. ومع أن 
تقاريــر الملاحظين الأممين لم تشــر 
فــي الغالــب إلى وجــود خروقات 

كبــرى لوقــف إطلاق النــار الموقّع بــن الجانبين أوائل 
التســعينيات، وقللت من أهمية الاحتكاكات بين الجيش 
المغربــي ومقاتلي الجبهة، بعد تجدد النــزاع بينهما، إثر 
قيام المغاربة في نوفمبــر الماضي بإخلاء معبر الكركرات 
مــن عناصر تابعة لها، إلا أن إعلامهــا لا يزال ومنذ ذلك 
التاريخ إلى اليوم يرى أن الحرب التي أعلنت من جانب 
واحــد مســتمرة ومتواصلة، ما جعل من تلــك البيانات 
أشــبه بالخبز اليومي الذي صار مــن الصعب تركه، أو 

الاستغناء عنه. 
لكــن إن كان رجالهــا أو أفــراد منتســبون لهــا قد 
قطعــوا أواخــر العام الماضــي ولعدة أســابيع الطريق 
على الشــاحنات المغربيــة في الكركــرات، التي لا تبعد 
سوى مســافة قصيرة عن الحدود الموريتانية، فما الذي 
ســيمنعهم الآن إذن من أن يوسعوا المجال لأبعد من ذلك، 
ويطلقوا الرصاص على سواق تلك المركبات داخل بعض 
مناطق مالي، التي تشــهد انفلاتا أمنيا، ما دام الهدف في 
الحالتــن واحدا، وهو محاولة إبعاد المغرب لا عن أراضٍ 
يطالب باســتكمال السيادة عليها، بل عن مجال جغرافي 
يعده شريانه الحيوي وامتداده الطبيعي وهو افريقيا؟ 

ما هو ثابــت أن التحقيقات حول وجود تلك الفرضية 
مــن عدمها، لا تــزال اليوم فــي بداياتها، مــا يعني أنه 
سيكون من المبكر جدا الجزم من الآن بتورط جهة بعينها 
في مقتل ســائقين مغربيين وإصابة ثالث السبت الماضي 
داخل التــراب المالي، وعلــى بعد ثلاثمئــة كيلومتر من 
باماكو. ولكن الطريقة التي حصل بها الحادث ولخصتها 
وكالة أنباء المغرب العربي للأنبــاء، في إحدى برقياتها 
فــي »اعتراض مجموعة مســلحة من عدة أفــراد كانت 
مختبئة بين الأشــجار علــى جنبات الطريق« لســواق 
مغاربة واستهدافهم بشكل مباشر، من خلال إطلاق النار 
عليهم، ثم ما أضافته بعدها ونقلا عن شهود عيان من أن 
»المهاجمين كانوا مقنعين ويرتدون واقيات من الرصاص، 
ولديهــم أجهــزة اتصال لاســلكي، كما أنهم لــم يقوموا 
بسرقة أي أغراض، إذ لاذوا بالفرار مباشرة بعد ارتكاب 
جرمهم«، تفتح الباب أمام مختلف التفســيرات بما فيها 
تلك التي تشير إلى احتمال أن يكون البوليساريو هو من 
يقف وراء عملية قد يكون الغرض منها توجيه رسالة إلى 
الرباط، بقدرة التنظيم المسلح على أن يوسع، متى رغب 
في ذلك، من نطاق حربــه المفتوحة معها، وأن لا يجعلها 
تنحصــر فقط داخل الأراضــي الصحراوية، التي يطالب 
بها، بل تمتد خارجا إلى مناطق أخرى في الجوار. وتبدو 
الساحة مهيئة تماما لبعث واستقبال تلك الرسائل، فهناك 
من جهة حالة الانســداد السياســي والدبلوماسي التي 
تعمقت أكثر بــن الجارين المغاربيين، بعد إعلان الجزائر 
أواخر الشــهر الماضي عن قطــع علاقتها بالمغرب، وهناك 
مــن الأخرى أيضا مجال جغرافي واســع وممتد يشــمل 
مناطق شاسعة غير بعيدة عن موقع النزاع وخارجة عن 
أي سلطة مركزية، مثل شــمال مالي، ومن غير المستبعد 
أن تتحول إلى ســاحة، أو ميدان جديــد لتصفية بعض 
الحســابات القديمة بين المغاربــة والجزائريين. وبغض 
النظر عما إذا كانت الجبهة متورطة بشكل مباشر أو غير 
مباشر، أو إن كانت تقف وراء الحادث الأخير، أم لا، فإن 
فكرة توســيع مواجهتها مع الرباط وإخراجها من نطاق 
ما تصفــه الأمم المتحدة بالمنطقــة العازلة في الصحراء، 
وتســميه الجبهة مناطــق محررة لا تبدو مســتحيلة أو 
غريبة في ظــل الوضع الحالي، لكن إن ثبت ســعيها أو 
تخطيطها لذلك، فكيف ســيكون رد الفعل المغربي؟ وهل 
إن الرباط ســتكون في تلك الحالة في موقع يســمح لها 
بكسب أي صراع جديد قد يحصل هذه المرة خارج الميدان 

التقليدي لمواجهاتها مع الجبهة؟ 
إن نجاحهــا خريــف العــام الماضي فــي التعامل مع 
مشــكلة الكركرات جعلها تدرك وبلا شك بأن هناك نوعا 
من المعارك أو المواجهات لا يربح فقط بالقوة العســكرية 
وحدها، بل بالأســاس بمعاضدة وسائل أخرى، كالقدرة 
على جمع المعلومات والمناورة، ومباغتة الخصم بشــكل 
غيــر متوقع. وليس معروفا بعد إن كانت البوليســاريو 
التي صدمها التحرك المغربي في الكركرات باتت تفكر الآن 
في اســتدراج المغاربة إلى مجــال جغرافي قد لا يختلف 
كثيــرا عن المجال الحالي، غير أنه قد يكون وبحكم بعض 
العوامــل مناســبا لها، من حيث أنه قــد يمنحها أفضلية 
نســبية في التحرك داخله أكثر مــن الطرف الآخر، لكن 
الثابت هو أن انفتاح شــمال مالي على طيف واســع من 
الحــركات والتنظيمــات المســلحة، بالإضافــة ربما إلى 
إمكان وجود بعــض الروابط بين بعــض تلك الحركات 
والبوليســاريو، قد يجعل الأخيرة ترى في جلب المغاربة 
بأي شكل إلى تلك الساحة فرصة ثمينة، لا لتوجيه ضربة 
قوية إلى أي قوات مغربية قد تأتي إلى هناك مثلا لحماية 
القوافــل التجارية والشــاحنات العابــرة للمنطقة، بل 
إلى الروابط والعلاقــات المغربية بالصحراء، وبما وراء 
الصحراء، أي العمق الافريقــي للرباط، لكن حتى إن لم 
تفكر البوليساريو بذلك، أو لا تملك الإمكانات والوسائل 
اللوجســتية لفعلــه، فهل إن هناك طرفــا آخر يمكنه أن 
يدخــل على الخط ويقــدم له دعما قويــا حتى يقوم به 

بالنيابة عنه؟ 
لا يتــردد المغاربة هنا في الإشــارة إلى الجزائر، على 
اعتبارهــا هي من توفــر الدعم للجبهة. غيــر أن دخول 
ســاحة قتــال جديدة لن يكــون ممكنا مــن دون ضوء 
أخضــر من قوى أخــرى غيرها ومن بينها فرنســا، فهل 
ســيكون بوسع الفرنســيين مثلا أن يقبلوا بأن يكون ما 
قد يعتبرونه في مطلق الأحوال منطقة نفوذ استراتيجي 
تخصهم، مسرحا لتلك المواجهات؟ وعلى افتراض أنهم لم 
يمانعوا وســمحوا بذلك، فإن الأثر الذي قد يتركه توسع 
نطاق المواجهات ســيكون محدودا. فــا أحد يتصور أن 
عمليات متفرقة قد تجعــل المغاربة يراجعون موقفهم، أو 
يتخلون عن مطالبتهم باســتعادة ما يعتبرونه جزءا من 
ترابهم. والســؤال الذي يطرح نفســه هنا هو، إن كانت 
البوليســاريو تدرك ذلك جيدا، فما الهدف إذن من وراء 
محاولة الإيحاء بتوســيع نطــاق المواجهات أو نقلها من 
منطقــة إلى اخرى؟ ربمــا يكون ذلك جــزءا من الحرب 
النفسية التي يخوضها الطرفان، لكن ألن يكون من الممكن 
أيضا أن يبحث طرف ثالث من خلال الترويج للفكرة عن 
جرهمــا معا إلى ما قد يعد أكبر فخ لهما؟ إن نيرانا كثيرة 
تشــتعل في أكثر من زاوية على امتداد منطقة الشــمال 
الافريقي، وأســوأ مــا قد يحصــل الآن أن تنضاف إليها 
ألســنة لهب أخرى تضطرم بقوة على التخوم الجنوبية 
للصحــراء، فإن حصل ذلــك لا قدر الله فســوف تكون 
بعض الأعمال كمتابعة ما ســيصدره هذا الطرف أو ذاك 
من بيانات عسكرية أشــبه بتأمل محكوم عليه بالإعدام 

لقالب حلوى. 
*كاتب وصحافي من تونس 

الولايات المتحدة كما ترى دورها العالمي بعد أفغانستان
الانســحاب  بايدن  جوزيــف  بــاع 
خلفية  علــى  أفغانســتان  من  المتعجل 
الصــن  لمواجهــة  للتفــرغ   الحاجــة 
وروســيا، وإطلاق الموارد الكافية لذلك. الحقيقة أن أمريكا 
لــن تســتطيع مواجهة كل مــن الخصمين الاســتراتيجيين 
للولايات، بمجرد الخروج من أفغانستان؛ بايدن يحتاج قبل 
ذلك إلى إعادة بناء مصــادر القوة لبلاده، بما في ذلك إنقاذ 
الديمقراطية الأمريكية من الأزمة التي تمر بها، وإعادة بناء 
الاقتصاد لتعزيز قدرته على المنافسة، وإعادة بناء الصناعة 
العسكرية عند مســتويات تكنولوجية تفوق كثيرا ما كانت 
عليه في القرن الماضي، وهي كلها احتياجات محلية الطابع. 
كما يحتاج بايدن إلى مصارحة الحلفاء والشــركاء بشــأن 
حدود الدور الذي يمكن لواشنطن أن تلعبه، وما لا تستطيع 

القيام به، سواء بمفردها، أو بالتعاون مع غيرها.
الخروج من أفغانســتان في جوهره، بداية الإجابة على 
سؤال القرن الواحد والعشــرين بالنسبة للولايات المتحدة 
والنظام العالمي. ونظرا لأن إعــادة البناء الداخلي، وإعادة 
ترتيب هيكل التحالــف الغربي يحتاج لوقــت طويل، قبل 
أن تصبــح الولايات المتحدة قادرة علــى مواجه الخصمين، 
فإن هذا ســيتيح للصين وروسيا وقتا لممارسة نفوذ أكبر في 

العالم خلال السنوات المقبلة.
وينصــرف جزء كبير مــن الجدل حول الانســحاب إلى 
مناقشة طبيعة القرار وكيفية تنفيذه، لكن القليل منه يتناول 
العلاقة بين لحظة أفغانستان، ومستقبل القوة الأمريكية. في 
هذا المقال ســأعرض قراءة موجزة لوجهتي نظر، كل منهما 

نقيض للأخرى، لكن تجمعهما محاولة الإجابة على السؤال 
الصحيح. وجهة النظــر الأولى صاحبها هو وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أحد عمالقة الاستراتيجية 
في النصف الثاني من القرن العشرين. والثانية هي لمستشار 
إدارة أوبامــا الخاص لشــؤون الشــرق الأوســط ومدير 
التخطيط السياســي الأســبق لوزارة الخارجية الأمريكية 
دينيس روس، وهو واحد من أكثر صناع السياسة الأمريكية 
معرفة بشــؤون وخفايا الشرق الأوســط، من خلال عمله 
في البنتاغــون والخارجيــة والإدارات الأمريكية المتعاقبة 
من ريغــان إلى أوبامــا. ويتمتــع كل من الرجلــن بنظرة 
اســتراتيجية بعيدة المدى، ومعرفة بالحقائق المباشرة على 
الأرض. كيســنجر كتب في »إيكونوميست« البريطانية في 
)25 أغســطس 2021( عن الفشــل في أفغانستان ومستقبل 
القــوة الأمريكية. أما روس فقد كتب فــي »نيويورك تايمز« 
)29 أغسطس 2021( داعيا للكف عن الاعتقاد بأن الانسحاب 

من أفغانستان هو نهاية القوة الأمريكية.

كيسنجر: خيبة أمل للحلفاء

انتهى كيســنجر مــن تحليلــه للحملــة الأمريكية على 
أفغانســتان، التي استمرت عشــرين عاما، بأن الانسحاب 
قد أدى إلى خيبة أمل بين الحلفاء، وأنه سيشــجع الخصوم 
علــى المزيد من التحــدي. وقال إن واشــنطن فقدت القدرة 
على التركيز الاســتراتيجي، بمحاولة تحقيق أهداف ليس 
فــي اســتطاعتها تحقيقهــا والمحافظة عليها، وفشــلت في 
خلق الصيغــة الملائمة لربط أهدافها العســكرية بالأهداف 
السياسية. ولفت كيســنجر النظر إلى تجربة بريطانيا في 
المحافظة على ســيطرتها، وعلى أمن طريقهــا إلى الهند لمدة 
قرن من الزمان تقريبا بتكلفة محدودة، عن طريق الاستعانة 
بقوى إقليمية حليفــة، وخلق حلفاء محليين، يقومون بدور 
رئيسي في التأمين الاســتراتيجي لمصالحها، بدون الدخول 
في حــروب ومواجهــات عســكرية. وقال إنه كان بوســع 
الولايات المتحدة أن تتبع دبلوماســية مشــتركة مع كل من 
الصين وروســيا والهند وباكســتان لتأمين أفغانستان من 
الإرهاب. ولم يتوقف كيســنجر عند اســتخلاص استنتاج 
كبير من دروس الانســحاب مــن أفغانســتان، وإنما أقدم 
على تطوير وجهة نظر تتعلق بســلوك القوة الأمريكية في 
المســتقبل، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تهرب 
من دورهــا، باعتبارها أحد مفاتيح القوة فــي العالم، لكنها 
لن تستطيع في المســتقبل المنظور استعادة مصداقيتها عن 
طريق إعــان التزامات دفاعية أو اســتراتيجية في مناطق 
أخرى بعد انســحابها من أفغانســتان. وجهــة النظر هذه 
تمثل انتقادا غير مباشــر لما أعلنه بايدن من أن الانســحاب 

هو لغرض تركيــز الالتزامات الاســتراتيجية على مواجهة 
الصين )في منطقــة بحر الصين حيث توجــد تايوان مثلا( 
ومواجهة روسيا )في منطقة شبه جزيرة القرم حيث يوجد 
النزاع الروسي - الأوكراني(. وتنطوي وجهة نظر كيسنجر 
في هذا الشــأن على تأكيد مبدأ أن »المصداقية الاستراتيجية 
لا تتجزأ«، وأنها إذا تعرضت للضــرر في مكان،  فإن الضرر 
يصيبها فــي كل مكان. وحاول كيســنجر التخفيف من وقع 
اســتنتاجاته بالقول إن إدارة بايدن ما تــزال في مراحلها 
الأولى، وإن بوسعها أن تطور استراتيجية شاملة تستجيب 

للضرورات المحلية والعالمية.

روس: مصداقية أمريكا قوية

علــى النقيض من كيســنجر اســتعرض دينيس روس 
تجربة الولايات المتحــدة في أفغانســتان، وقلل من الآثار 
الســلبية لانســحابها، مؤكدا أن الولايات المتحدة كثيرا ما 
تعرضت لإخفاقات إقليمية وأخطاء في الحسابات منذ حرب 
فيتنام حتى الآن، لكن حاجة حلفائهــا إليها وثقتهم فيها لم 
تتاثــرا. وعرض لبعض تلــك الإخفاقات، ابتداءً من فشــل 
كارتر في عملية تحرير الرهائن في طهران، إلى فشل ريغان 
في الانتقام لمقتل 241 فردا من مشــاة البحرية الأمريكية في 
بيروت، واضطراره إلى الانســحاب مــن لبنان، إلى تفجير 
أبراج كان يقيم فيها طيــارون أمريكيون في مدينة )الخبر( 
السعودية ومقتل 19 طيارا، في العملية التي تردد أن طهران 
كانت ضالعة فيها، إلى حرب العراق وفشل الولايات المتحدة 
في ملء الفراغ الذي نشــأ بعد إســقاط صدام حســن، إلى 
الفشل في الرد على قيام سوريا باستخدام أسلحة كيماوية. 
ورغم أن روس اعتــرف بأن هذه الأحداث ســببت أضرارا 
لمصداقية الولايات المتحدة،  إلا أن مســتوى الضرر لم يصل 
إلى حد الاســتغناء عن القوة الأمريكيــة. وأكد أن الولايات 
المتحدة هي أقــوى دولة في العالم، رغــم كل ما حدث، وأن 
حاجة حلفائهــا إليها للــرد على التهديدات ستســتمر كما 
كانت من قبــل. ويبدو أن دينيس روس لم يأخذ في اعتباره 
التصريحــات التــي أطلقها زعمــاء وسياســيون من دول 
أوروبية رئيســية مثل، ألمانيا وفرنســا وبريطانيا، وكذلك 
من الاتحاد الأوروبي، تشــكك في مصداقية التزام الولايات 
المتحــدة بالدفاع عــن التحالــف الغربــي، أو حتى مجرد 
الاســتماع لوجهات نظر الدول الحليفــة، خصوصا منذ قمة 
الدول الســبع الطارئة، التي تمت عبــر الفيديو بمبادرة من 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونســون. وأكد روس في 
نهاية مقاله على ضرورة أن تستمر الولايات المتحدة في أداء 
مهمتها في الدفاع عن التحالف الغربي، كما أشــار إلى أهمية 
دورها في الشــرق الأوسط قائلا، إن هذا ليس الوقت الملائم 

لتقليل التركيز على المنطقة، وضرورة أن تناقش مع حلفائها 
الأوروبيين والإقليميين خطة طويلة الأمد بشأن المستقبل.

مكالمة بايدن شي جين بينغ

وســط أزمة كادت تؤدي إلى مواجهة مســلحة في بحر 
الصــن الجنوبــي بــن مدمــرة أمريكية تحمــل صواريخ 
موجهة، وحاملة طائرات وقطع بحرية صينية يوم الأربعاء 
الماضــي، اتصل الرئيــس الأمريكي بنظيــره الصيني يوم 
الجمعة )10 ســبتمبر(. كان الغرض الرئيسي من الاتصال 
هــو وضع قواعــد لإدارة العلاقــات بين البلديــن، تعترف 
بحقيقة التنافس بينهما، لكن تضع حــدودا لمنع أن يتحول 
التنافس إلى صراع يهدد الســام العالمــي. ومن الغريب أن 
قــراءة البيانين الصادرين عن الاتصــال الهاتفي في كل من 
واشــنطن وبكين، تترك الانطباع بأن كلا منهما يتحدث عن 
مكالمة مختلفة. الصيغــة الأمريكية جــاءت عمومية، بينما 
الصيغة الصينية تضمنت إشــارات محددة لمواضع الخلاف 
بين البلديــن. نقطة الاتفاق كانت العمــل معا على تصحيح 
مســار العلاقة على أســاس »المنافســة المســؤولة«، بينما 
نقطــة الخلاف كانــت أن الصين لا ترى إمــكان حدوث هذا 
التصحيح بدون تخلــي الولايات المتحدة عن اعتبار الصين 
خصمــا أو عدوا لهــا، أو انتهــاك »مبدأ الصــن الواحدة«. 
وليس من المتوقع أن تســير العلاقات بين الولايات المتحدة 
وكل من الصين وروســيا علــى طريق العــداء والتصعيد، 
لأن تكلفة ذلك ســتكون فادحة للأطــراف الثلاثة والعالم. 
ومن الصعب كذلك أن يتحمل مســؤول فــي أي منها تبعات 
التصعيد أمام شــعبه وأمام العالم، رغــم وجود وجهة نظر 
قوية في واشــنطن ترى أن التحدي الصينــي ليس مجرد 
تهديد اســتراتيجي، ولكنه مســألة حياة أو موت. ومع ذلك 
فإن الصين وروســيا تبديان رغبة في التعــاون مع أمريكا، 
لكنهما تعارضان اســتمرار انفرادها بالقــرار الدولي دون 
الآخرين. وقد أظهرت الاتصــالات التي جرت بين العواصم 
الثلاث خلال الأســابيع الأخيرة، أن موسكو وبكين ترغبان 
في ألا تنسحب واشنطن تماما من أفغانستان، وتؤكدان على 
ضرورة إعادة فتح السفارة الأمريكية هناك، وتوسيع نطاق 
دورها فــي مجالات إعادة بناء الدولة، وتقديم المســاعدات 
الاقتصادية والإنســانية. لكن أمريكا ما تزال منقســمة على 
نفســها، وتحتاج إلى رؤية استراتيجية جديدة، تقبل بدور 
القوى الصاعدة في عملية صنع القــرار العالمي ضمن نظام 
متعدد الأقطاب. أمريــكا في حاجة لأن تتفــرغ لإعادة بناء 
قوتها أولا قبل أن تتفرغ لمواجهة الصين، ومن يعتقد غير ذلك 

فإنه واهم. 
*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

ليس متوقعا أن
 تسير العلاقات بين 

الولايات المتحدة والصين 
وروسيا على طريق 

التصعيد، لأن تكلفة ذلك 
ستكون فادحة لها وللعالم

عن مسألة درعا من خارجها
الأمريكية  ـ  الروســية  المحادثات  في 
- الأردنية أواخر عــام 2018 في عمان، 
بوجــود غيــر مباشــر- ولكنــه طاغٍ 
لإســرائيل، وافق الروس على اســتمرار احتفاظ مســلّحي 
درعا بســاحهم. ويبدو أن ذلك كان مريحاً للأطراف الثلاثة 
الأخــرى، بمعنى المحافظة على إمكانيــة معينة لأهل المنطقة 
بالدفاع عن أنفســهم.. ولكن ضدّ مــن؟ غالباً في وجه الفرقة 
الرابعة )ماهر الأسد( وهي المدعومة بوضوح من قبل إيران.. 
هنا تكمــن مصلحة أردنية - إســرائيلية فــي الحفاظ على 
وجود سدٍّ أمام تقدم الإيرانيين، الذين لم يكلّوا ولم يملّوا من 

محاولة ذلك، حتى الأسبوع الماضي أيضاً.
التالي، بعــد المحادثات  فــي حزيران/يونيو من العــام 
المذكورة أعلاه، حدث لقاء »غير مسبوق« بين مسؤولي الأمن 
القومي في الولايات المتحدة وروســيا وإســرائيل، بولتون 
وباتروشيف وبن شبات، وكان اجتماعاً استراتيجياً مهماً لم 

يهمل كلّ عوامل الصراع في المنطقة. 
ومن الواضح أن خلوّ جنوب غرب ســوريا من الإيرانيين 
كان نقطة رئيسة في ذلك الاجتماع، تعهدت روسيا بالحفاظ 
عليه مبدئياً، ولكن ليس بشكلٍ مطلق، كما ظهر لاحقاً، مقابل 
دمج ذلك الاتفاق في إطار آستانا - 2017 الذي خطط لإنشاء 
أربع مناطق لخفض التصعيد، كما ســمّاها. ومنذ أيام آستانا 

تلــك، كان واضحاً أن تصفية منطقتين مــن تلك الأربع - في 
ريف دمشــق وشــمال حمص- أمرّ مُســلّم به، مع استمرار 
المنطقتين الأخريين لتسوية أولاهما، إدلب، مع تركيا انطلاقاً 
من حساســية وضعها واختلاطــه بقضية جبهــة النصرة 
واللاجئين. وتســوية ثانيتهما، درعا، مع إسرائيل والأردن 
والولايات المتحدة بسبب حساســيتها الشديدة من التمدّد 
الإيراني، ولا بأس بممارســة كلّ المنــاورات الممكنة لضرب 
الأطراف بعضهــا ببعضها الآخر، خصوصــاً من حيث عدم 

انطباق المصلحة الروسية في كلّ مناحيها مع تلك الإيرانية.
تعمل إســرائيل على ضمان مصالحها في المنطقة المجاورة 
لها مــن طريقــن: الاســتمرار بتوجيه الضربــات الجوية 
والصاروخية، لكلّ محاولات إيران لتعزيز وجودها في قربها 
وتطويره؛ ومتابعة سياساتها »الإنسانية« في دعم اللاجئين 
المستجدّين هناك بكلّ أشكال الدعم، وتقديم المساعدات بشكل 
مباشر أو غير مباشر- عن طريق المنظمات الإنسانية، القناة 
التي يرغب الروس بأن يســتخدمها الإســرائيليون، وهي 
الاســتراتيجية التي اتبعتهــا منذ عــام 2013؛ والأمر الذي 
يؤســس من وجهة نظرها لأوضاع أكثر ملاءمة للحفاظ على 
الهدوء الاســتراتيجي الذي فقد بعض معالمه، التي أسّســها 
التزام حافظ الأسد الممتاز باتفاقية فصل القوات 1974 هناك، 
كما يمكن أن يؤســس أيضاً لســام أكثر راحة واســتقراراً 
في المســتقبل؛ ومن جهة أخــرى يريح الأردنيــن قليلًا من 
احتمالات تدفق اللاجئين عليه فــي موجات جديدة، إضافة 
إلى ذلك، لا تفتأ إسرائيل تستخدم نفوذها الأمريكي لتطبيق 

الضغوط السياسية أيضاً.
تشبه إســرائيل تركيا في أكثر من اتّجاه: فكلتاهما كانت 
موافقــة علــى التدخل العســكري الروســي كلٌّ ينطلق من 
مصالحه؛ وكلتاهما تعرّضتا لفخٍّ غير مرغوب فيه، واضطرتا 
إلى هضم الدرس حين أســقطت تركيا طائرة حربية روسية، 
لت إسرائيل مسؤولية سقوط طائرة استطلاع روسية؛  وحُمِّ
فاتّجهت القيادتان هنا وهناك إلى تفهّم المصالح الروســية، 
وأهمية عــدم التمادي في اســتفزاز الغطرســة القيصرية 
القديمــة - الجديدة. وفــي الوقت ذاته، هنالك شــبه أيضاً 
في درجة الحساســية المفرطة لدى الأتراك والإســرائيليين، 
من حيث« الأمــن القومــي« للبلدين، أحدهمــا فيما يخصّ 
إيران وحــزب الله كنقطة دينامية تؤثّر في الاســتراتيجية 
الإقليمية لإســرائيل، والثاني فيما يخــص الكرد وقضيتهم 

القوميــة كنقطة ديناميــة تؤثّر في الاســتراتيجية التركية 
إقليمياً كذلــك، لدى إدارة أردوغان. وتدرك القيادة الإيرانية 
بدهائها القــديم أهمية جنوب غرب ســوريا وجنوب لبنان 
في اســتفزاز وابتزاز الإســرائيليين والأمريكيين على الأقل، 
ولضمان تعزيــز وجودها ذاك، لا تتحفّــظ بدفع قوى قريبة 
منها في المناوشــات الاســتراتيجية اللازمة، حتى في إطار 
قوات النظام نفسه، كالفرقة الرابعة أو« لواء الغيث«، حيث 
يتعذّر دفع »فاطميون« الأفغان، و«زينبيون« الباكســتانيين 

أو حزب الله اللبناني الأعزّ والأقرب والأقوى.
ويريد الروس تحصين وجودهم الاســتراتيجي في غرب 
المتوسّــط، واســتثمار نجاحاتهم الســورية في التبادلات 
السياســية في أماكن أخرى من العالم، وأخيراً قطف الثمار 
الاقتصاديــة مــن حربهم تلك فــي إعادة الإعمــار والعقود 
الطويلة الأجــل في الموانــئ والثروات الباطنيــة.. وتمثّل 
مبادراتهم العســكرية الهجومية دفاعاً عن الميزتين الأوليين، 
في حين تحتاج الثالثة إلى التهدئة والتسويات والمصالحات، 
وهو برنامج مركز مطار حميميم »الروسي« والجزء الأثير في 
استراتيجيته. وفي الحالات جميعها يكون وجود واستمرار 
نظام الأســد ضمانة مهمة، مع أنها قد تكون مؤقتة وحسب، 

حتى تحقيق حسم أكثر وضوحاً.
يبدو أن الــروس يرغبون كذلك بالالتزام بأســس اتفاق 
2018، لكنهم اشــتغلوا مؤخّراً على توجيه رســائل ثلاثية، 
على الأقل، إحداها إلى إســرائيل تعكــس بعض الضيق من 
تزايد واستمرار الغارات الإسرائيلية على المصالح الإيرانية، 
وتأثير ذلك في الهيبة العســكرية الروسية )وكانت معالجة 
ذلك غالباً في صلب محادثات ليبيد في موســكو الأســبوع 
الماضي(، وتريد منها المزيد من الحذر وعدم المساس بقدرات 
النظام الســوري ذاته؛ وثانيتها إلى إيران لتخميد اندفاعها 
الدائب نحو الجنوب؛ وثالثتها إلى كلّ من النظام والمعارضة 

للمزيد من الانضباط والالتزام.
مــن جهتــه، ابتدأ النظــام مســيرته لاســتعادة نفوذه 
ووجــوده في الجنوب، على نمط هجومه فــي يونيو 2018، 
لتصفية مناطق خفض التصعيد في الغوطة شــرق دمشــق 
وفي شــمال حمص، وشــاركه الروس في ذلك الهجوم، مع 
تحاشــي اســتخدام الطيران - كما حدث دائماً ومؤخراً - 
لتحييد الإسرائيليين. وبنتيجة ذلك الهجوم، تحققت سيطرة 
متفاوتة للطرفــن المهاجمــن، وتراجع نســبي غير مطلق 

للطــرف المعارض والأهالي. وكانت الســيطرة على الطريق 
الدولــي والمعابر على الحــدود هدفاً مهمــاً، يدغدغ مصلحة 

الأردنيين التجارية في الوقت ذاته.
في خضم تلك الخريطة المتشــابكة للقــوى والديناميات 
المتنوعة، اســتطاع ســكان جنــوب غرب ســوريا في درعا 
والسويداء والقنيطرة، أن يؤمّنوا حتى الآن كرامتهم، إضافة 
إلى مصالحهم في علاقة جيــدة مع الجيران في الأردن، وفي 
عدم الانقطاع عن باقي الوطن السوري، وفي حماية أنفسهم 
مــن التهجيــر.. كلّها معاً، حتــى الآن. لتحقيــق ذلك، كانت 

المناورة من قبل أهل حوران مع الروس ضرورة
)بعد أن تخلّت الولايات المتحدة عن مركزها المتميّز سابقاً 
هناك(؛ فكان تبادل المصالــح معهم في فكرة الفيلق الخامس 
ولوائه الثامن خصوصاً، الذي ينتمي إســمياً وحســب إلى 
قوات النظام وجيشــه، وهو يحاول الجمــع بين عقوده مع 
الــروس مع مراعاة مصالــح أهله وعشــيرته. وكانت أيضاً 
وحدة أهــل درعا في ذلك الإطــار، وتمسّــكهم بإرثهم المرن 
الصلب معاً، وتمسّــكهم بكونهم الســباقين إلــى الثورة منذ 
انطلاقها، واســتحقوا من أجل تضحياتهم وصلابة مواقفهم 
أن يُطلق على درعا اسم« مهد الثورة السورية«. ذلك ينسجم 
أيضاً مع ما يجري في الســويداء )وهذا يحتاج إلى حيّز أكثر 
اتســاعاً لمعالجته(؛ ولو كان المساران متميّزين. وهو يحتاج 
كذلك إلى وعي في مســتوى ذلك التعقيد الكبير، وإلى حشد 
التضامن الوطني لاســتعادة وحدة البلاد على عقد يتضمّن 

الحرية والكرامة، والديمقراطية والعدالة.
وفــي المســتقبل المنظور، ســتبقى التقلبات هي الســمة 
المميزة للجنوب الســوري. الأمر الذي أشــارت إليه دراسة 
مفيدة لمؤسسة كارنيجي في العام الماضي. وكما فعل الروس 
والإيرانيون والأسد مؤخّرا، سوف تتواصل محاولة النظام 
المتهتك بين مرجعيــات عديدة، لفرض الســيطرة من خلال 
العنف لا السياســة، وســوف تســتمرّ مقاومة أهل حوران 
المثيرة للإعجاب، كما ســوف تتابع روســيا وإيران محاولة 
تعزيز نفوذهما ووجودهما هناك أيضــاً، كلّ في اختصاصه 
وحقله، طالما أن أفعالهما لا تغيّر بشــكل عميق الوضع الذي 
توافقــت عليه روســيا مــع الأردن وإســرائيل والولايات 

المتحدة، أيضاً كلّ في اختصاصه وميدان مصالحه.

*كاتب سوري

استطاع سكان جنوب 
غرب سوريا في درعا 

والسويداء والقنيطرة، أن 
يؤمّنوا حتى الآن كرامتهم، 

إضافة لمصالحهم 

موفق نيربية*

ومضات 

لا أعرف ماذا سأكتب؟
 وجــدت ان هــذا العنــوان أســهل 
العناوين، لأشــرعن لنفســي إمكانية تغطية مواضيع عدة 
ميزت أســبوعاً من الجنــون، لما حمله من أحــداث متلاحقة 
تتابعــت في ظهورها علــى الواجهة، فلم يعــد الحديث عن 

موضوع واحد كافٍ. 
والمحطــة الأولى لا بــد أن تكون مع ســاحٍ جديدٍ يتفوق 

على أسلحة الدمار الشــامل والقنابل النووية والجرثومية 
والغواصات  للقــارات،  العابرة  والصواريــخ  والكيماوية، 
الذريــة، وطائــرات الشــبح أف 35 وأف 16 والفرقاطــات 
والعربات  والدبابــات  والراجمــات  الســمتية  والطائرات 
والمدافع الرشاشــة والثقيلة ومركبات الفضاء، إنه ســاح 
الملعقة، الذي ربما لا يكون فلســطيني الصناعة، لكنه يأتمر 
بفلسطينية الإرادة وحتمية الرسالة وصدقية العزيمة. سلاح 
يحقق الإهانة لخصومــه، ويحرج أبناء جلدتنا المكدســن 
لصنوف السلاح في مخازنهم ليستعرضونها في مناسبتين، 
في معاركهم الداخلية وفي عروضهم العسكرية التي اعتقدنا 
معها أنهم ســيوظفون ذلك السلاح ضد إسرائيل، فوجدناها 

مخصصة لجلود شعوبهم. 
المحطة الثانية مع نتائج الانتخابات المغربية، وما حملته 
من مضامين مهمة تخص حكومات التطبيع، التي وإن أنقذها 
القدر، لا بد أن تغرق أمام محاكمة الشــعوب. لكن الرسالة لم 
تصل بعد، حيث ذهبت الدول العربية التطبيعية الثلاث نحو 
حفل مخصــص للاحتفاء في أمريكا بعام علــى التطبيع، أو 
ما يعرف أيضا بتوقيــع الاتفاقات الإبراهيمية! نعم عام على 
التطبيع مع الدولة التي تواجه »ملعقة«! بعد أســبوع طاعن 
في الظلم والتنكيل بأسرانا البواسل واستمرار الهجوم على 

القدس. 
المحطة الثالثــة مع الحكومــة اللبنانيــة وولادتها عقب 

مخاضٍ عســيرٍ سيشــهد ارتدادات اقتصاديــة واجتماعية 
وسياسية كبيرة، حكومة بمشاركة الإعلامي جورج قرداحي، 
ستكشــف بشــيء من الجد »من سيســرق المليون؟« و«من 
ســيربح المليون؟«، على أمل ان تنتهي محنة لبنان بعيداً عن 

الفلسطينيين.
المحطة الرابعــة، التي تخص ذكرى هجمــات 11 أيلول/
ســبتمبر المؤلمة، التي قــادت إلى تغيير خريطــة العالم، في 
الوطن العربي مع ما يســمى بالربيع العربي، وغزو العراق 
وأفغانســتان، لتكون النتيجة في كلا البلدين صفراً مكعباً، 
خاصة بعد إنفــاق 4 ترليونات دولار علــى حروب ومعارك 
قادت إلى عودة خصوم أمريكا، أو ربما حلفائها الجدد، وبعد 

20 عاماً من القتال إلى سدة الحكم والسلطة. 
المحطة الخامســة كانــت مع عــودة ترامب إلــى الحلبة 
الأنســب، التي تعبر عن شخصيته وقيمه ومدرسته الفكرية 
وثقافتــه، التي حتماً ســيبدع فيها لما لها مــن ارتباط وثيق 
بشــخصه، لا.. ليســت حلبة السياســة، بل حلبة الملاكمة 
والمصارعة ليعلق على مجريات مواجهة لملاكمين عائدين من 
مقاعد التقاعد. المضحك والمحزن فــي آن واحد، أنك وعندما 
تشــاهده معلقاً لا يمكن إلا أن تسأل نفسك: معقول أن هذا هو 

من كان يحكم العالم ذات يوم؟ 
لا أعرف ماذا ســأكتب، لأننــي أردت أن أكتب عن كل هذه 
المواضيــع، لكن المســاحة المتاحة أمامي مــن فريق التحرير 

لن تســعفني، ولا حتى صبر القارئة والقارئ الكريمين. على 
المستوى الشخصي ســأبقى أذكر هذا الأسبوع مع استلامي 
فيــه وقبل 16 عاماً معبــر رفح الحدودي الفلســطيني، بعد 
انســحاب آخر دبابة منه فجر 13 ســبتمبر 2005. ومع هذا 
للاتصالات  وزيــراً  وبصفتــي  آنــذاك  توليت  الانســحاب 
وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلســطينية التاسعة، 
مهمة إعادة تأهيل المعبر وتشــغيله، ليفتتح أبوابه في زمن 
قياســي لم يتجاوز 13 يوماً، بعد 4 عقود من احتلاله، لكن ما 
حدث بعد ذلك بعامين كان بمثابة الطامة الكبرى، خاصة مع 

ولادة الانقسام الفلسطيني وتمزقنا جميعاً. 
ومع هــذا الكم مــن الأخبــار، لا بد من طلاق السياســة 
لساعات بســيطة وإراحة البال مع نزالٍ كروي يجمع عملاق 
ألمانيا بايرن ميونخ مع عملاق كاتالونيا، نادي برشــلونة... 
علنا نعيش فرحة مؤقتــة بفوز الكتلان، بعد عام تقريباً على 
هزيمتهم العريضة والمهينة أمام الفريــق ذاته بواقع ثمانية 
أهداف.. لهدفين، فهل تزيل الرياضة وجع السياسة؟ لا أعرف 
ماذا ســأكتب، لأنني أردت أن لا أتوســع في الهم، لكنني في 
الوقت ذاته  لم أشأ تجنبه، ليس حباً في الكرب ولكن إنصافاً 

للتاريخ!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

سلاح الملعقة، الذي ربما لا 
يكون فلسطيني الصناعة، 
لكنه يأتمر بفلسطينية 
الإرادة وحتمية الرسالة 

وصدقية العزيمة
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لقاء بوتين والأسد: ما أضعف المغزى لولا كوفيد ـ19
■ اللقــاءات بــن الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــن ورئيس النظام الســوري بشــار الأســد، 
ســواء جــرت في مطــار حميميــم أو دمشــق أو 
منتجع سوشي أو موسكو، هي مناسبات دائمة 
للتذكيــر بحــال تبعيــة الثاني لــأول وعلى نحو 
لــم يعد يكترث حتى بتوفير المســتوى الأدنى من 
الإيهام بالسيادة الوطنية السورية مقابل الهيمنة 

السياسية والعسكرية والدبلوماسية الروسية.
وقد يكــون المظهر الأول الأكثر وضوحاً هو أن 
زيارات الأســد إلى روســيا تبقى طي الكتمان ولا 
يُعلــن عنهــا إلا بعــد انتهائها، لأســباب لا تتصل 
فقــط بالاعتبــارات الأمنيــة مــن جانــب النظــام 
الســوري وإنما كذلك بمقدار الأهمية التي يعلقها 
الكرملين على مجيء الأســد بالمقارنة مع جداول 
أعمــال الرئيس الروســي وانشــغالاته. وأما في 
الحالــة الثانيــة، أي زيــارات بوتين إلى ســوريا، 

فإنها غالبــاً تأتي على هامش زيارات أخرى أكثر 
أهمية يزمع الرئيس الروســي القيام بها، كما في 
الانتقال إلى إسطنبول لتدشــن خطّ الغاز »ترك 

ستريم« الذي يربط بين روسيا وتركيا.
المظهــر الثانــي هــو التصريحات التــي تصدر 
عن ســيد الكرملين حول الوضع في ســوريا، فلا 
تســتغفل عقــول الســوريين وحدهم بــل العالم 
بأســره أيضــاً، كما تضيــف الإهانــة إلى الجرح 
الســوري المفتوح الــذي خلّفه التدخل الروســي 
لصالــح النظام فــي أيلول/ ســبتمبر 2015. ففي 
لقاء يوم الإثنين الماضي لم يجد الرئيس الروسي 
أي حرج في تهنئة الأســد على »النتائج الجيدة« 
التــي أحرزها الأخيــر في مســرحية الانتخابات 
الرئاسية، بل لم يتردد في القول إن »هذه النتائج 
تؤكــد ثقــة الســوريين بك وعلــى الرغــم من كل 
الصعوبات ومآســي السنوات الســابقة، فإنهم 

يعولــون عليك في عــودة الحيــاة الطبيعية« رغم 
إدراكــه جيداً أن هذه الأقوال كاذبة وعارية تماماً 

عن الصحة.
مدعــاة ســخرية أيضــاً تصريــح بوتــن بأن 
القوات الأجنبية، التي يجري نشــرها في سوريا 
دون قــرار مــن الأمم المتحدة، تشــكل عائقا أمام 
توحيد البــاد. وإذا كان التلميــح يقصد القوات 
الأمريكيــة والتركية، فماذا عن القــوات الإيرانية 
والروســية، هــل هــي منتشــرة علــى الأراضــي 
الســورية بقــرارات من الأمم المتحــدة؟ وعلى من 
يضحك بوتين ســوى على ضيفه ثم على نفســه، 
حين ينزه قوات بلاده عن إعاقة توحيد الأراضي 
السورية إذا كانت موسكو قد عجزت عن ضمان 
اتفاق يحفــظ وحــدة منطقة واحدة في ســوريا 
مثل حوران، رغم أن القوات الروســية كانت هي 

الضامن لاتفاق خفض التصعيد هناك؟

وفــي ســجل اللقــاءات بــن بوتــن والأســد 
تحفظ ذاكرة الســوريين زيارة الرئيس الروســي 
إلــى مطــار حميميــم أواخــر 2017 لتفقــد قواته 
التــي حولــت الموقع إلــى قاعدة روســية، وكيف 
تعمــد الكرملين تســريب شــريط الفيديــو المهين 
الــذي يصور حــرس بوتين وهم يمنعون الأســد 
مــن مرافقته أثناء المراســم. التســريب الثاني لم 
يكن أقل إهانة للأســد، حين عُرضــت فقرات من 
ترحيــب الرئيس الروســي بالضابــط في جيش 
النظام سهيل الحسن، الملقب بـ»النمر« على نحو 

تضمّن استهانة صريحة بشخص الأسد.
ولعل من حق السوريين أن يضيفوا إلى سجل 
الزيارات واقعــة خضوع بوتــن للعزل الصحي 
خشية الإصابة بعدوى كوفيد  ـ  19 بعد ساعات 
قلائل على اســتقبال الأسد، إذ ما أضعف مغزى 

اللقاء لولا تفصيل الفيروس.

الصحافي عندما يصبح وزيرا للإعلام

 الأردن: ثوابت الدولة و»السر النووي«

■ حين أطل جــورج قرداحــي لأول مرة بصفته 
وزير إعلام فــي الحكومة اللبنانيــة الجديدة أمس 
الأول، لم تكــن مواقفه السياســية الكثيرة التي لا 
تروق لكثيرين هي الحاضرة عندي قدر التركيز  على 
أدائه وهو يقرأ باعتباره صحافيا ومذيعا سابقا في 
»راديــو مونت كارلو« قبــل أي شــهرة تلفزيونية 

لاحقة. 
كانت قراءته للورقة المكتوبة  ســليمة بمعنى أنه 

لم يفقد »لياقته اللغوية« رغم كل هذه السنوات.  
طبعا مــا هكذا يقيم الــوزراء، خاصة وأنه ليس 
الأول القادم من عالــم الصحافة لا في لبنان ولا في 
غيره، فقد عــرف لبنان قبله وزراء إعلام صحافيين 
مثل غازي العريضي وملحم رياشــي وباسم السبع 
وأشهرهم غسان تويني، غير أن اللبنانيين ما حكموا 
على هؤلاء الوزراء إلا بناء على تصنيفاتهم المختلفة 
وليس على إنجازاتهم للصحافة والصحافيين وهذا 

ما سيحصل مع قرداحي أيضا.   
في مصر، كان أشــهر الصحافيــن الذين تولوا 
وزارة الإعلام هــو بلا جدال محمد حســنين هيكل 
صديق الرئيس جمــال عبد الناصر وقد تولاها على 
مضض وجمع معهــا صحيفة »الأهــرام« ويُعترف 
له بالفضــل في صــدور قانــون لاتحــاد الإذاعة 
والتلفزيون، ثم جاء في عهد الرئيس أنور السادات 
عبــد المنعم الصــاوي عــام 1977 وقــد كان نقيبا 
للصحافيين ورئيــس تحرير صحيفة »الجمهورية«. 
بعد ثورة يناير 2011 جاء أســامة هيكل إلى وزارة 

الإعلام فــي حكومــة الدكتور عصام شــرف، وفي 
عهد الرئيس محمد مرســي جاء من عالم الصحافة 
والسياســة معا صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام 
لكن أســامة هيكل عاد من جديد وزيرا للإعلام بعد 
بضع سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
دخل خلالها في مواجهات مع زملائه الســابقين من 

الصحافيين حتى ترك الوزارة.  
فــي الأردن، كان هنــاك عــدد غيــر قليــل من 
الصحافيــن الذيــن تولوا حقيبة الإعــام اختلف 
زملاؤهم في تقييمهم، فصالح القلاب مثلا لم يعجب 
الكثيرين فيما اعتبر طاهر العدوان جيدا، أما راكان 
المجالي النقيب السابق للصحافيين فقد اعتبر مروره 
عاديا رغم صيته المهني الكبير، على عكس الإشادة 
بمحمود الشــريف مثلا وقد كان من مالكي صحيفة 
»الدســتور« وكان وزيرا في حكومة طاهر المصري، 
فيمــا اعتبرت جمانــة غنيمات في حكومــة الرزاز 
وزيرة »معقولة« حسب وصف البعض من زملائها. 

فــي العــراق، كان هناك طارق عزيــز الذي عمل 
صحافيا حين  تولــى حزب »البعث« الســلطة عام 
1968 كرئيس تحرير صحيفة الحــزب »الثورة« ثم 
وزيرا للإعــام لكن من الصعب اعتبــاره صحافيا 
بالكامــل فهو سياســي فــي المقــام الأول عمل في 
الصحافة ثــم صار وزيرا للإعــام لاحقا قبل تولي 
حقائب وزارية أخرى إلى أن سقط النظام فاعتقلته 
قوات الاحتلال الأمريكي ومات في سجنه عام 2015. 
وفــي الكويــت، كان محمد ناصر السنعوســي 

الذي عــن وزيرا للإعلام عــام 2006 لفترة قصيرة 
من المؤسسين للتلفزيون الرسمي عام 1960 وتحمل 
مسؤوليات عديدة فيه قبل أن يشتهر بتقديم برامج 
تلفزيونية حوارية تناولت قضايا جدلية عديدة في 

المجتمع الكويتي.  
وفي المغرب اشــتهر فــي وزارة الإعــام لفترة 
مولاي أحمد العلوي وقد كان صحافيا ترأس لعقود 
مجموعة »ماروك سوار« و»لوماتان الصحراء« كما 
شــغل الوزارة أيضا محمد العربي المســاري وكان 
قبل ذلك رئيس النقابة الوطنية للصحافة. وما زال 
الصحافيون يذكرون إلى الآن أنهم تمتعوا في عهده 
بخصم خمسين في المائة في كل تنقلاتهم عبر القطار 
وخمسين بالمائة في الرحلات الجوية خلال مهماتهم 
بالخــارج، كما اســتفادت المؤسســات الصحافية 
بخصم هام على فواتير الهاتف والورق المســتورد 
في انتــاج الصحف، وفي عهده شــرع فــي اعداد 
بمطالبته  وعرف  الصحافة  لقانون  الاولى  المسودة 
بألا يخضع الصحافيون لأحــكام القانون الجنائي 
في قضايا النشــر حتــى ترفع عنهــم أي عقوبات 

بالحبس.
    وفــي الجزائــر، تقلــد المنصب عــدد كبير من 
وزيرا  بالِحيمَــر  عمــار  هناك  فحاليا  الصحافيــن 
الجزائرية،  بالحكومة  الرســمي  والناطق  للاتصال 
كما شــغل الوزارة نصر مهــب وكان مديرا للوكالة 
الجزائريــة للأنباء.، كما تولاهــا حميد غرين مدير 
صحيفة »أوريزون« وكذلك حمراوي حبيب شــوقي 

الذي انتقل من صحافي في 
إلــى وزير في  التلفزيــون 
التي  الدولة  حكومة مجلس 
المغتال  الرئيس  خلفت حكم 

محمد بوضياف. ووفق أحد الصحافيين الجزائريين 
فقد فشــل كل هؤلاء على الأقل في حل مشكلتين هما 
انتهاكات أخلاقيات  المهنية للصحافيــن و  البطاقة 

المهنة.
ومــع أول حكومــة شــكلها الرئيس التونســي 
الحبيــب بورقيبة عــام 1956 اختــار لكتابة الدول 
للإعــام، كمــا كانت تســمى، شــابا في أواســط 
العشــرينيات هو بشــير بن يحمد لكنه استقال من 
منصب بعد زهاء الثلاث سنوات ليطلق في الخارج 
مشــروعه الصحافي الخاص الشــهير والقائم إلى 
حد الآن فــي باريس وهو مؤسســة  »جون أفريك« 
ومجلتها الشــهيرة، كما عرفت تونس صحافيا آخر 
وزيرا للإعلام هــو الحبيب بولعــراس الذي دخل 
الحكومة لأول مرة عام 1970 وزيرا للثقافة والإعلام 
ليســتقيل بعد عام واحد فقط  احتجاجا على نزوع 

بورقيبة نحو الاستبداد.  
فــي النهاية لا يمكــن وصف وزيــر الإعلام هذا 
أو ذاك والقادمــن إلى الوزارة مــن عالم الصحافة 
بأنهم ناجحون أو فاشلون إلا بالاعتماد أساسا على 

شهادات زملائهم... وهؤلاء قليلا ما يرحمون. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ صعــب جدا إقناع المواطــن الأردني بمبررات 
منطقيــة للتأخيــر والقصــور في فــرز توصيات 
إصلاحيــة لهــا علاقة بملــف التنمية السياســية 
وقانون الانتخاب، ما لم يكن المانع ســرا وثمة ما لا 

نعرفه  من مخاوف نحن معشر المواطنين.
ومن الضروري أن تشــارك المؤسسات الرسمية 
والســيادية والعميقــة وتلــك التي على الســطح 
الأردنيــن مخاوفهــا الحقيقية الكامنــة التي تقال 
بالغرف المغلقة حتــى يرعوي المواطن ويتوقف عن  
المطالبة والتوقــع بخصوص ما هــو ثابت أو خط 

أحمر للدولة.
طبيعي جدا أن تكون للدولة مخاوفها وترتيباتها، 
والطبيعي أكثر مجددا أن تشــارك الدولة مواطنيها 
بتلــك المخاوف على أمل التوافق على مســاحة فهم 
مشــترك، فالدولة الأردنية كانت ولا تزال وستبقى 
ممثلة لهوية شــعبها السياسية في مجتمع لا يؤمن 
من  هواجسهم  المسؤولين  كبار  ويشارك  بالأحزاب، 
تلك الوصفات المستوردة، سواء أكانت ليبرالية  أو 

غربية أو حتى إسلامية.
لا مبرر للتعامل مع مخــاوف العملية الانتخابية 
تحديــدا باعتبارهــا »ســرا نوويا« ولــن نخترع 
العجلة عندما نقول بأن أصغر مواطن أردني اليوم 
يعلم بأن حســابات مركز القــرار العميق لها علاقة 
بمســتقبل القضية الفلسطينية والصراع مع عدو لا 

يرحم لا الأردني ولا الفلسطيني.
البقاء في حالة تكتم هنا غيــر مفيد والمصارحة 

مفيدة لكل الأطــراف، والأصل في بلــد تمتزج فيه 
العقيدة الشــعبية مع تراث وفكــر وخطوط دولته 
بصورة تعبر عن نفس الهوية السياسية أنه لا مكان 
للأسرار ولا الألغام بعد الآن، ولا مكان أيضا لمخاوف 
باطنية ســتبقى تتحكم بمســتقبل البــاد ورقاب 
العباد، مــا لم تطرح وبــكل صراحة علــى طاولة 
النقــاش وبدون مــزاودة، لا على القــرار ولا على 
النــاس، ولا يوجد أي مواطن واحد لا يعتبر الدولة 
وخياراتها جزءا من إطــاره القيمي المرجعي، بينما 
معظم الناس يعترضــون على التكتم وغير مؤمنين 
بمصداقية العملية الإصلاحية برمتها، وهم يعبرون 

عن أزمة الأدوات والمصداقية مع الخطاب الرسمي.
في غياب تبرير وطني حقيقي يتشارك بالمعلومة 
والمخاوف مع الشــعب، يصبح لزاما لأي مراقب أو 
المتعلق  حتى مشكك الاستسلام للتفســير الخبيث 
باعتبــار الرغبــة في إعاقــة التمثيــل الإصلاحي 
البرلمانــي مجرد وصفة عرفية تعســفية  لها علاقة 
بمصالح ضيقة جدا لشــريحة انتهازية، تبحث عن 
مصالحها وتتحالف معها الدولة، لا بل تكون أقوى 

من الجميع في بعض الأحيان.
مخاوفها  كمواطن  الحكومة  تشــاركني  لا  عندما 
وهمومهــا لــن أكــون جــزءا مــن تلــك المخاوف 
وسأبقى في شــعور الغربة، وهنا تحديدا تتشظى 
الهويات، ويتأثر سلبا أي مشروع وطني، وتزحف 
الاحتقانات ويشــعر المواطن بأنه فــي الترانزيت، 
ولعل تلك الحالة الاجتماعية لا يمكن إنكارها اليوم 

وسط الأردنيين، ولعلها ما لم تقمع وتمنع بالمكاشفة 
والصراحة ومشــاركة الهواجس يمكــن أن تتطور 
لصالح حالة ضبابية، ســيكون المســتفيد الوحيد 
منهــا هو العــدو حصريــا، بمعنــى تحقيق عكس 

النتائج المرجوة من التكتم.
لدى الدولــة مخاوف يمكــن تقديرهــا وفهمها 
والواجــب احترامها لكن المواطن لا يســتطيع فهم 
المجهــول والغامــض ولن تظهــر عنــده إلا زوايا 
التشــكيك فقط، حتى تغيب المعلومة ويشــعر بأن 
السلطة تتعســف معه وتحجب عنه الحقائق، ولا 
تريده شــريكا بعملية سياسية وطنية عريضة فيها 

مصلحة للجميع.
لا بد من مغادرة منطقة الاســتعصاء هنا وبدون 
تردد، فالوقت يمر بمرارة وعلى السلطة أن تتحدث 
مع الجمهور وتبلغه بمخاوفها، لا بل تطالب الناس 
بتحمــل مســؤولياتهم التاريخيــة والوطنية عبر 

المشاركة بالهواجس والمخاوف.
لا يوجد أساس منطقي للقول بأن من حق السلطة 
فقط الاحتفــاظ احتكاريا بحســاباتها وثوابتها... 
فالمواطــن- أي مواطن- في نهاية المطاف ينشــد 
الصــاح والإصلاح، وهو شــريك حيــوي وفعال 
وأساسي في الثوابت الرســمية للدولة التي تعبر 
عن هويته، وبالتالي تلك الثوابت ليست ولا يمكنها 
أن تكــون حكرا على ممثلي الســلطات ودوائرهم، 
والمطلوب معرفة تلــك الثوابت والاتفاق على كيفية 
الحفاظ عليها، بدلا من اللــف والدوران والتحدث 

بلغة الأســرار وكأن تعديل 
قانــون انتخاب أقرب لمهمة 
صعب  زمن  في  مســتحيلة 

ومعقد.
باختصار المواطن شريك 

مع الدولة فــي ثوابتها وليس فــي مخاوفها فقط، 
وحتــى يثبت تمتعه بالقــدرة على الالتــزام بتلك 
الثوابت ضمن منهجية دولة القانون والمؤسســات 
لابد مــن تعريف تلك الثوابــت، وليس من حق أي 
حكومة أن تقــرر وحيدة الطريقة التي ســيحافظ 

عبرها الوطن على ثوابت الدولة.
دون حرص شــديد على قواعد لعب جديدة على 
أساس المصارحة والشــراكة، الضرر سيكون كبيرا 
مستقبلا، وقد يتجاوز أزمات صغيرة، مثل العزوف 
الاســتعصاء  أو  الحراكية  والاحتقانات  الانتخابي 

الثقافي أو حتى  المشاركة في تنمية الحياة العامة.
لا يوجد ســبب مقنــع بأن يكــون موظف ما هو 
وحده المســؤول عن تحديد مفاصل أساســية في 
مسيرة وواقع المواطن، مثل قانون الانتخاب أو مبدأ 

التمثيل أو دوره في الحياة العامة.
المواطن أيضا مســؤول وعليه واجبات لكن على 
الســلطة الســماح له أولا بالقيام بواجبه، وثانيا 
بالانتماء إليها ومشاركتها حساباتها في الهواجس 

والثوابت.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ كثُرت التعليقــات على الهزيمة النكــراء التي مُني بها 
»حزب العدالة والتنمية« في الانتخابات البرلمانية التي جرت 
في المغرب قبل أســبوع، حيث انهار تمثيل الحزب إلى عِشر ما 
كان عليه، من 125 نائباً إلى 13 فقط. طبعاً، ليست هذه الهزيمة 

بالمصطنعة كلياً إذ إن الحزب أول من يتحمّل مســؤوليتها وقد قَبِل منذ البداية أن يكون 
أداة طيّعة بيد النظام الملكي الذي حافظ على الســيادة المطلقة في تســيير أمور البلاد، 
وفــرضَ عليه تغيير رئيس الوزراء بعد أن قاد هــذا الأخير حزبه إلى الفوز بانتخابات 
عام 2016 بما أثــار قلق النظام، بل وصل الأمر بحكومة الحــزب إلى الدخول في عملية 
»التطبيع« مع إسرائيل بقرار من البلاط. وتنضاف هذه الأمور الخطيرة إلى كون الحزب 
ملتزماً بإطار السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، شأنه في ذلك شأن الأحزاب المنتمية 
مثله إلى التيار الإخواني الإقليمي، ولاسيما إخوان مصر وحركة النهضة التونسية، بما 
جعل هــذه الأحزاب عاجزة عن معالجة الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعية العميقة التي 

ولّدت »الربيع العربي« وأدخلت المنطقة برمّتها في سيرورة ثورية طويلة الأمد.
كل هذا صحيح، بيد أن المســؤول الأول عن أوضاع المغرب هو بلا شك النظام الملكي-

الرأســمالي الذي يمثّله خير تمثيل »التجمع الوطني للأحــرار« الذي فاز بالانتخابات 
وكلّفه البلاط تشــكيل الحكومة الجديدة، مثلما أن المسؤول الأول عن أوضاع مصر هو 
الائتلاف العسكري-الرأســمالي الحاكم منذ عقود ومثلما أن المسؤول الأول عن أوضاع 
تونس هو الائتلاف البيروقراطي-الرأســمالي الحاكم هو أيضاً منذ عقود، وإن تشرذم 
إثر إخفاق محاولة لمّ شمله في إطار حزب »نداء تونس« بعد ثورة عام 2011. وبالتالي 
فإن هزيمة »حزب العدالة والتنمية« تتعدّى فشــل الحزب عينه في الإتيان بحلّ للأزمة 
المعيشية، لتحيلنا إلى المســاعي الحثيثة التي بُذلت من أجل إخراجه من دائرة الحكم، 

وهي مساعٍ لّخصها كاتبٌ على موقع كان دوماً من أشدّ ناقدي الحزب.
تســاءل الكاتب في صدد تحليل نتائج انتخابات الأســبوع الماضي: »كيف صنعت 
الدولــة الخريطة الراهنة؟« وأجاب بما يلي: »أولًا، بإلغاء إمكان وجود أحزاب حقيقية، 
بقانون الأحزاب بدايةً، وبالتضييق على الحريات وعلى القوى السياسية غير المرغوب 
فيها، ومنها أكبر قوى الإســام السياسي، جماعة العدل والإحســان المحظورة عملياً، 
وحزب النهج الديمقراطي، الحزب السياســي الشرعي الوحيد المنتسب إلى الماركسية. 
ثانياً: بمهارة وزارة الداخلية التي لها تاريخ طويل في التدخل لصنع نتائج الانتخابات 
)شبكة »الفاعلين السياسيين« الموالين، القاسم الانتخابي، المال...(. ثالثاً: بتنظيم حملة 
ممنهجة ضد حزب العدالة والتنمية منذ أن فرض نفســه بنتائج انتخابات العام 2016. 
فمعلوم أن الدولة أرادت التخلّص منه، فلمّا فرضته النتائج نظّمت ما سمي »البلوكاج« 
ومنذئذ والحملة على العدالة والتنمية مســتمرة بالتشهير بمنتخبيه، وبحملة الإعلام 
الموالي المســتعملة كل ما يمكن للنيل منه. رابعاً، بدعم من بيروقراطية الاتحاد المغربي 
للشــغل التي دعت للتصويت ضد حزب العدالــة والتنمية بحجــة معاداته للأجَراء، 
كأن باقي الأحزاب تخالفه بهذا الصدد«. )رفيق الرامــي، »تقييم أولي لـ»انتخابات« 8 

سبتمبر 2021: نجاح الحزب الوحيد« موقع »المناضلة« 2021/9/13(.
فالحقيقة أن حملة النظــام المغربي الممنهجة لإخراج »حــزب العدالة والتنمية« من 
اللعبة تندرج في الهجمة الشــاملة التي يقودها منذ سنوات الحلف الخليجي الرجعي 
لأجل قلب آثار الموجة الثورية الأولى التي عمّت المنطقة قبل عشــر سنوات. هذه الهجمة 
هي في الوقت ذاته انقضــاضٌ على أحد أهم أهداف »الربيع العربي« وأحد أهم نتاجاته 
الإيجابية، المتمثل بخلق مجال ديمقراطي في هذه المنطقة الأكثر اســتبداداً بين مناطق 
العالم الجيوسياســية. وبالطبع فقد تّم الانقضاض بوسائل وأشــكال دكتاتورية، من 
الانقلاب العســكري الذي نفّذه عبد الفتّاح السيســي في مصر والذي أجهض الأوهام 
الديمقراطية التي حملت قســماً عظيماً من المصريين إلى تأييده، إلى الانقلاب الرئاسي 
المســنود عســكرياً الذي أجراه قيس ســعيّد في تونس والذي أخذت تتبلور حقيقته 
الســلطوية بعكس الأوهام التي عمّت قســماً كبيراً من أهل تونس على غرار أهل مصر 
قبلهم، مروراً بمحاولة خليفة حفتر فرض ســيطرته العســكرية على ليبيا مجنّداً فلول 
نظام القذّافي في مســعاه وبهجمة الحوثيين في اليمن بالتحالف مع رأس النظام القديم 

علي عبدالله صالح.
ولا عجب في أن قادة هذه الحملة الرجعية المضادة لما حقّقه »الربيع العربي« يتّجهون 
الآن إلى المصالحة مع هذا الركن الآخر من أركان النظام العربي القديم الذي يمثّله نظام 
آل الأسد في سوريا بينما يواصلون مسيرة »التطبيع« مع الدولة الصهيونية، التي هي 
أولًا كلب حراســة أركان النظام القديم الذين ترعاهم الولايات المتحدة الأمريكية، لكنّها 
لا تتردّد أيضاً في التواطؤ مع روســيا كما يجري في سوريا، بل تربط أواصر متينة مع 
الصين )تســلّمت هذه الأخيرة قبل أيام إدارة محطّة الســفن الجديدة في ميناء حيفا(. 
والحال أن أركان الحلف الخليجي الرجعي نفســها باتت تعزّر علاقتها بالصين وروسيا 
في ضوء خيبة ثقتها باســتعداد واشنطن على العمل بحسم للذود عنها، فتُبرم اتفاقات 
وصفقات عسكرية مع روســيا وتتعاون معها في دعم حفتر في ليبيا، على سبيل المثال 

لا الحصر.
هذه التطورات تترافق مع ما يجري في البلدان التي كانت مســرحاً للموجة الثانية 
من موجات الســيرورة الثورية الإقليمية. فبينما ينقضّ حكم العسكر في الجزائر على 
الحراك وأوجهه البارزة، يســتعدّ الحكم العراقي للقضاء على »الانتفاضة التشرينية« 
بواســطة الانتخابات القادمة التي ترمي إلى تعويم نظام الفســاد والتبعية التي هبّت 
الانتفاضة ضدّه، فيما يحاول نظام الفساد والتبعية اللبناني ترميم واجهته باستبدال 
مليارديرٍ بآخر. كل هذه التطورات تُنذر بعواقب وخيمة في السودان حيث يستمرّ الحكم 
العسكري في تصفية مكاسب انتفاضة عام 2019 وشــدّ الخناق على الحركة الشعبية، 

وهو يستعد للانقضاض عليها بشكل حاسم بدعم من الحلف الرجعي الإقليمي.
من خصائص الســيرورات الثورية طويلة الأمد أنها شبيهة بالتنفّس، تشهد تعاقباً 
من الاستنشــاق والزفير ما دامت أســبابها المولّدة قائمة، لم تُحلّ. فقد شهدت منطقتنا 
موجة ثورية أولى بلغت ذروتها في عــام 2011 عقبتها ردّة مضادة للثورة بدءاً من عام 
2013، ثم عرفت موجة ثورية ثانية بلغت ذروتها في عام 2019 عقبتها ردّة مضادة أخرى 
بدأت في العام التالي مستفيدةً من الظروف التي خلقتها جائحة كوفيد-19. بيد أن من 
يظنّ عقب كل ردّة أنها خاتمة الســيرورة إنما يُخطئ الظنّ، فهذه الأخيرة مســتمرّة لا 
مُحال لاسيما أن أسباب الانفجار الكبير ما برحت تتفاقم، وسوف تشهد منطقتنا بالتالي 

موجات ثورية جديدة، لا بدّ من أن تستفيد كل منها من دروس سابقاتها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

إسقاط التيار الإخواني
 واستكمال هجمة النظام القديم
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■ واشــنطن ـ د ب أ: الإفراط في تناول الطعام لا يســبب دائماً زيادة في 
الوزن، حسب بحث نشرته جامعة أوكسفورد، الذي يُرجعُ السبب في »وباء 
البدانة« الأمريكي إلــى الكربوهيدرات المعالجة، ما يدفــع الهورمونات إلى 

التسبب في فوضى أيضية على نطاق واسع.
ووفقاً للعلماء والمســعفين بقيــادة دافيد لودفيج، وهــو أخصائي الغدد 
الصماء في مستشفى بوسطن للأطفال وكلية طب هارفارد، ليست الشراهة 

هي المشكلة الحقيقية.
لكن الســبب الحقيقي هو »أنماط الغذاء الحديثة التي تتسم بالاستهلاك 
المفــرط للأغذيــة التي تســبب ارتفاع نســبة الســكر في الــدم، وخاصة 

الكربوهيدرات المعالجة سريعة الهضم«.
وتشمل الأغذية والمشــروبات التي تسبب ارتفاع نســبة السكر في الدم 
المشــروبات المحلاة والبطاطس المقلية، والمكرونة البيضاء والأرز الأبيض، 

والبطاطس المخبوزة ورقائق حبوب الإفطار.
وقالــوا للمجلة الأمريكيــة للتغذية الســريرية: »هذه الأغذية تســبب 
استجابة هورمونية، تغير الاستقلاب في الأســاس وتسبب نقص الدهون 

واكتساب الوزن والبدانة«.
وأضاف الفريق البحثي: »من أجل فهم وبــاء البدانة، يجب النظر، ليس 
فقط إلى كميــة الطعام التي نتناولهــا، لكن أيضاً كيف يؤثــر الطعام الذي 

نأكله على الهرمونات وعملية الأيض لدينا«، مع الإقرار بأنه من السهل على 
الأشــخاص الإفراط في الأكل، وأن »أساليب الحياة الخاملة اليوم« يمكن أن 

تسهم في زيادة الوزن.
وحســب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا، تؤثر البدانة 
على أكثر من 40 % من البالغين فــي البلاد، وهو ما قال الباحثون إنه يعني 
أنهم »معرضــون لخطر أكبر للإصابــة بأمراض القلب والســكتة الدماغية 

والنوع الثاني من السكر وأنواع معينة من السرطان«.
وقد تركت هذه الأمراض، غير المعدية، المصابين بها عرضة لكوفيد-19 في 

ظل احتمال أكبر للإصابة أو الوفاة، مقارنة بالأصحاء.

حزب نيوزيلندي
 يطلب تغيير اسم البلاد رسمياً إلى »أوتياروا«

الإفراط في تناول الطعام لا يسبب دائماً زيادة في الوزن

دراسة دولية:
 الأطفال يشعرون بالقلق بشأن التغير المناخي

■ ولنجتون ـ د ب أ: أطلق حزب سياســي 
نيوزيلنــدي عريضة، أمس الثلاثــاء، لتغيير 

اسم البلاد رسمياً إلى »أوتياروا«.
ويشــار إلى أن أوتيــاروا، التــي غالباً ما 
تترجم إلى »أرض السحابة البيضاء الطويلة« 
هو اسم شــائع الاســتخدام لنيوزيلندا. ومع 
ذلك، فإن لديهــا تاريخاً متنازعاً عليه، ويعتقد 
أنها اســتخدمت في الأصل فقط للإشــارة إلى 

»نورث أيلاند« بدلًا من البلاد ككل.
كما يرغــب حزب »تــي باتي مــاوري« في 
استعادة أسماء الماوري لجميع البلدات والمدن 
وأســماء الأماكن بحلول عام 2026 حسبما قال 
الزعيمان المشــاركان راويري وايتيتي وديبي 

نجاروا باكر، في بيان.
وقال وايتيتــي: »لقد حان الوقت لإعادة تي 
رو ماوري إلى مكانها الصحيح كلغة رســمية 

أولى في هذا البلد. نحــن بلد بولينيزي، نحن 
أوتياروا«. وقالت نجاروا باكر، إن تغيير اسم 

البلاد »سيساعد في استعادة وضع لغتنا«.
وتســتخدم العديد من الشركات والإدارات 
الحكومية في نيوزيلندا بالفعل اسم أوتياروا، 

بما في ذلك على جوازات سفر المواطنين.
وأصبحــت تي ريو ماوري لغة رســمية في 

نيوزيلندا في تموز/يوليو 1987.

كولومبيون يعترفون
بتهريب آلاف كيلوغرامات الكوكايين

... بغواصات
■ نيويورك ـ د ب أ/ت ك أ: اعترف ســتة مواطنين كولومبيين 
أمــام محكمة اتحادية بتورطهم في التآمر لاســتخدام »غواصات 
المخدرات« لتهريب أكثر من 19 ألف كيلوغرام من الكوكايين لصالح 

عصابة المخدرات »سينالوا«.
ووفقاً لــوزارة العدل الأمريكية، كان المدعــى عليهم جزءاً من 
منظمة إجرامية قامــت ببناء وصيانة غواصــات المخدرات التي 
اســتخدمت لإرســال الكوكايين من كولومبيا إلى المحيط الهادئ 
حيث يقوم أعضاء عصابة ســينالوا باستلامه وتجميعه بالقرب 
من أواكساكا في المكسيك، حسب صحيفة »نيويورك دايلي نيوز«.
وخلال الفترة بــن تموز/يوليــو 2015 وآذار/مــارس 2016 
اعترض المحققون الأمريكيون ثلاث غواصات تابعة لتلك الجماعة 
فــي المياه الدوليــة. وفي المجمــوع، تم ضبط كميــات كبيرة من 
الكوكايين في هذه الحوادث. وفــي نهاية المطاف، تم القبض على 

عدة رجال وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة.
وأجرت التحقيق قوة مهام مشــتركة ضمــت عملاء ومحللين 
من إدارة مكافحــة المخدرات ومكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب 
الهجرة والجمارك وخفر السواحل والبحرية والقيادة الجنوبية 

الأمريكية.

»أفضل مطعم في العالم« 
لسنوات عدة يحصل 

على نجمته الثالثة في دليل »ميشلان«
■ كوبنهاغن ـ أ ف ب: نال مطعم »نوما« الشهير في كوبنهاغن 
ثالث نجومه عبر دليل »ميشــان«، وهو تقدير انتظره طويلًا هذا 
الموقع الذي حاز ســنوات عدة لقب أفضل مطعم فــي العالم، كما 
يُصنف الطاهي المسؤول عنه رينيه ريدزيبي، من بين أفضل طهاة 
العالــم حالياً. وبعدما احتفظ بتصنيــف نجمتين على مدى اثني 
عشــر عاماً )2008-2020( بات هذا المطعم الذي يُعد من الأشــهر 
فــي أوروبا والعالم، ضمن قائمة جديــدة تم الإعلان عنها الاثنين 
للمطاعــم ذات تصنيف ثلاثة نجوم في اســكندنيفيا، إلى جانب 

مطعم مايمو في العاصمة النرويجية أوسلو.
وكتب دليل »ميشلان« في بيان، أن مطعم »نوما« يشكل »واحة 
حضرية«، مشــيراً إلى أن منحه تصنيف ثلاثة نجوم أتى تقديراً 
لــ«صلته القوية مع الطبيعة« و«مقاربته الشاملة التي يستخدم 

فيها مكونات موسمية غير اعتيادية في أطباق خلاقة ومعقدة«.
ولفت دليل المطاعم الشــهير إلى أن »نوما« »عــاد أقوى« بعد 

جائحة كوفيد-19 التي أرغمته على إغلاق أبوابه أشهراً عدة.
وقد افتتح مطعم »نوما« أبوابه في وسط كوبنهاغن سنة 2003 
قبل الانتقال إلى موقع بعيد قليلًا عــن مركز العاصمة الدنماركية 

سنة 2018.
وحاز »نوما« لقــب أفضل مطعم في العالــم أربع مرات )2010 
و2011 و2012 و2014( حسب تصنيف مجلة »ريستورنت«. وهو 
حصد المركز الثاني عالمياً سنة 2019. وقد شكّل عدم منحه تصنيف 

ثلاثة نجوم محط جدل في أوساط القطاع.

• مســرح النافورة في دار الأوبرا المصرية في القاهرة يســتضيف حفل 
إحياء ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي بمشاركة النجمة عفاف راضي.

  تقام الاحتفالية بقيادة المايســترو ســليم سحاب مســاء غد الخميس، 
بمشــاركة المطربين ياسر سليمان ومحمد متولي ورحاب مطاوع وعازف 

الكمان نادر أنيس.

• أعلــن الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش تعيين الأردنية الدكتورة ســيما بحوث 
مديــرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكانت شــغلت منصب الســفيرة الســابقة والممثلة الدائمة 

للأردن في الأمم المتحدة.

• افتتــح ســفير دولة فلســطين في رومانيــا عصام مصالحــة ورئيــس بلدية بيتشــت الرومانية 
كريستيان جينتيا المهرجان الثقافي »أيام الثقافة الفلسطينية« الذي تنظمه السفارة والمركز الثقافي 

الفلسطيني »محمود درويش« والذي كانت محطته الأولى العاصمة بوخارست.

• ضمــن أحدث عدد مــن مجلة »الأقــام« العراقية، صدر كتــاب جديد للشــاعر والروائي المغربي 
ياسين عدنان يضم حواراته مع الشاعر العراقي الراحل فوزي كريم. وخصصت المجلة ملفا لكريم في 
ذكرى رحيله الثانية، بعنوان »القلب المفكر« شارك فيه كل من حاتم الصكر وناجح المعموري و رحمن 

غركان وجمال جاسم أمين و زينة محجوب و سامي ناجي وهادي الحسيني.

واسيني الأعرج

منذ لقائنا الأول، رأيت في ريم الكمالي كاتبة ستفتح نوراً جديداً 
في جســد الرواية الخليجية والعربية. كان ذلك في ندوة/ ورشة 
البوكر التي أشــرفت عليها، في قصر السراب في أقاصي صحراء 
أبو ظبي، وكانت في بداياتها الأولــى. لاحظت أنها كانت مأخوذة 
بالأســاطير القديمة، والتاريخ الدفين للمنطقــة، وتريد أن تكتب 
شــيئاً يوســع من الهوية، ويعيدنا نحو زمن غابر لم يكن عادياً. 
افترقنا بعد عشــرة أيام من العمل في الورشــة، وأنا على يقين أن 
»ملكة دلما« كما أسميتها يومها، أنها ستكتب يوماً نصاً مميزاً. يكفي 
أنها في وقت قصير كتبت روايتين فازتا بجائزتين مرموقتين اعترافاً 
لها بجديدها؛ لتحتل مكانها بامتياز ضمن الروائيات الخليجيات: 
ليلى العثمان، ورجــاء عالم، وجوخة الحارثــي، وزينب حفني، 

وبثينة العيسى، ورجاء الصانع، وليلى الجهني، وغيرهن.
آخر أعمالها »يوميات روز« وهو نص أقرب إلى »نوفيلا » منه إلى 
الرواية، كما برع فيه الإيطاليون قبل غيرهم، وهيكلوه منذ النهضة 
مع جيوفاني بوكاتشيو صاحب »الديكاميرون« )1353( من خلال 
القصص المائة التي ســماها نوفيلا )ســبع نســاء وثلاثة رجال، 
متخفون هرباً من الطاعون الأسود(. ينطبق تعريف »نوفيلا« كما 
قدمه وارين كاريو Warren Cariou ، النوفيلا عموماً ليســت 
تجريبية مثل القصــة الطويلة والرواية. تنقصهــا عموماً الحبكة 
الفرعيــة وجهات النظر المتعددة التي تمتاز بهــا الرواية. كثيراً ما 
تبنى النوفيلا على أحاســيس وانفعالات الشــخصية الأحادية، 
بدل السياق المجتمعي بمعناه العام، على نص ريم الكمالي، إذ يمر 

الصوت الاجتماعي المتعدد من خلال روزه.
شــيء ما تغير في كتابة ريم، فقد استعارت سجلًا جديداً قريباً 
من زماننا، على الرغم من أني وأنا أقرأ »يوميات روز« وهي تواجه 
بياض كراســتها، وراء نافذة، رأيت الجبال الأسطورية، والأماكن 
نفسها التي تتبطن القصص القديمة كجبل جيس الضخم برؤوسه 
الرماديــة القاحلة، وحضــارة جلّفار، وحمــم البراكين، وجزيرة 
قيس، وغيرها، لدرجة أن ظننت أن الرواية ستســتمر في البحث 
في الماضي البعيد الذي صنع المنطقة. شيئاً فشيئاً اتضح السياق، 
لأجدني أمــام روزه الســجينة داخل »قلعة الزوج« التســعيني، 
ترفــض الموت وتبحث عن مخرج نحو النــور، وإن كان اليأس قد 
توغل في أعماقها ودفــع بها إلى تمزيق ما كانــت تكتبه: »دعتني 
الرهبة إلى إتلاف يومياتي من أجل النجاة بنفســي خشية اتهامي 
بالمس لمــا احتوته تلك اليوميــات من تفاصيل ملتويــة عن كل ما 

رأيت«. )ص7(
اختــارت الروائية اليوميات كمؤشــر إجناســي لنصها. فكرة 
اليوميات تهيئ القارئ منذ اللحظة لاستقبال أشياء حقيقية )داخل 
اللعبــة الافتراضية( بتجســيد أهم اللحظــات النابضة بالحياة 
وبالمأساة. وكثيراً ما تكون اليوميات لحظة انفصال عما يحيط بنا 
مجتمعياً، ولحظة ارتباط بكتابة مــا يصنع وجداننا العميق حتى 
في لحظات غليانه. وليس غريباً أن تبدأ ريم الكمالي نصها بالحياة 
الزوجية لروزه، حيث لا شــيء يجمع بينهما إلا الحيطان الهرمة، 
هــي امرأة متقدة بالحيــاة، وهو رجل على حافة المــوت. منذ تلك 
اللحظة، يمكننا أن نفترض ما سيأتي من صراعات يحكمها الخوف 

والاختلاف وربما الموت البطيء.
تبدو روزه في الـ »نوفيلا« ســجينة طقــوس عائلية ومجتمع. 
لا لفظة تســتطيع أن تكون بديلــة لما أصبحت تعيشــه منذ وفاة 
والديها: عبد الله، وغاية. تضطر، بحسب ما تمليه التقاليد الرثة، 
إلى العودة نحو مــن يغطي نقص الأبوة دموياً، العمّ. وبحســب 
الأعــراف والتقاليد البطريركيــة، لا يجوز لابنة طبقــة »التجار« 
أن تصبح مضغة بين الألســن. لهذا توقــف عملها، وتعود إلى بيت 
عمها فــي قلعة تموت فيهــا الأنثى الحية، بهدوء وســكينة داخل 
بلاغة قبلية يمحى فيها كل شــيء يميزها. وكان عليها أن تنســى 
عملها وحريتها أيضاً التي تمتعت بهــا مع والدها التاجر المرموق، 
وأن تقبل بشــرطية الحجر، وانتظار الــزوج أو القبر. حتى هوية 
المرأة تموت بالتخلي الكلي عما يصنع أنوثتها وحياتها. وتجبرها 
الأعراف التي صنعتها ذهنيات ميتة، أن تغير من هندامها كلياً، وأن 
تكف عن كل ما يحيل إلى غرب فاســد الأخلاق. حتى شعرها يجب 
أن يخضع لمقاييس عدم الإثارة. وعلــى كلامها أن يراعي المقام. لا 
مكان للخروج والأســفار والصديقات. القلعة وحدها من يحدد ما 

يجب القيام به وما لا يجب.
داخل هــذا المناخ الكئيــب، تنشــأ الكتابة كوســيلة لتخطي 
تراجيديا الذات قبــل انهيارها. اللعب في حــارة الموت بالمواربة 
واللغة. تدوّن تلك البراكين في كراساتها السرية، فاضحة الأعراف 
القاتلة التي فرضت عليها الصمت والقبول بموت سلطان القبيلة. 
لا معنــى لحياتها، فهي ليســت لهــا ولكن لذكــورة القرابة والدم 
التــي فرضت عليها الصمت المميت والقبول بــزواج لم تكن تريده 
من رجل تسعيني؟ يسرق إنســانيتها أولًا، ثم أنوثتها كامرأة، ثم 
اســمها الضائع وسط سلســلة الألقاب: ابنة التاجر، اسم الزوج، 
ثم أم فلان. تدخل مؤسســة الزواج وهي غيــر راغبة فيها، بعد أن 
ســرق الموت حبيبها. وكأن الشــيخ الحي-الميت الذي اختير لها 
ليس لتقاسم العيش، ولكن لتغطية الفضائح المحتملة. في لا وعي 
العائلة البطريركية تظل المرأة، واليتيمــة تحديداً، قنبلة موقوتة 
يجب تفكيكها بكل الوســائل قبل انفجارها. لهذا، ســتعيش روزه 
حياة المنفى الجســدي مع زوجها، داخل فراش هو لحظة تعذيب، 
لا منقذ لها إلا القصص التي تؤلفها في رأســها، وتفصلها نهائياً عن 
جســد الآخر الذي يســحبها نحو موت كانت ترفضه بكل قواها، 
بل وتكرهه. وكثيراً ما قادتهــا حالة اليأس إلى حالة الخرس التي 
ترفضها داخلياً لأنها تريــد أن تصرخ لإخراج براكين الظلم »لا أمل 

إلا للبقاء على الخرس كحرز لي«. )ص 31(
هذه الـــ »نوفيلا« لا تبقى عنــد هذه الحــدود الذاتية، ولكنها 
تذهب نحو التاريخ العربي الحديث فــي علاقته بمنطقة الخليج، 
والإمــارات تحديداً، بعيــداً عن التاريخ الأســطوري الغني الذي 
عودتنــا عليه، بل وشــكل موضوعتها الأثيرة التي بدأت تشــكل 
تخصصاً في كتاباتها. تاريخ الحــركات القومية في الإمارات، في 
الســتينيات، الذي ترك أثراً كبيراً، قبل نشوء الاتحاد. باحثة عن 
هويــة مكانية في زمن تهدمت فيه كل القيــم والعلامات العمرانية 
التي تحيــل إلى ذلك التاريخ. وتشــكل »إمبراطورية اللغة« جزءاً 
من هذه الهوية. حتى المجانين حملة ذاكرة المكان بطرقهم الخاصة، 
فقــدوا أمكنتهم في الحارات والأســواق. المجنــون ليس بوصفه 
شخصاً بلا عقل، لكن بوصفه شــخصية حية وحرة بشكل مطلق، 

فوق الأعراف والقوانين.
ثم تأتي نهاية الرواية. تتوقــف لعبة الحكي عند روزه، وتعود 
إلى حقيقــة الحاضر. ويمــر أمامنا كل ما مضى كمــا في التصوير 
البطــيء. كل معانــاة روزه التي عايشــناها معهــا وتعاطفنا مع 
مأساتها لم تكن إلا حلماً/كابوساً. توقظها أمها. هي ماتزال بالخان، 
بمنزل أمها وأخوالها. حقيبتها جاهزة استعداداً للسفر في البعثة. 
مما فجّر الشــحنة التي نمتها الروائية بقوة وجعلت القارئ يندفع 
نحو تفاصيل الظلم المجتمعي، العائلــي، الذكورية المهيمنة. ما بدا 
شــجاعة وتحدّ من روزه لم يكن حقيقة. الحياة طيبة، وكل شيء 
بألف خير. أعتقد أن الفصل الأخير، 88 )كل فصول نوفيلا صغيرة( 
لم يخدم النهاية أو لحظة الخروج La chute التي تشكل عنصراً 
حاســماً في فعل الكتابة القصصية، لأنها آخر ما يتبقى في ذهنية 
القارئ. أليســت الكتابة جرأة وتجــاوزاً للــذات وانتصاراً على 

الخوف؟

جينة كوابيس السَّ
في »يوميات روز« 

لريم الكمالي

علماء ينجحون في تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه
باحثــون  نجــح  أ:  ب  د  ـ  ولنجتــون   ■
نيوزيلنديــون وألمان في تدريــب الأبقار على 
اســتخدام دورات المياه، على أمل أن يســاعد 
ذلك فــي الحد مــن تلــوث الميــاه وانبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وعمل ليندساي ماتيوز ودوجلاس اليف، 
الباحثان في جامعة أوكلاند، على تدريب 16 
من العجول في مزرعــة يديرها معهد أبحاث 

بيولوجيا المزارع في ألمانيا.
وقــالا فــي بيان إنــه إلى جانــب زملائهما 

الألمان، أظهر الباحثان أنه يمكن تدريب معظم 
العجول على »التحكم في الأمر«.

وترتفع نســبة النيتروجين في بول البقر، 
لذلــك إذا كان مــن الممكن تدريــب الأبقار على 
التبــول في »مرحاض« علــى الأقل في بعض 
الأحيان، يمكــن التقاط النيتروجين والتعامل 
معــه قبــل أن يلوث المــاء أو يتحــول إلى غاز 

أكسيد النيتروز.
وإذا بدأت الأبقار التبول في المكان الخطأ، 

فإن العلماء سيجعلون أطواقها تهتز.

وكانت العجول تُكافــأ بالطعام إذا تبولت 
في المرحــاض. وقــال ماتيوز: »هكــذا يدرب 
بعــض الأشــخاص أطفالهــم، ويضعونهــم 
فــي المرحــاض وينتظرونهــم ليتبولــوا، ثــم 

يكافئونهم إذا فعلوا ذلك«.
وأضــاف: »تبــن أن هــذا الأمــر يعمل مع 

العجول أيضاً«.
وبعــد نهايــة 15 يوماً مــن التدريــب، كان 
ثلاثة أرباع الحيوانــات يقومون بثلاثة أرباع 

عمليات التبول في المراحيض.

■  لندن ـ د ب ا: خلصت دراســة شــملت الآلاف من الأطفال 
حول العالم إلى أن أغلبية صغار الســن يشعرون بالقلق بشأن 

التغير المناخي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، أن الدراســة 
التي شملت 10 آلاف طفل وشاب توصلت إلى أن أكثر من ثلاثة 
أرباع المشــاركين في الدراســة )77%( يعتقدون أن المستقبل 
مخيف، كما قال نحو 6 من بين كل عشرة إنهم يشعرون بالقلق 

البالغ بشأن التغير المناخي.
وقــال أكثر من نصف المشــاركين إنهم يشــعرون بالخوف 
والحــزن والقلــق والعجز، في حين أوضح نحــو النصف )45 

%( أن مخاوفهم تؤثر بصورة سلبية على حياتهم اليومية.
كما يشعر الشــباب أن الحكومات تخذلهم وتخون الأجيال 
المستقبلية، وتكذب بشأن تداعيات الإجراءات التي تم اتخاذها 

بشأن التغير المناخي، كما تتجاهل مخاوف الأشخاص بشأن 
هذه القضية.

وأعــرب أقل من الثلث )31 %( عن اعتقادهم أن الحكومات 
تبــذل مــا يكفــي لتجنــب وقــوع كارثة، فــي حين قال نـــــحو 
)93%( إنهــم مترددون في إنجاب أطفــال، على الرغم من أن 

هذه النسب تفاوتت بصورة كبيرة بين الدول المختلفة.
وقالت كارولين هيكمان، المشاركة في وضع الدراسة، والتي 
تعمل في جامعة باث، إن النتائج تشــير »بصورة مروعة« إلى 
قلق واسع النطاق بشأن التغير المناخي بين الأطفال والشباب.
وشــملت الدراســة أطفــالًا وشـــــباباً من عشــر دول، هى: 
الممــــــلكة المتحــدة وفنلنــدا وفرنســا والبرتغــال والولايات 
المتحدة الأمريـــــكية وأستراليـــــا والبرازيل والهند ونيجيريا 

والفلبين.

حنان مطاوع حنان مطاوع 
أفضل أفضل 
ممثلةممثلة

الفنانــة المصريــة حنان مطــاوع حصلت 
على جائزة أفضــل ممثلة من مهرجان »الأمل« 
الســينمائي الدولي الذي أقيم في ستوكهولم 
رغــم عدم تمكنهــا من الحضور بســبب تعثر 

حصولها على تأشيرة دخول للسويد.
الجائزة عن دورها في فيلم »قابل للكســر« 
من إخراج أحمد رشوان، وتسلمتها نيابة عنها 
الفنانة إلهام شــاهين التــي كانت حاضرة في 

المهرجان.


